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زحــامٌ شــديدٌ بإحــدى عربــات المــرو المكتــظ براكبيــه.. كان الوجــوم 
الاختنــاق  هــذا  مــن  الوجــوه  فــوق  الحــاضرة  الســمة  همــا  والضيــق 
ــن  ــك ع ــوف، ناهي ــدمٍ للوق ــع ق ــه موض ــد ل ــع لا يج ــديد.. كان الجمي الش
الحركــة.. ووســط كل ذلــك كان هنــاك رجــل ينســل بــن كل تلــك الجموع 
ــةٍ شَــديدةٍ لا  كالســمكة الصغــرة بوســط المــاء.. كان يتحــرك بسرعــةٍ وخِفَّ
ــحب  ــة وتس ــيدة غافل ــة س ــرق حقيب ــي تخ ــده وه ــة ي ــا إلا سرع يضاهيه
منهــا هاتفهــا النقــال دون أن تشــعر.. لحظــة واحــدة وكان يضــع الهاتــف 
ــه  ــات يتابع ــدة لحظ ــه لع ــف خلف ــر ليق ــخصٍ آخ ــه إلى ش ــه ويتج بملابس
وهــو يتصفــح هاتفــه، وعندمــا وجــد الرجــل يبتســم إلى أحــد المنشــوارات 
ــا  ــق مسرعً ــه وينطل ــن يدي ــه ب ــل محفظت ــو يحم ــم وه ــا يبتس ــو أيضً كان ه
ــة  ــرات فاحص ــا بنظ ــركاب سريعً ــوه ال ــقَ بوج ــرى.. دقَّ ــةٍ أخ ــة ضحي جه
متمحصــة ليلتقــط بعينــه الخبــرة شــابًا يبــدو عــى ملامحــه أنــه غــارقٌ 
بالتفكــر والــرود الشــديد.. وهنــا علــم أنــه وجَــدَ ضالتــه فاتجــه صوبــه 
ــةً  ــرج محفط ــه وأخ ــده بجيب ــع ي ــم وض ــقٍ، ث ــه برف ــهُ بكَِتفِِ ــم دفعَ ــا ث مُسْرعً
وهــبَّ مبتعــدًا، ولكنــه تفاجــأ بوجــود شيءٍ يتعلــق بيــده وبهــا المحفظــة.. 
ــك  ــو يمس ــه وه ــم ل ــاب يبتس ــد الش ــولاً ليج ــا مذه ــه مضطربً ــر خلف نظ
ــهَ  ــرُ وَجْ ع ــك الذُّ ــهود.. تملَّ ــه المش ــى جرم ــاهدة ع ــي ش ــه وه ــده محفظت بي
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اللــص فأخــرَجَ مِــن وســط ملابســه بيــده الأخــرى مطــواة وفتحهــا بسرعــة 
ثــه بثقــة: »ماتخافــش..  وبمهــارة شــديدة.. ضحــك الشــاب أمامــه ثــم حدَّ
مــش هقــول لحــد إنــك حرامــي.. ده أنــا هكافــأك وآديلــك 500 جنيــه لــو 

ــه..« ــك علي ــي قولتل ــت ال عمل
اللص فَرِحًا: 500 جنيه.. عايزني أعمل إيه؟

ا.. هتفجر المرو.. الشاب مبتسما بثقة: حاجة بسيطة جدًّ
**** 
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بأحــد شــوارع القاهــرة العتيقــة، ووســط الزحــام، وبــن الطُّرقــات كان 
لُه  هنــاك ســائق ســيارة أجــرة في أوائــل الخمســينيات يقــود ســيارة ومُســجِّ
ــه  ــوم الشــهرة.. وأخــذ الســائق يحــرك يدي يصــدح بإحــدى أغــاني أم كلث
مندمجـًـا وهــو يدنــدن كلــمات الأغنيــة بعشــق شــديد وهــو ينظــر مــن خلــف 
ــه  ــروق ل ــن لا ي ــه وهــو ينتقيهــم، ومَ ــن وهــي تشــر إلي الزجــاج إلى الزبائ
ــل  ــي تحم ــة وه ــيدة بدين ــا إلى س ــر سريعً ــمامٍ.. نظ ــدم اهت ــا بع ــه سريعً يرك
ــع إليهــا سريعًــا.. ثــم  حقيبــة ضخمــة وتشــر لــه بــأن يقــف لهــا.. تطلَّ
فًــا: »لا دي تخينــة قــوي وانــا لســه مغــرَّ العفشــة قريب.« ثَ نفســه متأفِّ حــدَّ
ــن  ــا ع ــوارع بحثً ــرق الش ــا يخ ــيارته سريعً ــق بس ــيِّدة وانطل ــركَ السَّ ت
ث نفســه بعــد أن عاينهــما  غايتــه.. لمــح شــابًا وســيدة يقفــانِ بجــواره فحــدَّ

ــن..«  ــاف حلوي ــب دول.. دول خُفَ ــدًا: »نجي جي
ثَــه الشــاب مرجيًــا: »معلــش يا أســطى  توقــف بســيارته أمامهــما.. فحدَّ

ممكــن تاخــدني أنــا ووالــدتي لعابدين..« 
دٍ للحظــاتٍ: »عابديــن.. عابديــن..  أخــذ الســائق يداعــب ذقنـَـه في تــردُّ

اركــب تعــالى..«
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انتــاب الشــاب الفــرح الشــديد ونــادى عــى أمــه التــي أتــت مسرعــة: 
ــة.. وافــق خــلاص..« »تعــالي يــا حاجَّ

ــا ابنــي ويوســع  ــا يكرمــه ي ــه بالدعــاء: »ربن أخــذت الســيدة تصــدح ل
ــه..« رزق

بداخــل  شــيئًا  وشــاهدت  الخلفــي  الســيارة  بــاب  مــن  واقربــت 
الســيارة.. فضربــت صدرهــا مصدومــةً.. وســحبت يــد ابنهــا بسرعــة 
وركضــت بعيــدًا: »يالهــوي.. يالهــوي.. يــلا يــا ابنــي مــن هنــا.. يالهــوي.. 

يالهــوي ..«
 شــاهَدَ الســائق ردَّ فعلهــا المذعــور وهــي تبتعــد هــي وابنهــا مندهشًــا 
ثــم صرخ بهــما غاضبًــا: مشــيت ليــه بنــت المجنونــة دي.. تصدقــي أنــا 
غلطــان وأســتاهل ضرب الجزمــة علشــان وافقــت إني أوصلكــم يــا زبايــن 

ــا ولاد...« ــمّ.. ي هَ
ك بســيارته سريعًــا وهــو غاضــب مــن تــرف المــرأة، وأخذ يســب   تحــرَّ
ويلعــن بهــا طــوال الطريــق.. بعــد عــدة أمتــار وقفــت فتــاة جميلــة وأشــارت 
إليــه أن يتوقــف.. نظــر لهــا مبتســمًا ووقــف بســيارته أمامها..«أيــوه كــده.. 

هــى دي الزبايــن الــي تفتــح النِّفْــس.. عــى فــن ياهانــم؟«
أجابته الفتاة سريعًا: »مر الجديدة..« 

 ابتسم لها السائق: »والله لو رايحة السلوم لوصلك.. اركبي يلا..«
ابتســمت لــه الفتــاة.. ثــم توجهــت لفتــح بــاب الســيارة الخلفــي 
مفتــوح  البــاب  الخلــف.. فركــت  لركــب، وهنــا شــاهدت شــيئًا في 

»اااااااااااه..« رأســها:  تمســك  وهــي  مذعــورة  تــرخ  وأخــذت 
 في لحظــات بســيطة تجمــع المــارة حــولَ ســيارة الأجــرة ومنعوهــا مــن 
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ثهــا مذعــورًا: »في إيــه ياهانــم..  التحــرك في ظـِـلِّ تعجــب الســائق وهــو يُحدِّ
في إيــه؟«

 اقــرب أحــد الفضولــن مــن الفتــاة وهــو يســألها مــاذا حــدث.. 
فأشــارت الفتــاة إلى المقعــد الخلفــي للســيارة.. وهنــا تجمــع النــاس واقربوا 
مــن مقعــد الســيارة ليظهــر لهــم جميعًــا رجــلٌ مطعــون بالســكن في صــدره 

ــة للســيارة..  ــة الخلفي وممــددٌ عــى الكنب
حدثــت جلبــة وصريــخ وزعيــق مــن الجمــوع حــول ســيارة الأجــرة، 

وأخرجــوا الســائق منهــا وهمــوا بطلــب الرطــة.. 
****

 بوســط لهيــب الصحــراء الواســعة وبحــار الرمــال المتأججــة جلــس 
ــه الأيمــن  ــدِه اليــسرى وهــو يضجــع عــى جانب ــه بي ــبُ ذَقْنَ ــدًا يُداعِ وحي
يرقــب مــا سيســفر عنــه صراع ذكريــن ضخمــن مــن الكبــاش الثمينــة 
قطيــع  وســط  وبعنــف  بقــوة  الحــادة  بقرونهــم  بعضهــم  يناطحــون 
الحمــلان غــر المكرثــة بــما يفعــل الكبشــان، كل مــا فعلــوه أنهــم ابتعــدوا 
ــةٍ أكثــر.. ظــل الراعــي  قليــلًا ليخلــوا الســاحة للغريمــن ليتنافســا بحُِريَّ
يراقــب الكبشــن وهُمــا يتباعــدان عــن بعضهــم ومــن ثــم يتناطحــان 
ــما  ــن أجله ــاكناً م ــرك س ــما أو يح ــزم ولم يوقفه ــوة وع ــكل ق ــد ب ــن جدي م
ــد  ــلا يوج ــه؛ ف ــرة أمام ــة المتوف ــارة الرخيص ــك الإث ــة تل ــى بمتابع واكتف
بديــل آخــر لكــي يســي وقتــه حتــى انتهــاء الحملــن مــن الرعــي ســوى 
بتلــك المشــاهد أو محاولاتــه النــادرة بإبعــاد الأســود أو الذئــاب عــن 
قطيعــه الكبــر هــذا.. قطــعَ إثارتــه المحــدودة تلــك ثلاثــة أشــخاص 
ي البــدوي ويشــهرون ســيوفهم وهــم يمتطــون ظهــور  يرتــدون الــزِّ
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ــه،  ــم جهت ــراء بطريقه ــار الصح ــقون غب ــة ويش ــة القوي ــم الضخم خيوله
ــا ســيفه  ــه متأبطً ــوِّ الخطــر فقفــز مــن مكان .. شــعر الراعــي بدن بثقــة وتحــدٍّ
ــد اقرابهــم شــهر  ــه، وعن بالحــال، وأخــذ يرقــب وصــول الفرســان صوبَ
ســيفه بالتــو وعندهــا توقــف الفرســان عــى بُعــدٍ منــه فــرخ عليهــم 
بالحــال: لِمَ أتيتُــم إلى هنــا أيهــا الحمقــى.. ألا تعلمــون مَــن أنــا؟«.. ضحــك 
: »بــل  الفرســان بالحــال ســاخرين منــه.. وصرخ أحدهــم عليــه بتحــدٍّ
نعلــم مــن أنــت جيــدًا.. ولهــذا جئنــا طلبًــا لرأســك أيهــا العبــد الأســود«.. 
ث نفســه غــر مصــدق: »مــاذا؟  ــدِّ ــا وهــو يُح ــا اذبهــلَّ الرجــل مصدومً هُن
ــده  ــيفه بي ــب س ــو يقل ــا وه ــود؟«.. قاله ــا أس ــد.. أن ــا عب ــود؟ أن ــد أس عب
ليجــد انعكاسًــا لصــورةٍ عــى عــرض ســيفِه ليجــد نفســه بالفعــل يرتــدي 
ــي  ــة.. صرخ الراع ــديد القتام ــود ش ــه أس ــة ووجه ــد الممزق ــس العبي ملاب
ــس ملامــح  بفــزع شــديد وألقــى بســيفه بعيــدًا وأمســك رأســه وهــو يتحسَّ
ــود..  ــا أس ــد.. أن ــا عب ــا.. أن ــديدة: »أن ــة ش ــرخ بصدم ــده وي ــه بي وجه
كيــف.. كيــف؟؟«.. جــاءه الــرد سريعًــا مــن أحــد الفرســان وهــو يركــض 
جهتــه بحصانــه المغــوار ويحمــل ســيفه بتحفــز ويضحــك بشــدة وهــو 
يــرخ عــى الراعــي: »هــل جننــت يــا عبــد الســوء لكــي تلقــي بحســامك 
ــا بســيفه عــى رأس الراعــي  أمامــي.. إن رأســك لي الآن«.. وهــب سريعً
فانتزعهــا بســيفه مــن فــوق جســده وســقطت عــى الأرض بالحــال.. آخــر 
مــا شــاهده الراعــي بحياتــه كان جســده الضخــم وهــو يهــوي عــى الأرض 
بــدون رأس أمامــه.. صرخ بفــزعٍ شــديدٍ: »أنــا...« ولكنــه وجــدَ نفســه لا 
يســتطيع التحــرك.. حــاول أن يتحــدث فلــم يســتطع أيضًــا.. ظــل يــرخ 
ــدون أي  ــاول ب ــاول ويح ــلَّ يح ــدًا.. ظ ــه أب ــرج صوت ــن لم يخ ــرخ ولك وي
جــدوًى.. صرخ بأقــى قــوةٍ لديــه وهــو يتحــاول أن يتحــرك بيــأس شــديد 
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ــت  ــه المــوت.. إذًا هــو مي ــا أيقــن مــا حــدث.. إن ــم يســتطع أيضًــا.. هن فل
الآن.. هــل حياتــه انتهــت.. هــل انتهــت هكــذا بلحظــات.. هــل ســينتهي 
وجــوده هكــذا مــن الحيــاة.. لالالالا.. لالالالا.. لالالالالالا.. قالهــا 
ــس  ك فجــأة.. تحسَّ وهــو يــرخ بأقــى طاقتــه، وهنــا وجــد نفســه قــد تحــرَّ
ــس جســده بلهفــة  رأســه فوجدهــا بمكانهــا.. شــعر بالاندهــش.. تحسَّ
فوجــد كل شيء طبيعيًّــا مــا زالت رأســه وجســده متشــابكن مــع بعضهما.. 
ثَ نفســه مندهشًــا: »مــاذا.. أنــا لم أمُــتْ..« ..نظــر حولــه بسرعــة فلــم  حــدَّ
يجــد نفســه بالصحــراء ولا بجــوار قطيــع الأغنــام.. إنــما يجلــس عــى 
ــر  ــازه الكب ــه تلف ــة، وأمام ــة المعيش ــة بغرف ــرة المريح ــاء الكب ــه الزرق أريكت
الــذي مــا زال يعمــل ويعــرض مشــهدًا للممثــل فريــد شــوقي وهــو يحمــل 
ــرًا وهــو يدهــن جســده باللــون الأســود ويطيــح برجــال  جــذع نَخــلٍ كب
القبائــل حولــه بجــذع النخلــة كــما يطيــح أدهــم صــري بمنافســيه بــدون 
ــاز  وتذكــر  ــى كامــل وهــو ينظــر للتلف ــا ابتســم يحي ــر.. هن أي مجهــود يُذكَ
بأنــه غــطَّ بالنــوم، وأن مــا شــاهده منــذ قليــل كان مجــرد حُلــم عايشــه متأثــرًا 
بمشــاهدة التلفــاز.. أغلــق التلفــاز وهــو يضحــك مــن نفســه ســاخرًا وهــو 
يحــرك رأســه غــر مصــدق بأنــه كان يحلــم بأنــه عنــرة بــن شــداد.. ولكــن 
عكــس مــا كان يشــاهده يقاتــل وينتــر عــى الجميــع.. أمــا هــو فقــد مــات 
بالحــال بــأول مواجهــة.. تمــدد مــرة أخــرى بجســده عــى أريكتــه المحببــة، 
لــة بزفــرٍ كبــرٍ مــن رئتيــه وهــمَّ بأخــذ اســراحة  وأخــرج تنهيــدة مُحمَّ
ــا  ــمًا عندم ــذا دائ ــل ه ــاذا يفع ــم لم ــو لا يعل ــه وه ــق عيني ــو يغل ــرة وه قص
ــد  ــتيقظ بع ــا يس ــمًا م ــه دائ ــرى، ولكن ــرة أخ ــام م ــاول أن ين ــتيقظ فيح يس
ــكار ومشــاكل  ــع أف ــد امتــأت بجمي ــوانٍ بَعــد أن تكــون رأســه ق عــر ث
ــس بقدمــه اليمنــى، شيء معــدني غريــب أســفل  العــالم بتلــك الثــواني.. تحسَّ
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ــده بأعــماق  ــدل بجلســته واتجــه إلى هــذا الــيء أســفله ومــدَّ ي قدمــه فاعت
ــة  ــاه غازي ــوة مي ــا عب ــا ليجده ــة ويخرجه ــا بالنهاي ــه ليجده ــماق أريكت أع
ــو  ــة قــد قــام برُبهــا بمســاء الأمــس مــع بعــض قطــع العيــش الفين معدني
ــى  ــن النســتو أمــام التلفــاز.. فوضعهــا يحي الطازجــة المختلطــة بقطــع الجب
أمامــه عــى المائــدة وهــو ينظــر حولــه فوجــدَ غرفــة المعيشــة ممتلئــة بالنفايات 
والأوســاخ فشــعر بتأنيــب الضمــر لأنــه تســبَّب بهــذه الكميــة الكبــرة مــن 
ــا بحمــل ســلة المهمــلات المتواجــدة بأســفل أحــد  ــام سريعً الأوســاخ وق
ــه  ــتيقظ زوجت ــل أن تس ــه قب ــاط مُلَّفات ــمَّ بالتق ــة وه ــة المعيش ــد بغرف المقاع
ــه يجــب أن يكــون  ــة، وأن ــادة عــن النظاف ــدأ بــسرد خطبتهــا المعت ســمر وتب
المــرء نظيفًــا وهَلُــم جــرا لآخــر الحديــث الــذي ســئم ســماعه.. انتهــى يحيــى 
ــب مــن مشــاهدة غرفــة المعيشــة التــي أصبحــت  مــن جمــع المخلفــات وتعجَّ
نظيفــة بلحظــة، وبــدأ يشــعر بالمتعــة التــي تشــعر بهــا النســاء بعــد أن ينتهــن 
مــن نظافــة أي شيء.. وضــع ســلة المهمــلات جانبًــا واتجــه إلى غرفــة نومــه 
لــرى زوجتــه ســمر، وفتــح البــاب برفــق لأنــه كان يتوقــع أنهــا مــا زالــت 
ــر لم يُمَــس أي إنهــا  ــه تفاجــأ بانهــا ليســت بغرفتهــا وأن السري نائمــة ولكن
لم تنــم بغرفتهــا بالأمــس.. هنــا علــم وِجهتهــا بالحــال فأغلــق بــاب غرفــة 
ــة  ــة المعيش ــن غرف ــن م ــر الأيم ــة المم ــرة بنهاي ــة صغ ــه إلى غرف ــه واتج نوم
ليفتــح بــاب غرفــة نــوم ابنهــما الصغــر مــروان ذي الثلاثــة أعــوام، ففتــح 
بابهــا برفــقٍ ليجــد أمامــه زوجــة ســمر وهــي نائمــة وهــي جالســة بجــوار 
ابنهــا مــروان النائــم بعمــقٍ عــى سريــره وبجوارهــم عــى الكومــود الكثــر 
ــر  ــرة.. اعت ــا كث ــا بقاي ــام به ــاق الطع ــض أطب ــة وبع ــب الأدوي ــن عل م
هــذا المشــهد قلبــه وهــو يــرى زوجتــه راقــدةً بجــوار ابنــه المريــض وهــو لا 
يســتطيع أن يوفــر لهــم مكانًــا جيــدًا بإحــدى المستشــفيات الاســتثمارية ذات 
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ــر  ــد صغ ــى مقع ــس ع ــى وجل ــه بأس ــع امتعاض ــة فابتل ــة الفندقي الأجنح
بجــوار الحائــط وظــل يرقــب زوجتــه وابنــه بصمــت.. ظــل يدقــق بملامــح 
زوجتــه وهــي نائمــة بهــدوء واندهــش لــدى ملاحظتــه لتفاصيــل جديــدة 
بوجههــا.. فملامــح ســمر اختلفــت كثــرًا بعــد أن تزوجتــه.. لم يعلــم لمــاذا 
لم يشــعر بهــذا التغــر المفاجــئ بوجههــا.. هــل يعقــل بــأن الإنســان عندمــا 
يشــاهد الــيء مــرارًا وتكــرارًا يتغافــل بعــد ذلــك عــن تفاصيلــه أن هــذا 
لــيء عجيــب.. تطــرق بناظــره إلى جســد زوجتــه، ظــن أنــه أصبــح ضخــمًا 
وبدينـًـا.. كيــف لســمر تلــك الغــزال الرشــيق التــي كان دائــمًا مــا يحلــم بــأن 
يتملــك هــذا الجســد بيــوم مــن الأيــام وأن يظفــر بإحســاس تواجــده بــن 
أحضانــه تحــول إلى هــذه الكتــل الهلاميــة مــن اللحــم والشــحوم بعــد أربعــة 
أعــوامٍ فقــط مــن الــزواج.. هــل يعقــل أن تغــر تلــك الســنون مــن البــر 
بهــذه السرعــة.. عقلــه دخــل بمقارنــة سريعــة مــا بــن جســد زوجتــه ســمر 
ومديحــة الفتــاة الشــابة التــي معــه بالعمــل.. وبالطبــع اكتســح جســد مديحــة 
ــا  ــا عندم ــكار سريعً ــك الأف ــرد تل ــه ط ــهولة، ولكن ــكل س ــة ب ــك المقارن تل
ــره  ــرٍ مــن بطنــه بمقيــاس خمســة ســم أو أكثــر ليُذكِّ لاحــظ بــروز نتــوءٍ كب
بــأن تلــك الســنون التــي طالــت زوجتــه قــد طالتــه هــو أيضًــا فــلا داعــي 
ــن  ــأي شــخصٍ آخــر ل ــة ب ــعَ مــع مقارن ــه إذا وُضِ ــة لأن لذِكــر تلــك المقارن
تكــون لــه الغلبــة بالغالــب، وقــفَ متنهــدًا وهــو يصفــع بيــده كــرش »العــز 
وأكل الــوز« كــما يحــب أن يطلــق عليــه وتوجــه إلى السريــر الصغــر ليطبــع 
قبلــة عــى وجنــة ابنــه مــروان، ولكنــه توقف بالحــال عندمــا ترامــت إلى أنفه 
رائحــة كريهــة تخــرج مــن جســد الصغــر فابتعــد عنــه مسرعًــا وهــو ينفــض 
رأســه حتــى لا يفقــد وعيــه وهــو ينظــر إلى طفلــه الصغــر مندهشًــا كيــف 
ــح الكريهــة  ــل بالمخلفــات والمشــاكل والروائ ــن الصغــر المحمَّ لهــذا الكائ
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ــر أو  ــه الصغ ــى وج ــامةً ع ــرى ابتس ــي ن ــتحيل لك ــل المس ــا نفع أن يجعلن
نظــرة رضــا مــن عينيــه الناعســتن.. كيــف لهــذا الــيء أن يجعــل شــخصن 
بالغــن مثــي ومثــل أمــه أن لا يســتطيعا النــوم بحريــة وبــدون قلــقٍ إذا مــا 
أصابــه حمــى أو رشــح صغــر كيــف أنــه لم يهنــأ هــو وزوجتــه براحــة بــال 
عندمــا اكتشــف أن مــروان الصغــر هــذا مصــابٌ بثقــبٍ بقلبــه اليافــع، وأنه 
لا يســتطيع أن يركــض أو يلعــب بحريــة مثــل أقرانــه لأننــا نخــاف عليــه أن 
يبــذل أي مجهــود شــاق حتــى لا يكــون بهــذا نهايــة حياتــه القصــرة.. أخــذ 
يحيــى ينظــر إلى مــروان بأســى وهــو يتأمــل ذلــك الجســد الضئيــل وتلــك 
الأقــدام والأيــدي الشــبيهة بأقــدام الســناجب ووجهــه الأبيــض الجميــل 
الــذي يحمــل شــفاة صغــرة بلــون الفراولــة الحمــراء التــي تجعلــك حينــما 
تراهــا ترغــب بالتهامهــا وأنفــه الصغــر التــي تحمــل أنفاســه المعــدودة مــن 
ــاهد  ــو يش ــمًا وه ــراه كل أب دائ ــى أن ي ــع يتمن ــهد رائ ــا.. مش ــك الدني تل
ــك  ــة تل ــن مقاوم ــى م ــل يحي ــالٍ لم يتحم ــةِ ب ــدوءٍ وراح ــون به ــه ينام أطفال
اللطافــة الزائــدة فأخــذ نفسًــا عميقًــا وأغلــق أنفــه وطبــع قُبلــةً عــى جبــن 
ــه  ــر ل ــة وتنظ ــي فزع ــمر وه ــتيقاظ س ــى باس ــأ يحي ــر فتفاج ــروان الصغ م
ــا«.. نظــرت  ــا ســمر ده أن مندهشــة.. فطمأنهــا وهــو يبتســم »ماتخافيــش ي

لــه بعــن ناعســة: »يحيــى.. هــو انــت صحيــت..«
»آه.. شــكي نمــت عــى الكنبــة إمبــارح وانــا بتفــرج عــى التلفزيــون.. 

إنتــي نمتــي جنــب مــروان إمبــارح..« 
»آه.. أصلــه كان تعبــان وســخن شــوية.. ففضلــت جنبــه طــول الليــل 

وشــكي رحــت في النــوم..«
»طيــب أنــا هــاروح أعملكــم أي حاجــة تاكلوها«.. حــاول أن ينرف 
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مــن الغرفــة سريعًــا فأوقفتــه ســمر سريعًــا وســألته بحــدة: »رحــت لخالــك 
ــا  ــق وحدثه ــد بضي ــراب وتنهَّ ــى بالاضط ــعر يحي ــى؟«.. ش ــا يحي ــارح ي إمب

وهــو مــا زال يعطــي لهــا ظهــره: »أيــوه.. رحتلــه..«
»وقالــك إيــه.. هيديــك الفلــوس؟«.. التفــت يحيــى جهتهــا ببــطء وهــو 
يطأطــئ رأســه وحدثهــا بنــرة خجلــة دون أن ينظــر لهــا.. »قــالي.. إن ابنــه 
ــاج  ــي ومحت ــقته دلوقت ــز في ش ــه بيجه ــهرين وإن ــد ش ــوز بع ــلاص هيتج خ
ــي  ــر ال ــغ الكب ــي المبل ــه مــش هيقــدر يدين ــا.. وإن ــكل قــرش معــاه حالي ل

أنــا طالبــه«. 
بغضــب: »يعنــي إيــه؟ مــش هيديــك الفلــوس؟ ده هــو كان الأمــل 
الوحيــد الــي انــت كنــت معتمــد عليــه.. هانجيــب منــن 250 ألــف نعمــل 
بيهــا العمليــة لمــروان؟!«.. أجابهــا يحيــى مضطربًــا: »يــا ســمر.. لســه قدامنــا 
وقــت طويــل ندبــر فيــه المبلــغ.. العمليــة مــش ضروري تتعمل بكــرة يعني.. 

طالمــا واخديــن بالنــا مــن مــروان مــش هيحصلــه حاجــة إن شــاء الله«.
»يعنــي إيــه.. عايزْنَــا مانعملــش العمليــة.. وأفضــل عايشــة طــول 
ــه زي باقــي الأطفــال  عمــري خايفــة عــى ابنــي يجــري ولاَّ يلعــب زَيُّ
ر  التانــن.. ولــو صــرت ســنة ولا ســنتن تــاني زي مــا انــت عايــز ولا قــدَّ
الله مــروان تعــب واحتــاج يعمــل العمليــة ال 250 ألــف الــي مــش عارفن 
ــا  ــر ي ــد مالهــاش كب ــا في بل ــن واحن ــون واتن ــوا ملي ــي هيبق نجيبهــم دلوقت
يحيــى كل الــي عايــز يغــيِّ حاجــة يغليهــا ولا في رقيــب ولا مجيــب ســاعتها 
هتعمــل إيــه يــا يحيــى؟«.. صمــت يحيــى قليــلًا وهــو يحــاول أن يــرد عــى 
حديثهــا المنطقــي الــذي يحمــل الكثــر مــن الوجاهــة فلــم يســتطع.. فاكتفى 
ــا هتــرف..  ــا ســمر.. أن ــش ي ــا: »ماتخافي ــأ برأســه لهــا مطمئنً ــأن أوم ب
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العمليــة  فلــوس  أجيــب  علشــان  وســعي  في  مــا  أقــى  هاعمــل  أنــا 
ــة وهــي تــرخ بوجهــه: »هتعمــل  لمــروان«.. وقفــت أمامــه ســمر غاضب
ــا مــن الأول.. كنــت  مــا في وســعك.. ماهــو انــت الســبب في الــي حصلن
ــر  ــا الب ــلاك في دني ــر الم ــان الخ ــك الإنس ــوا علي ــل ويقول ــى بط ــز تبق عاي
بيقطعــوا بعضيهــم علشــان الجنيــه.. عملــت فيهــا صاحــب مبــادئ وقيــم 
حضرتــك وضحيــت بالملايــن وبعيشــة كريمــة ليــك ولمراتــك وابنــك كل 
ش فيهــم فكــر ولا هيفكــر يســاعدك  ده علشــان النــاس الغريبــة الــي ماحــدِّ
أو يســاعد ابنــك المريــض ده«.. نظــر لهــا يحيــى غاضبًــا ممتعضًــا وهــو 
ــر  ــك الأم ــره بذل ــرى تذكِّ ــرة أخ ــي م ــا ه ــه.. ه ــن داخل ــه م ــرخ بنفس ي
ــل  ــه عــى تحلي ــه وعــدم قدرت ــه يشــعر بغبائ ــه وتجعل ــد لكــي تهين مــن جدي
ــدًا..  ــه أب ــه لم ينسَ ــع أن ــل م ــن قب ــه م ــدث مع ــما ح ــره ب ــا تذك ــور.. إنه الأم
غضبــه الشــديد جعلــه يريــد أن يهــم بالــراخ عليهــا هــي أيضًــا ومبادلتهــا 
ذِكــر عيوبهــا هــي أيضًــا.. فجميــع البــر لا يخلــون مــن العيــوب وســمر 
ــه تراجــع باللحظــة الأخــرة  ــه بالــذات تحمــل منهــا الكثــر.. ولكن زوجت
بالنظــر إلى مــروان  يبتلــع امتعاضــه وغضبــه بداخلــه واكتفــى  وأخــذ 
ــا  ــب وملامته ــا الغاض ــع حديثه ــه تتاب ــرك زوجت ــم وت ــو نائ ــر وه الصغ
الدائمــة لــه وظلــت ســمر تتابــع إطــلاق نــران لســانها عــى يحيــى المستســلم 
ــوتٍ  ــا بص ــا وحدثه ــن صراخه ــر م ــروان الصغ ــتيقظ م ــى اس ــا حت أمامه
ــا  ــن ثورته ــمر ع ــت س ــا توقف ــا؟«.. هن ــا مام ــه ي ــا.. في إي ــفٍ: »مام ضعي
وتوجهــت صــوب مــروان الصغــر وهــي تبتســم وتضَــعُ يدهــا عــى جبهتــه 
تتحســس حرارتــه وبتلــك اللحظــة نظــر إليهــم يحيــى غاضبًــا وحــاول أن 

ــدوء..  ــة به ــارج الغرف ــرف إلى خ ــل وان ــه كرج ــتات كرامت ــم ش يلمل
****
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م الكبــرة وهــو ينظــر إلى وجهــه المغطــى  وقــف يحيــى أمــام مــرآة الحــماَّ
ــظ  ــديدة.. لاح ــة ش ــه بدق ــل وجه ــل تفاصي ــل ويتأم ــعره المبل ــاه، وش بالمي
عــى الفــور نمــو بعــض الشــعرات البيضــاء عــى جانبــي رأســه وأســفل 
ــلٍ  ــرد كس ــن مج ــا، ولك ــا به ــس حُبًّ ــو لي ــا تنم ــى تركه ــرة الت ــه الصغ ذقن
ــا أكــر  ــد أصبحت ــه ق ــة لهــا ولاحــظ أن أنفــه وأذن ــة اليومي لواجــب الحلاق
ــي  ــأن الأنــف والأذن همــا الأعضــاء الت ــم ب ــلًا عــن الســابق.. هــو يعل قلي
ــدًا عــن النمــو.. ولكــن أن تعلــم معلومــة علميــة شيءٌ، وأن  لا تتوقــف أب
تراهــا تتحقــق بأعينــك شيءٌ آخــر تمامًــا.. ظهــرت تجاعيــد واضحــة فــوق 
ــه  ــه وبرت ــة خطــوط ســوداء وهــالات كبــرة تحــت عيني ــه عــى هيئ جبهت
لنفســه  نظــر  الســابق..  مثــل  نــضرة  ذابلــةً وغــر  القمحيــة أصبحــت 
مصدومًــا وهــو يــرخ بداخلــه: مــا كل هــذا؟ مــا الــذي يحــدث لي؟! هــل 
هــذا وجــه شــاب بالخامســة والثلاثــن مــن عمــره! لمــاذا أصبحــت يصيبنــي 
.. لمــاذا أصبحــت أقــل قابليــة للضحــك عــن  التعــب مــن أي مجهــودٍ بَــدَنِيٍّ
مــا قبــل.. لمــاذ الــيء الــذي كان يفرحنــي ويمتعنــي وأنــا صغــر أراه الآن 
ســخيفًا ومُمـِـلًا.. لمــاذا هــذا؟ هــل هــذا هــو النضــوج.. إذًا يــا ليتنــي لم أكــن 
ناضجًــا.. تنهــد تنهيــدة كبــرة أخرجــت ثــاني أكســيد الكربــون مــن صــدره 
وأخرجــت معهــا بعــض همومــه مــن قلبــه.. وتذكــر كلــمات ســمر الجارحــة 
ــره بهــا كل مــرة يتشــاجرون مــع بعضهــم.. شــعر بالضيــق  وأنهــا تُذكِّ
الشــديد.. وأخــذ يحــدث نفســه بغضــبٍ.. لمــاذا يعايروننــي بالــذي حــدث 
ــك  ــل ذل ــع يفع ــاذا الجمي ــرة.. لم ــكل م ــي ب ــاذا يلومنن ــل.. لم ــن قب ــي م مع
لمــاذا لا ينظــرون إلى الأمــور مــن منظــوري؟ لمــاذا لا يشــاهدون العــالم مــن 
عينــيّ.. إذا حــدث ووضعــوا أنفســهم بحذائــي فســوف يدعمــوني بالتأكيد 
ويــرون أني اتخــذت القــرار الصحيــح.. فالنقــود ليســت كل شيء أنــا عــى 
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قناعــة مــن داخــي بــأن هــذا هــو الــيء الصحيــح وأن هنــاك أشــياءَ بهــذا 
العــالم أكثــر أهميــة وضرورة مــن النقــود.. ولكــن لمــاذا.. لمــاذا كل مــا يحدث 
لي مــن ظــروفٍ يشــعرني بأخطائــي.. لمــاذا جميــع مــن أقابلهــم يشــعرني بــأني 
غبــي ومُغيَّــب ولســت مــن هــذا العــالم.. هــل أنــا حــالم.. هــل النقــود هــي 
أهــم شيء بهــذه الحيــاة.. هــل الســعادة في أن تكــون غنيًّــا.. هــل هــي تلــك 
ــن  ــع م ــوت.. إن جمي ــالم كالم ــذا الع ــدة به ــة والمؤكَّ ــدة الثابت ــة الوحي الحقيق
يــراني ويتعامــل معــي ينعتنــي بمقولــة واحــدة فقــط: أنــت ذكــي.. هــل أنــا 
ذكــي بالفعــل؟ لمــاذا جميــع مــن أعرفهــم يخروننــي بــأني ذكــي كــما يقولــون، 
ولكنــي غبــي لأني لا أســتغل ذكائــي هــذا بــأن أكــون غنيًّــا.. لا أعلــم لمــاذا 
يقولــون إني ذكــي.. إني أرى نفــي بــأني عــادي للغايــة.. لا.. بــل أنــا غبــي 
لأني قــد اســتطاع صديــق عمــري أو مــا كنــت أعتقــده أنــه صديــق عمــري 
في خداعــي وكاد أن يدخلنــي الســجن.. وإن كنــت أعتقــد بأنــه.. مــا هذا.. 
مــا كل ذلــك.. اللعنــة لقــد فعلتهــا مــرة أخــرى.. لقــد كنــت أفكــر بــيء 
ثــم بعــد قليــل يأخــذني عقــي للتفكــر بــيء آخــر.. ثــم شيء آخــر ..ثــم 
ــن  ــة.. يجــب أن أتوقــف عــن هــذه العــادة لأني هكــذا ل شيء آخــر.. اللعن
أتوقــف عــن التفكــر إلى مــا لا نهايــة.. يجــب أن أركــز فيــما أريــد أن أفعــل.. 
نعــم.. أنــا أعلــم مــا ســوف أفعلــه الآن.. فســوف أخــرج إلى خــارج المنــزل 
طــوال اليــوم.. ســوف أجعــل ســمر تشــعر بالنــدم.. أنــا أعلــم بــأن ســمر 
مــن النــوع الطيــب ولكنهــا صريحــة وصراحتهــا تلــك كالقنبلــة المتفجــرة 
تلقيهــا بوجهــك بــأي وقــتٍ.. هــي تفعــل ذلــك مــع الجميــع دون اســتثناء 
ــدًا  ــا جي ــا أعلمه ــه.. أن ــا قالت ــن م ــذر ع ــود وتعت ــا تع ــان م ــا سرع ولكنه
فهــي حبيبتــي وزوجتــي وأم أولادي.. نعــم أســتطيع أن أبادلهــا الكلــمات 
الجارحــة والشــتائم واللكــمات أيضًــا.. إن بعــض زملائــي يتفاخــرون بهــذا 
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أمامــي ولكــن لا.. لم يكــن هــذا هــو الحــل أبــدًا.. الحــل أن يعلــم الرجــل 
مــا هــي خصــال حبيبتــه ويتعــود أن يتعامــل مــع هــذه الخصــال.. مــا يقــال 
عــن أن الرجــال مــن الزهــرة والنســاء مــن المريــخ وأن النســاء صعــب أن 
تعلــم مــا بعقولهــم هــذا محــض هــراء.. فالبــر جميعهــم لا تزيــد أنماطهــم 
رون  ــرِّ ــاطرون ويُك ــم يتش ــط.. جميعه ــا فق ــن نمطً ــن خمس ــخصية ع الش
ــذي  الصفــات نفســها بشــكل أو بآخــر.. إذا علمــت نمــط الشــخص ال
أمامــك ســوف تســتطيع التعامــل معهــم مهــما كانــوا.. وأكــر دليــل 
ــاص  ــت« الخ ــق »التارج ــمًا بتحقي ــي دائ ــو نجاح ــي ه ــدْقِ حديث ــى صِ ع
بي ببيــع الأدويــة للصيدليــات ولأطبــاء.. فجــأة يرامــى إلى مســامعه 
صــوت طَــرقٍ عــى بــاب الحــمام ويســتمع إلى صــوت ســمر مــن الخــارج 
ــه قــد  ــأن زوجت ــه.. ابتســم يحيــى بالحــال وهــو يعلــم ب ــادي علي وهــي تن
ــذا..  ــن ه ــلًا ع ــر قلي ــأن تتأخ ــع ب ــه كان يتوق ــه الآن ولكن ــت لتصالح أت
ــب  ــح الغض ــه ملام ــى وجه ــم ع ــو يرس ــة وه ــوة وسرع ــاب بق ــح الب فت
والجديــة فوجــد ســمر تنظــر لــه بــرجٍّ وتحدثــه بصــوتٍ هــادئٍ وخافــتٍ: 
ــة  ــا عارف ــوك.. أن ــي أرج ــش من ــا تزعل ــى.. م ــا يحي ــي ي ــش منِّ »ماتزعل
ا علشــان خاطــري أنــا ومــروان ولكــن...«.. قاطعهــا  إنــك بتتعــب جــدًّ
يحيــى بالحــال عــن طريــق احتضانهــا واحتوائهــا بصــدره.. غابــت ســمر 
عــن العــالم بتلــك اللحظــة وارتمــت بحضنــه بقــوة ووضعــت يديهــا عــى 
ــة  ظهــره وضغطــت بقــوة شــديدة وترامــت إلى مســامعه تنهيداتهــا القوي
الخارجــة مــن صدرهــا وهــي تضغــط عــى صــدره بقــوة.. تمنــت ســمر 
بتلــك اللحظــة أن تتوقــف عقــارب الزمــن وتظــل بحضــن زوجهــا لأبــد 
ــه كلمــة  وتغــوص بداخلــه بــن أحشــاء هــذا الرجــل الــذي لم تســمع من
ــأي شــكل مــن الأشــكال..  ــام.. أو أهانهــا ب ــوم مــن الأي يجرحهــا بهــا بي
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شــعرت بســعادة غريبــة تجتاحهــا لا تعلــم مــن أيــن تــأتي شــعور ممتــع 
ليــس لــه وصــف أن تظــل بحضــن محبوبــك وبــن يديــه.. رفعــت رأســها 
ــما  ــتياق في ــة والاش ــرات اللهف ــا نظ ــا عليه ــي كان باديً ــه الت ــرت بعين ونظ
بينهــما.. وهمــت بــه وهــمَّ بهــا لــولا أن وجــدا جســد مــروان الصغــر 
يحتضــن أقدامهــم ويفعــل مثلهــم؛ فشــعر يحيــى وســمر بالإحــراج ممــا 
حــدث ونظــرا إلى مــروان الصغــر وظــلا يتضاحــكان بخجــلٍ.. حمــل 
يحيــى الصغــر مــروان عــى يــده ووضــع يــده الأخــرى عــى كتــف ســمر 

ــة المعيشــة.. وتوجهــا إلى غرف
****

لفيــف مــن رجــال الرطــة بزيهــم الرســمي وعرباتهــم ذات الإضــاءة 
المعروفــة تلتــف حــول أحــد الأجــزاء مــن الشــارع وهــم يحاوطــون ســيارة 

التاكــي وســائقها .
م ياســن حســن بشــاربه الكــث الغليــظ  يقــرب مــن هــذا اللفيــف المقــدِّ
ــلا  ــوف ب ــرق الصف ــه ويخ ــيجارة في فم ــع س ــو يض ــة وه ــه المدني وملابس

مبــالاةٍ.. فيقابلــه أحــد الضبــاط أقــل منــه رتبــة. 
»تمــام يــا باشــا.. قفشــنا الــواد القاتــل واتحفّظنــا عــى الجثــة والتاكــي 
وخــراء المعمــل الجنائــي والطبيــب الرعــي بيعاينــوا الجثــة ومــسرح 

ــي«. ــة دلوقت الجريم
يســحب ياســن سريعًــا أنفــاث الســيجارة بقــوة مرتــن متتابعتــن ثــم 

ينفــث الدخــان مــن جانــب فمــه وهــو يهــز رأســه للضابــط بلامبــالاة. 
»تمام.. تمام يا حمادة.. الواد القاتل فن.. هاتهولي خالينا نخلص«

ينظر له الضابط بضيق:



21

»حمادة.. حاضر ياباشا.. هاجبهولك.«
ــا إلى أحــد الأماكــن ثــم يحــضر ســائق التاكــي  يتوجــه الضابــط سريعً

المكلبــش مــع أحــد أمنــاء الرطــة بالــزي المــدني . 
»الواد آهو ياباشا..«

ياســن ينظــر نظــرات حــادة إلى ســائق التاكــي الــذي أخــذ يقــف 
أمامــه مرتعشًــا ثــم تحــدث إلى أمــن الرطــة بلهجــة آمــرة . 

»فكله الكلابش ده يا ابني..«
أمــن الرطــة ينــزع الكلابشــات عــن يــد الســائق.. بينــما أخــذ ياســن 
ــه إلى  ــم توج ــدًا ث ــا بعي ــت فألقاه ــا انته ــيجارته فيجده ــان س ــحب دخ يس

الســائق بالحديــث.
»قولي يا ابني اسمك إيه؟« 

أجابه السائق خائفًا:
»اسمي سعيد ياباشا..«

أخــذ ياســن يقلــب في ملابســه سريعًــا وهــو يتحــدث إلى الســائق 
بــدون مبــالاة. 

»قولتي اسمك إيه؟!«
السائق بالعًا ريقه: 

»اسمي سعيد.. سعيد يا باشا..«
ياســن يخــرج مــن جيبــه علبــه ســجائر، ولكنــه يجدهــا فارغــة.. فيلقيهــا 

غاضبًا.
»هي ناقصاكي انتي كمان عى الصبح«
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يتوجه ياسن بحديثه إلى أمن الرطة الذي يقرب منه مسرعًا.
»بقولك إيه يا حماده..«

»أؤمرني ياباشا..«
ياسن يخرج نقودًا من جيبه ويعطيها لأمن الرطة.

»بُــص عايــزك تجبــي علبــة ســجائر جامــدة.. عايزهــا تبهدليِّ صــدري.. 
أنــا عايزهــا تجيبــي السرطــان وقتــي.. فاهم؟«

»عيوني ياباشا«
أمــن الرطــة يبتعــد مسرعًــا، والضابــط يقــوم يدفــع الســائق ليقــرب 

ثــه في الحــال: أكثــر مــن ياســن الــذي حدَّ
»آه.. كنــا بنقــول إيــه يــا حمــادة.. قلتــي قتلــت الــواد الــي في العربيــة ده 

ليــه؟!«
السائق خائف بشدة ويتحدث بتلعثم:

ــا مــا أعرفــش القتيــل ده ولا عمــري  »والله ياباشــا مــا قتلــت حــد.. أن
ــد  ــد ح ــي.. أكي ــي بتاع ــوه في التاك ــاس لق ــا الن ــن لم ــت هتجن ــفته وكن ش

ــا أشــوفه«. ــه وحطــه في التاكــي بتاعــي مــن غــر م ت موِّ
ياسن يبتسم ساخرًا:

ــي  ــرج بالتاك ــد هيخ ــه.. ح ــتعبط ولاَّ إي ــت هتس ــادة.. إن ــه ياحم - إي
بتاعــه مــن الجــراج لحــد وســط البلــد مــن غــر مــا ياخــد بالــه إنــه فيــه قتيــل 

ــي وراء. ــه ال في الكنب
ــي عمــل  ــا أعرفــش مــن ال ــي حصــل.. وم ــا باشــا هــو ده ال - والله ي

ــا كــده.. معاي
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ث إليه سريعًا: ياسن أخذ يهرش في عينيه ثم أنفه وتحدَّ
- مــاشي.. هفــرض إني هصدقــك.. عايــزك تحكيــي بالظبــط عملــت 

إيــه مــن أو لمــا صحيــت لحــد مالقيــت الجثــة.
السائق يتحدث بخوف شديد:

ــر  ــارده غ ــة النه ــر أي حاج ــش فاك ــا م ــر.. أن ــا فاك ــا م ــا باش - والله ي
إني لقيــت نفــي بســوق في وســط البلــد، وبعديــن لقيــت واحــدة مصوتــة 

ــي.. ــوة دي في عربيت ــت البل ولقي
ياسن يقرب أذنه جهة السائق ويحدثه مستنكرًا:

- نعم ياروح أمك.. مش فاكر الي حصلك..
: السائق برجٍّ

ــا  ــا ان ــي م ــاة بنت ــل.. وحي ــي حص ــم ده ال ــا.. والله العظي - والله ياباش
ــح. ــن الصب ــي م ــة حصلت ــر أي حاج فاك

ياسن مستنكرًا:
- إنت مرصر يلا ولا شارب كولا ولا حكاية أهلك إيه.

ياسن يتحدث إلى الضابط بجواره:
- فتــش لنــا الــواد ده وطلعلنــا الــي في جيوبــه.. يمكــن نلاقــي حبايتــن 

ــه ولا حاجــة. حمــر ولا حبايــة زَرقــا زَي وِشُّ
الضابط يقوم برفع يد السائق بجانبه ويبدأ في تفتيشه.

- إرفع إيدك يلا..
يقــوم  والضابــط  مرتعــدًا  كان  الــذي  الســائق  إلى  يتحــدث  ياســن 

. بتفتيشــه
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ــكتك  ــا وس ــي جابون ــتغل ال ــكلك بتش ــت ش ــادة.. إن ــا حم ــص ي - ب
ــا  ــك وان ــا هاقفــش علي ــا إم ــي دوغــري.. ي ــا مــش دوغــري.. ياتجي معاي

ــة.. ــتي وحش قفش
يدخــل جنــدي جهــة الضابــط فيتوقــف عــن تفتيــش الســائق وينظــر في 

الورقــة ثــم يتحــدث إلى ياســن.
- اتوصلنــا لهويــة القتيــل يــا باشــا.. القتيــل طلــع رجــل الأعــمال 

ــودة. ــر ف عم
ياسن مندهشًا:

- عمر فودة.. ابن محمد فودة؟
- أيوه يا باشا هو..

ــه ويوقفــه أمامــه ثــم يمســك رأســه  ياســن يســحب الســائق مــن جيب
بــن يديــه.

- قتلت ابن محمد فودة.. مالقتش غر ابن محمد فودة الي تقتله..
 ياسن يبتسم ساخرًا في وجه السائق وهو يضع يديه عى رقبته.

- يا نهار أبوك إسود.. ده انت هتتعلَّق من الرتره  .
****

أمام هايبر ماركت 
يقــف يحيــى أمــام أحــد متاجــر الهايــر ماركــت الضخمــة وهــو يمســك 

ورقــة ينظــر بهــا ويحــدث نفســه بضيــق:
ــات  ــب طلب ــوم أجــازتي أجي ــزل في ي ــا ربي أن ــا ي ــوب عليَّ ــي مكت - يعن
ــان  ــرك، علش ــان خاط ــه علش ــروان.. كل ــم م ــا ع ــاشي ي ــمان.. م ــت ك البي

ــان.. ــت عي إن
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ــل  ــر داخ ــام الكب ــأ بالزح ــا ليتفاج ــت مسرعً ــل المارك ــه إلى داخ توجَّ
عربــة  رســمية.. ســحب  عطلــة  هــو  اليــوم  هــذا  لأن  نظــرًا  الماركــت 
هــا أمامــه فوجــد عنــد المدخــل القســم الخــاص بالخــضروات  التســوق وجرَّ
ــم  ــوق ث ــة التس ــل عرب ــا بداخ ــا ووضعه ــا سريعً ــط بعضه ــة فالتق والفاكه
ــرة..  ــامه الكب ــد أقس ــر يتفق ــل الهاي ــق بداخ ــده وانطل ــة بي ــر إلى القائم نظ
ــه  ــاء خلف ــرات النس ــى نظ ــاول أن يتلاش ــو يح ــه وه ــة أمام ــحب العرب س
المتباينــة مــا بــن الإعجــاب والتعجــب.. انتابــه الخجــل مــن نظراتهــن 
ــى  ــوقون حت ــه يتس ــال مثل ــض الرج ــن بع ــا ع ــه سريعً ــث بعيني ــلَّ يبح وظ
ــم  ــد بعضه ــا وج ــه عندم ــك.. ولكن ــل ذل ــن يفع ــد م ــو الوحي ــون ه لا يك
ــه  ــاتٍ، ولكن ــتياء للحظ ــعر بالاس ــم فش ــم وأطفاله ــم زوجاته ــد معه وج
طــرد تلــك الأفــكار سريعًــا وهــو ينظــر إلى القائمــة بيــده ثــم التقــط بعــض 
العُلَــب والمنتجــات مــن فــوق الأرفــف ويضعهــا بعربــة. اســتمر عــى هــذا 
المنــوال لفــرة مــن الوقــت ثــم نظــر إلى القائمــة بيــده مــرة أخــرى فوجــد 
ــم  ــة منه ــلع كان ثلاث ــط 4 س ــى فق ــوب وتبق ــم المكت ــضر معظ ــد أح ــه ق أن
ــلعة  ــر إلى الس ــم نظ ــد ث ــو عائ ــة وه ــم للنهاي ــت فركه ــل المارك ــد مدخ عن
ــر حينهــا أول مــرة  الأخــرة فوجدهــا نصــف كيلــو جبنــة روكفــورد.. تذكَّ
طلبــت منــه زوجتــه ســمر أن يحــضر هــذا النــوع مــن الجبــن وحينــما اشــراه 
ــا  ــتثغِ طعمه ــا لم يس ــا تذوقه ــا، وعندم ــرة منه ــة منف ــدور رائح ــأ بص تفاج
بالبدايــة، ولكــن بعــد ذلــك أصبــح تناولهــا إدمانًــا لديــه.. وتعجــب كثــرًا 
عندمــا بحــث عــن ميــزة هــذه الجبنــة فوجــد أنهــا بســبب وجــود عفــنٍ بهــا.. 
نعــم، فــإن الجيــوب الزرقــاء التــي تنتــر داخــل قطعــة الجبــن هــي مجــرد 
ــورد  ــوف روكف ــدت في كه ــي وج ــليوم الت ــن البنس ــن عف ــتعمرات م مس
ــدوث  ــرة بح ــبة كب ــبب بنس ــا الس ــد بأنه ــة يُعتقَ ــك الجبن ــا.. وأن تل بفرنس
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»المفارقــة الفرنســية« الشــهرة التــي طالمــا كانــت حديــث العلــماء في العالم.. 
ســال لعابــه في الحــال وهــو يتذكــر مــذاق تلك الجبــن فتوجــه سريعًــا بعربته 
ــه لم  ــت، ولكن ــاء المارك ــرًا بأنح ــث كث ــث ويبح ــل يبح ــا وظ ــث عنه ليبح
يجــد قســم الألبــان أبــدًا.. وقــف أمــام قســم المنظفــات وهــو في حــرة مــن 
أمــره.. أراد أن يســأل أي شــخصٍ عــن مكانــه ولكــن كان كل مــا يصادفــه 
ــعر  ــن ش ــن.. ولك ــأل إحداه ــن أن يس ــل م ــعر بالخج ــيدات وش ــن الس م
بدنــو الفــرج عندمــا شــاهد أحــد العاملــن بالتجــر يمــر أمامهــم فاســتوقفه 
سريعًــا: »لــو ســمحت يــا أســتاذ«.. توقــف العامــل أمامــه مــرددًا. »أيــوة يا 
افنــدم..« بلهفــة: »هــو قســم الجبــن فــن لــو ســمحت«.. فنظــر لــه العامــل 
بضيــقٍ وأشــار خلفــه: »هنــاك«.. ثــم تركــه ومــى سريعًــا بطريقــه.. نظــر 
ــواع  ــكر وأن ــام الس ــر أقس ــه غ ــيئًا خلف ــد ش ــم يج ــا فل ــه سريعً ــى خلف يحي
ــرٍ  ــد أي أث ــم يج ــرى فل ــرة أخ ــالم م ــن الع ــث ع ــه يبح ــر حول ــاي.. نظ الش
ــه تفاجــأ بســيدة  ــه.. فشــعر بالغضــب الشــديد مــن هــذا الموقــف، ولكن ل
تحدثــه مــن الخلــف: »يــا أســتاذ.. يــا أســتاذ؟«.. نظــر يحيــى خلفــه سريعًــا 
ــة بمعلبــات طعــام القطــط.. وتبتســم  ــة ممتلئ ــة تجــر عرب ليجــد ســيدة بدين
لــه وتشــر إليــه بيدهــا: »لــو عايــز قســم الجبــن هتلاقيــه بعــد قســم اللحــوم 

ــاك مــن يومــن.. وفي مــكان متطــرف شــوية« .. علشــان همــا نقلــوه هن
ا لحضرتــك«..  »جنــب قســم اللحــوم.. ااااه.. متشــكر.. متشــكر جــدًّ
ثــم ابتســم إليهــا فبادلته الابتســام ثــم تركته وانرفــت.. فتوجــه سريعًا إلى 
قســم اللحــوم.. وبالفعــل وجــد قســم الجبــن خلفــه.. فنظــر إليهــم معاتبًــا: 
ــه مسرعًــا  »دوختينــي يــا ســت ريكفــورت«.. ثــم قــام بــراء الجبــن وتوجَّ
ــوب  ــم الحب ــد قس ــف عن ــلع وتوق ــي الس ــراء باق ــت ل ــل المارك إلى مدخ
ــلٍ  ــوت رج ــمع ص ــه س ــوفان.. ولكن ــات الش ــض معلب ــي بع ــذ ينتق وأخ



27

ــده  ــوت ليج ــة الص ــى إلى جه ــر يحي ــالٍ فنظ ــوت ع ــدث بص ــواره يتح بج
ــرة  ــن صغ ــه ذق ــى ولدي ــه قمح ــول لون ــط الط ــل متوس ــن رج ــدر م يص
ويرتــدي شــورت طويــلًا يصــل لأســفل ركبتيــه وتي شــرت أحمــر مكتــوب 
فــري  الهانــد  ســماعات  ويضــع   ..»remember me« بالإنجليزيــة  عليــه 
ــه ويتحــدث بصــوت عــالٍ وصاخــبٍ وهــو مبتســمٌ:  الخاصــة بهاتفــه بأذن
ام العصايــر أهــو.. تحبــي أجيبلــك عصــر  »أيــوة.. أيــوة ياحبيبتــي.. أنــا قُــدَّ
ــمار.. ههههــه  ــب آهــو.. اســمه ب ــار.. طي ــار؟«.. »بومب ــا.. ولا بومب فودين
..خــلاص.. ســوري.. ســوري..«.. ثــم ســحب علبــة العصــر ووضعهــا 
بعربــة المشــريات الخاصــة بــه وانطلــق إلى جهــةٍ أخــرى.. ظــل يحيــى يراقبــه 
للحظــاتٍ وهــو مبتســمٌ؛ لأنــه وجــد شــخصًا آخــر مثلــه يتبضــع لزوجتــه.. 
بــل ليــس لديــه حــرج مــن أن يحدثهــا بالهاتــف بصــوت عــالٍ وســط هــذا 
ــتوقفه  ــن  اس ــرك، ولك ــاول أن يتح ــم ح ــمًا ث ــد مبتس ــر..  تنه ــع الكب الجم

ــم زجــاج شــديد.. فجــأة ســماع صــوتَ تَحطُّ
ــه سريعًــا يحيــى وحولــه بعــض الفضولــن جهــة مصــدر صــوت   توجَّ
هــذا التحطــم الشــديد .. وهنــا شــاهد الرجــل الــذي كان يتحــدث بالهاتف 
مــن ثــوانٍ أمــام عربتــه وبعــض الزجاجــات المحطمــة أســفل منــه وجميــع 
العصائــر التــي بهــا منســكبة عــى الأرض والرجــل يتحــدث بالهاتــف 
حاجــة  مفيــش  ياحبيبتــي  لا  ده..  الصــوت  »إيــه  شــديد:  باضطــرابٍ 
ــي مفيــش  ماتقلقيــش.. لا.. مفيــش حاجــة اتكــسرت.. لا.. لا.. ياحبيبت

ــا اتكــسرت خالــص .. ــا جايبه ــي أن حاجــة مــن ال
ــا وهــو ويــرخ   ركــض أحــد العاملــن بالمتجــر جهــة الرجــل مسرعً

ــا: غاضبً
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»من الي كسر العصائر دي كلها؟«
ــه بيــده أن يبتعــد وهــو  ــا وهــو يشــر ل نظــر الرجــل إلى العامــل مرجيً

ــه: »امــي.. امــي دلوقــت«. يهمــس ل
الــي  إيــه.. والحاجــة  أمــي  أمــي..  العامــل غاضبًــا:  بــه   صرخ 

دي! اتكــسرت 
بسرعــة  إمــي  تمنهــا..  هدفــع  ومرجيًــا:  هامسًــا  الرجــل  أجابــه   

دلوقتــي..
ــيد..  ــا س ــة: ي ــل النظاف ــادي لعام ــو ين ــل وه ــل إلى الداخ ــه العام  توجَّ

ــا.. تعــالى نضــف هن
ــا بيكلمنيــش  ــه في الهاتــف متوســلًا: لا.. م ــع حديث  أخــذ الرجــل يتاب
ــك  ــش بضح ــي.. لا.. لا.. م ــد جنب ــم واح ــي.. ده كان بيكل ــا حبيبت ــا ي أن

ــا لــولا. عليكــي.. ماهــي وقعــت غصــب عنــي ي
 أخــذ الرجــل يتحــدث فجــأة بجديــة وصرامــة: لــولا.. لــولا.. قلنا بلاش 

شــتيمة.. خــلاص اخصميهــم من مروفي لكــن ماتهزقنيش كل شــويه.. 
ــي  ــى ال ــرة ع ــي م ــده.. إنت ــبٍ: ك ــأة بغض ــف فج ــم صرخ في الهات  ث

بتقوليــه ده؟!
ــاشي.. الله  ــولا.. م ــا ل ــاشي ي ــأة: م ــضٍ فج ــوتٍ مُنخفَ ث بص ــدَّ ــم تح  ث

ــامحك.  يس
 ثــم ســحب الســماعات مــن أذنــه، ونظــر حولــه فوجــد جميــع المتســوقن 
توقفــوا عــن التبضــع وهــم يشــاهدونه ويضحكــون.. فتصنــع أنــه يســعل 

ونفــخ صــدره وأخــذ ينظــر في زجاجــات العصــر أمامــه.
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ــاد  ــل ابتع ــتغل الرج ــه.. اس ــوا يفعلون ــوا ماكان ــرون وتابع ــد المش  ابتع
الجميــع عنــه فأخــذ يدفــع الزجــاج المحطــم بقدمــه أســفل أرفــف العصر.. 

وأخــذ يتلفــت حولــه ثــم انطلــق راكضًــا مبتعــدًا بعربــة مشــرياته.
****

ــة أمــام الكاشــر  ويقــف عــر ة أشــخاص أمــام  طابــور طويــل للغاي
يحيــى حتــى يصــل للكاشــر  ويســتطيع محاســبته بالنهايــة.. ترامــى إلى 
مســامعه صــوت شــخصٍ يتحــدث بصــوت عــالٍ.. فشــعر يحيــى بالفضول 
ــف  ــدث بالهات ــذي كان يتح ــابق ال ــل الس ــده الرج ــه فوج ــر إلي ــه فنظ تجاه

ــور بأربعــة أشــخاص. يســبقه في الطاب
- أيــوه يــا لــولا ياحبيبتــي.. أنــا واقــف أهــو قُــدام الكاشــر.. معلــش 
الطابــور زحمــة قــوي.. ماتخافيــش يــا لــولا.. هعــدّ الفلــوس كويــس قبــل 

مــا أمــي.. مــاشي ســلام ياحبيبتــي..
الطابــور  في  الواقفــن  بعــض  مــع  النظــرات  يتبــادل  يحيــى  ظــلَّ   

همــسٍ. في  ويتضاحــكان 
ــلاء  ــدث إلى العم ــو يتح ــده وه ــى مقع ــن ع ــأة م ــف فج ــر وق  الكاش

ــه. أمام
متأســف يــا جماعــة.. السيســتم بيتعملــه تحديــث وهنضطــر نســتناه 

ــق.  ــر دقائ ع
 أخــذ العمــلاء يتحدثــون إلى بعضهــم بضيــقٍ.. قــام أحــد العمــلاء 
بالريــخ عــى الكاشــر: العــر دقايــق بتاعتكــم بتخشــلها في الســاعتن.. 
ــرك مشــرياته  ــم ت ــلا قــرف«.. ث ــز حاجــة.. ب حاجتكــم أهــي.. مــش عاي
ورحــل.. تبــع الرجــل بعــض العمــلاء بعــد أن تركــوا مشــرياتهم غاضبن.



30

ــد  ــور فوج ــه بالطاب ــر أمام ــم نظ ــا.. ث ــاعته قلِقً ــر في س ــى ينظ ــذ يحي أخ
ــا لله.. ــر وأمرن ــس.. نص ــة ب ــي ثلاث ــط: قدام ــخاص فق ــة أش ثلاث

أخــرج هاتفــه المحمــول وقــام بتشــغيل لعبــة عــى هاتفــه؛ فســمع 
360 صــح.. إكــس  الموبايــل ده بي  ثــه:  يُحدِّ صــوت شــخصٍ 

نظــر يحيــى أمامــه فوجــده الرجــل الــذي كان يتحــدث بالهاتــف بصوت 
عــالٍ يقــف أمامــه بالطابــور ويحدثــه، فأجابــه يحيــى باقتضــاب: آه.. هو..

ــى:  ــام يحي ــتعرضه أم ــده ويس ــه في ي ــل هاتف ــو يحم ــل وه ــم الرج  ابتس
ــولا  ــي.. ل ــون دهب ــل بي إكــس 360 بــس ل ــا نفــس المودي ــا كــمان معاي وان

ــة.. ــولي هدي ــراتي جبته م
ــر المواقــف   أخــذ يحيــى يضحــك بشــدة عندمــا ســمع كلمــة لــولا، وتذكَّ
التــي فعلهــا الرجــل منــذ قليــل.. فأخــذ يضحــك بشــدة.. هنــا أخــذ 
ــض  ــل بع ــى.. ويفع ــك يحي ــى ضح ــا ع ــو أيضً ــدة ه ــك بش ــل يضح الرج
ــك  ــاهده يضح ــا يش ــر عندم ــى أكث ــك يحي ــة.. ويضح ــركات المضحك الح
ويفعــل ذلــك.. بعــض العمــلاء بالماركــت أخــذوا ينظــرون لهــم مندهشــن 
وبعضهــم أخــذ يضحــك معهــم. توقــف يحيــى عــن الضحــك وظــل 
مبتســمًا للحظــاتٍ والرجــل ينظــر لــه وهــو يبتســم ثــم تحــدث إليــه فجــأة: 
كنــت بتضحــك عــى إيــه؟ عــيَّ أنــا؟! أخــذ الرجــل يشــر إلى وجهــه ثــم إلى 

ــناني.. ــعري ولا س ــة في وشي.. ولا ش ــعره: في حاج ش
وأخذ يمسح أسنانه  بسبابته.

 شــعر يحيــى بالإحــراج الشــديد.. وتلعثــم في حديثــه: أنــا.. لا.. لا 
مابضحكــش عليــك طبعًــا..

 أخــذ الرجــل يتحــدث إلى يحيــى وهــو يظهــر لــه أســنانه: يعنــي مــش 
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ــح..  ــة الصب ــا واكل ملوخي ســناني.. أصــل أن
أخذ يحيى يحاول كتم ضحكه بشدة: لا.. مش انت.. مش انت..

 أخــذ الرجــل يبتســم وهــو يحدثــه: أومــال إيــه الــي ضحــكك كــده.. 
بــالله عليــك ياشــيخ لاتقــول. 

إني  الموضــوع  كل  حاجــة..  مفيــش  لا  بالاضطــراب:  يحيــى  شــعر 
ا.. نكتــة حلــوة ضحكتنــي جــدًّ افتكــرت 

- بجــد.. طيــب بــالله عليــك ياشــيخ لاتقــولي النكتــة دي.. وحيــاة 
ــا.. ــيخ لاتقوله ــوك ياش أب

ــن  ــوتٍ: بعدي ــدون ص ــه ب ث نفس ــدِّ ــذ يُح ــر.. فأخ ــى بالتوت ــعر يحي  ش
ــي  ــز يحرجن ــه وعاي ــك علي ــت بضح ــرف إني كن ــل ده ع ــو الراج ــى.. ه بق

ــه.. ولاَّ إي
الشــديدة  البلاهــة  تعلوهــا  الرجــل فوجــد ملامحــه  الي وجــه  نظــر 
ــون  ــتحيل يك ــه: مس ث نفس ــدِّ ــو يُح ــى وه ــم يحي ــة . فابتس ــم بحماق ويبتس
وِشّ زي ده بتــاع واحــد خبيــث.. ده وش واحــد أهبــل.. قولــه أي حاجــة 
ــاني.. ــق ومــش هتشــوفوا وش بعــض ت ــا عــم يحيــى.. وآهــي كلهــا دقائ ي
ثَــه يحيــى مبتســمًا: طيــب اســمع النكتــه دي يــا ســيدي.. مــرة واحــد   حدَّ

بيحــب جــري.. لكــن يجــري مابيحبوش.
 أخــذ الرجــل يضحــك بشــدة وبصــوتٍ عــالٍ لفــت انتبــاه العمــلاء.. 
واحمــرَّ وجهــه مــن كثــرة الضحــك.. وأخــذ يحيــى يضحــك معــه لدقائــق..
حلــوة  النكتــه  هــي  يبتســم:  وهــو  يحيــى  إلى  الرجــل  ث  تحــدَّ ثــم   

كــده.. قبــل  وســمعتها  قديمــة  بــس  براحــة.. 



32

 أخــذ يحيــى يهــرش في رأســه حرجًــا: أنــا عــارف إنهــا قديمة وســمجة.. 
ا براحــة إنهــا ضحكتــك للدرجة دي.. واســتغربت جــدًّ

 جاوبــه الرجــل سريعًــا وهــو يبتســم: بــص أنــا بعمــل بوصيــة المرحــوم 
أبويــا.. قــالي يــا ابنــي أي حاجــة ممكــن تضحــكك.. أضحــك.. حتــى لــو 
ــك.. لازم  مابتضحكــش.. لأن بعــد ماتكــر مــش هتلاقــي حاجــة تضحَّ
انــت الــي تــدور إنــك تضحــك وتســعد نفســك.. ومــن ســاعتها أي 
حاجــة فيهــا ضحــك بضحــك عــى قــد مابقــدر حتــى لــو مابتضحكــش.. 

ا..  ابتسم له يحيى: الظاهر إن والدك كان حكيم جدًّ
 ضحــك الرجــل بشــدة: هــو أبويــا كان حكيــم آه.. بــس ماكانــش 

ـي.. ههههههــه بيغنّـِ
 اكتفــى يحيــى بالابتســامة عــى مضــض. توقــف الرجــل عــن الضحــك 
ــا  ــك.. أن ــا اتعرفتــش بي ــا م ــح أن ــه: صحي ــى ويحدث ــده إلى يحي وهــو يمــد ي

ســامي فكــري.. وانــت؟
 بادله يحيى المصافحة وهو مبتسمٌ: أنا يحيى كامل..

- ترفنا يا أستاذ يحيى..
 أخــذ ســامي يدقــق في ملامــح يحيــى للحظــات: إيــه ده.. أنــا متهيــألي 

شُــفتك قبــل كــده.. إنــت طلعــت في التلفزيــن قبــل كــده صــح.
 ابتســم يحيــى فخــرًا: إيــه ده انــت فاكــر بقــى.. فعــلًا مــن خمــس ســنن 

تقريبًــا.. فاكــر موضــوع الربيفــون..
أخــذ ســامي يشــر لــه بإصبعــه: أيــوه.. أيــوه الربيفــون.. مــش ده كان 

فيلــم اتعمــل وكــسرَّ الدنيــا ســاعتها.. إنــت مثلــت فيــه صــح؟!
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ــم.. آه..  ــاخرًا: فيل ــم س ــم ابتس ــات ث ــتنكرًا للحظ ــى مس ــه يحي ــر ل  نظ
ــلًا.. ــم فع ــون كان فيل الربيف

- طيــب إيــه التواضــع ده.. فيــه نجــم بينــزل يشــري حاجاتــه بنفســه.. 
ده انــت متواضــع قــوي.. 

أخذ يضحك سامي بشدة.
 فجــأ يــرن هاتــف ســامي فكــري بموســيقى أجنبيــة )مقطــع مــن أغنيــى 

) eddie vedder للمغنــي long nights

 ينظــر ســامي بهاتفــه ثــم يغلقــه ويتحــدث إلى يحيــى: لا مؤاخــذة لــولا 
ــا قــوي .. مــراتي بتســتعجلني.. أصلهــا بتغِــر عليَّ

ابتسم يحيى ساخرًا: آه.. آه طبعًا.. ربنا يخليكم لبعض.
- بس إيه رأيك في الأغنية بتاعة الموبايل؟ تحفة..

ا. - فعلًا جميلة جدًّ
- دي أغنية من أغاني موسيقى تصويرية 

لفيلــم حزيــن بــس تحفــة اســمه into the wild إنتــاج 2007، والأغنيــة 
دي لمطــرب اســمه eddie vedder.. اســمها long nights.. أعجبــت بيهــا 
ا مــن ســاعة لمــا شــفت الفيلــم وحاططهــا عنــدي في كل حتــة.. عــى  جــدًّ
الكمبيوتــر والموبايــل وحتــي في ســماعات الصــب عنــدي في الشــغل.. 
لدرجــة إن بتــاع الدليفــري لمــا بيبجيــي يجبــي البيتــزا بيقــولي إنــه كــره 
ا..  الأغنيــة دي وبقــى مابيطقــش يســمعها.. أصــل أنــا بحــب البيتــزا جــدًّ
وباكلهــا عــى طــول عنــدي في الشــغل مــن مطعــم حلــو قوي..هــو بعيــد 
شــويه عنــي بــس يســتاهل الراحــة.. عنــده كل أنــواع البيتــزا حتــى 

ــزا؟ ــب البيت ــت بتح ــة.. إن ــزا الياباني ــا زي البيت ــادرة منه الن
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يحيى بضيق: لا لأسف.. 
ســامي بحماســة شــديدة: لازم تجــرب البيتــزا اليابــاني دي تحفــة بتتصنــع 
ــا  ــط فوقه ــق، ويتح ــن الرقي ــن العج ــوع م ــن بن ــة، ولك ــزا العادي زي البيت

شــوية نودلــز ولحــوم وذرة بــس تحفــة التحفــة لازم تجربهــا..
 يحيــى يشــعر بالملــل مــن حديــث ســامي فيهز رأســه وهــو يســتمع لحديثه 

ويجاوبــه باقتضــاب: آه طبعًــا هبقى أجــرب البيتزا دي إن شــاء الله..
 تقــرب مــن الصــف بعــض الفتيــات الفاتنــات وهــن يحملــن منتجــات 
لعرضهــا عــى العمــلاء.. تدخــل إحداهــن عــى ســامي وهــي تحمــل طبقًــا 

مــن الجبــن الشــيدر وتحمــل قطعــة وتعطيهــا لــه. 
- ممكن حضرتك يا افندم تجرب الجبنة بتاعة شركتنا..

 أخــذ ســامي الجبنــة مــن الفتــاة بــردد وهــو خجــل وتناولهــا سريعًــا وهــو 
ا.. حلــوة.. هابقى أشــري منهــا إن شــاء الله.. يشــكرها: متشــكر جــدًّ

- ترفنا يا افندم طبعًا برائك منتجاتنا..
 تعطي الفتاة الجبن ليحيى فيشكرها معتذرًا.

 تدخــل بعــض الفتيــات وتعطيهــم جميعًــا عينــات مجانيــة مــن منتجــات 
العمــلاء  عــى  ويوزعونهــا  المختلفــة  والأطعمــة  والعصائــر  الشــامبو 

المصطفــن..
 تدلــف فتــاة جميلــة للغايــة وهــي تحمــل بعــض المروبــات وتقــف أمــام 
يحيــى وتحدثــه: ممكــن يــا افنــدم حضرتــك تجــرب مــروب الطاقــة الجديــد 

ــاور فانك«..  »ب
ا.. شكرًا.. - متشكر لحضرتك جدًّ
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ا وحاصــل عــى شــهادة الأيــزو 9001  - حضرتــك منتجنــا آمــن جــدًّ
وحاصــل عــى تقريــر الســلامة مــن منظمــة الصحــة العالميــة، ومبيعاتــه في 
ــا بقــت رقــم 3 في الولايــات المتحــدة بعــد صــدوره  124 دولــة، ومبيعاتن
ــنة،  ــن س ــل م ــوة في أق ــف عب ــار 200 أل ــت الملي ــه تخط ــهرين، ومبيعات بش
والعبــوة الواحــدة منــه فيهــا كافــن وتاوريــن ومجموعــة فيتامنيــات ب 
ود.. ومصنعــه مــن أجــود أنــواع الميــاه الموجــودة في جبــال الألــب.. عبــوة 
واحــدة منــه تــدي لحضرتــك طاقــة لمــدة 48 ســاعة.. خلالهــا مــش هتحــس 
بــأي جهــد أو توتــر وبتســاعد عــى الركيــز ورفــع الكفــاءة في إتمــام المهــام.. 
بــه بنفســك  وحضرتــك تقــدر تحصــل عــى عبــوة دلوقتــي مجانًــا علشــان تجرَّ

وتقــدر تحكــم عــى جــودة المنتــج.
شــعر يحيــى بالفضــول ومــدَّ يــده لتنــاول العبــوة مــن يــد الفتــاة: واو.. 

لا إحنــا ناخــد عبــوة ونجــرب بنفســنا..
 هنــا مــدَّ ســامي فكــري يــده مسرعًــا وأخــذ العبــوة مــن يــد الفتــاة، ثــم 

ابتســم لهــا: شــكرًا.. أنــا هاخدهــا خــلاص..
 ابتســمت الفتــاة: عــادي يــا افنــدم.. أنــا ممكــن أجيــب لأســتاذ واحــدة 

تانيــة.. معايــا عبــوات مجانيــة كتــر..
يحيى مبتسمًا: لا.. ماهو أنا هابقى أقوله حلوة ولاَّ وحشة..

ث خــلاص..  تحــدث الكاشــر في الصــف أمامــه: السيســتم اتحــدِّ
آســفن عــى التأخــر يــا افنــدم.. الــي عايــز يحاســب يتفضــل..

ــرى .  ــرة أخ ــف م ــع في الص ــف الجمي ــة ووق ــات الدعاي ــت فتي انرف
ــى. ــة أمــام يحي ــوة مــروب الطاق ــع ســامي عب رف
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ــه  ــع إن ــي م ــح نف ــا فت ــي.. كلامه ــا صديق ــى ي ــا يحي ــى ي ــش بق - معل
كلام إعلانــات أنــا عــارف.

ثم وضع العبوة في وسط مشرياته.
أخــذ ينظــر لــه يحيــى للحظــات مندهشًــا وهــو يهــز رأســه مســتغربًا مــن 

أفعــال ســامي الحمقــاء تلــك .
ــا:  ثــه مقتضبً دخــل عميــل بمشــرياته فجــأة الصــف أمــام يحيــى وحدَّ

»أنــا كنــت واقــف هنــا يــا أســتاذ..«
 نظر له يحيى بضيقٍ للحظاتٍ: ماشي، اتفضل..

ثــه سريعًــا: حســاب حضرتــك   وقــف يحيــى أخــرًا أمــام الكاشــر وحدَّ
554 جنيــه يــا افنــدم. 

 يحيى مصدومًا: كام.. 554 جنيه..
- أيوه يافندم ..

متنهدًا: اتفضل ياسيدي..
 أخــذ يحيــى يخــرج الأمــوال متحــسًرا وأعطاهــا للكاشــر.. وأخــذ 

حقيبــة مشــرياته وهــمَّ بالخــروج.
 فجأة أوقفه الكاشر: يا أستاذ.. يا أستاذ..

 يعود إليه يحيى سريعًا: إيه.. في إيه؟
 يرفــع هاتــف مــن عــى الكونــر أمامــه ويعطيــه ليحيــى: تليفــون 

بتحاســب. وانــت  الكونــر  عــى  نســيته  حضرتــك.. 
 يحمــل يحيــى الهاتــف سريعًــا في يــده ويتحــدث إلى الكاشــر مبتســمًا: 
ا ليــك.. مــش عــارف أنــا حصــيِّ إيه.. التليفــون.. آه.. معلــش.. متشــكر جــدًّ
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- لا يا افندم.. بتحصل معانا كتر ومتعودين عى كده..
ــارج  ــا إلى خ ــق مسرعً ــرياته وينطل ــة مش ــف وحقيب ــى الهات ــل يحي يحم

ــر. المتج
****

أمام الهايبر 
ــف في  ــده بالهات ــع ي ــارع ووض ــر الش ــا ليع ــرك سريعً ــى يتح ــذ يحي أخ
ــة  ــع الحقيب ــال ووض ــف في الح ــه.. فتوق ــيء في جيب ــعر ب ــه ش ــه ولكن جيب

ــه. ــه ب ــد هاتف ــه ليج ــا في جيب ــرج م ــواره وأخ ــى الأرض بج ع
- إيه ده.. ده تليفوني في جيبي.. أومال ده تليفون من؟

ن فوجد لونه ذهبيًّا من الخلف.  أخذ ينظر في الهاتف بتمعُّ
- ده لونه دهبي.. 

 خبط رأسه بكف يده. 
طيــب  ســامي..  اســمه  الــي  الأهبــل  الراجــل  تليفــون  أكيــد  ده 

ببصمــة.  مقفــول  التليفــون  دلوقتــي..  إزاي  أرجعهولــه 
مــش هعــرف أتصــل بيــه أو أكلــم حــد متســجل عنــده.. طيــب أعمــل 
إيــه.. أروح أســيبه في الهايــر يمكــن يرجــع يســأل عليــه.. هي مــش مضمونة 

قــوي.. بــس عــى الأقــل أبقــى عملــت الــي عليــا وأخليــت مســئوليتي..
وضــع يحيــى هاتفــه في جيبــه وحمــل حقيبــة مشــرياته واتجــه عائــدًا جهــة 

الهايــر مــرة أخرى. 
ــف  ــة الهات ــى إلى شاش ــر يحي ــأة.. نظ ــه فج ــذي يحمل ــف ال ــا رن الهات هن

ــواب«. ــليم الب ــم س ــة »ع ــى الشاش ــمًا ع ــد اس فوج
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ــه  أجــاب يحيــى عــى الفــور عــى الهاتــف وســمع صــوت ســامي يحدث
مــن الجهــة الأخــرى.

»ألو..« 
»ألــو.. أيــوه.. إنــت سرقــت موبايــي ليــه ياعــم انــت.. في أرقــام 

جنيــه..  200 وهديــك  رجعهــولي  مهمــة..  وحاجــات 
ابتســم يحيــى عنــد ســماعه ســامي يفاوضــه: أنــا يحيــى يــا أســتاذ ســامي 

الــي كنــت وراك في الطابــور بتــاع الهايــر.
ــور..  ــا في الطاب ــي كان وراي ــى ال ــا: يحي ــامي سريعً ــوت س ــه ص أجاب

ــل؟ ــت الممث إن
 ابتسم يحيى بسخرية:

- أيوه.. ههه.. بالظبط.. أنا الممثل..
- كده تسرقني يا يحيى بعد ما بقينا أصحاب. 

ــك نســيت  ــا أســتاذ ســامي.. حضرت ــه ي ــا: أسرقــك إي ــى مصدومً  يحي
ــر إن  ــر افتك ــيت.. والكاش ــر ومش ــاع الكاش ــر بت ــى الكون ــك ع موبايل
ــا وادهــولي.. وكنــت هاكلمــك علشــان تاخــده بــس..  الموبايــل بتاعــي أن

ــه.. ــش أفتح ــة ماعرفت ــه بصم ــون لي التليف
ــي التليفــون معــاك إنــت، مــا اتسرقــش.. الحمــد لله.. ده  - طيــب يعن

ــت ممكــن تطلقنــي فيهــا.. ــا كنــت خايــف يتــسرق ولــولا لــو عرفِ أن
 أخــذَ يحيــى يبتســم: مــادام اتطمنــت عــى الموبايــل وعرفــت هــو فــن.. 

أنــا هاســيبهولك مــع بتــوع الأمــن عنــد الهايــر ابقــى ارجــع خُــده بقــى..
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ــت  ــت إني اتطمن ــا ماصدق ــدك.. لا.. ده أن ــوس إي ــا: أب ــامي مرجيً  س
ــون ده  ــل للتليف ــو حص ــش ل ــت ماتعرف ــراتي.. إن ــن م ــة م ــه.. ده هدي علي
حاجــة لــولا هتعمــل فيــا إيــه.. بــص خليــه معــاك وهاتهــولي البيــت عنــدي 

لــو مافهــاش تقــل عليــك. 
ــا  ــاضي ي ــا ف ــو أن ــه.. ه ــك في ــي أجبهول ــه ال ــت إي ــاخرًا: بي ــى س  يحي

أســتاذ ســامي..
- يــا يحيــى ياصديقــي أبــوس إيــدك.. بيتــي هيتخــرب لــو مــراتي 
عرفــت إني نســيت التليفــون.. أنــا بكلمــك مــن تليفــون البــواب علشــان 
ــن  ــي م ــولي دلوقت ــي وهاته ــب تاك ــي.. ارك ــاع منِّ ــه ض ــاش إن فه ــا أعرَّ م
غــر حــد مايعــرف.. أنــا ســاكن قريــب تاكــي في السريــع للعنــوان الــي 
ــي..  ــى التاك ــبك ع ــدي.. وهحاس ــون عن ــاعة هتك ــع س ــك ورب هديهول
ــا  ــا فــاضي.. أن ــا والله م ــا أســتاذ ســامي.. أن ــا أســتاذ ســامي.. ي - ي
هســيبلك التليفــون عنــد الأمــن بتــاع الهايــر زي مــا قُلتلــك وتعــالى 

ــك.. ــده براحت خُ
- يحيــى ياصاحبــي.. بقولــك إنقــذ بيتــي هيتخــرب.. مــراتي بتســألني 
ــزل مــن غــر مــا أقولهــا رايــح  رايــح فــن وجــاي منــن ومــش هعــرف أن
فــن.. وأول لمــا بنــزل بتتصــل عــى التليفــون زي مــا انــت كنــت شــايف.. 
تعــالى  بُــص  داهيــة..  معايــا وهــاروح في  مــش  التليفــون  إن  هتعــرف 
ــاعة..  ــع س ــوار رب ــم في مش ــي فوقيه ــق التاك ــه وح ــك 250 جني وهديل

ــا عــم.. مــاشي.. وافــق بقــى ي
أخذ يحيى يهرش في أذنه. 
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ــارف..  ــت ع ــوس.. إن ــألة فل ــش مس ــألة م ــي المس ــه.. ه - 250 جني
بــس علشــان خاطــر لــولا ماتزعلكــش هاجبلــك التيلفــون لحــد عنــدك.. 

قــولي بقــى العنــوان إيــه؟ 
****

أحد الشوارع الهادئة
ــلَ يحيــى مــن ســيارة التاكــي وهــو يضــع الهاتــف عــى أذنــه   ترجَّ

إلى ســامي. يتحــدث 
تحدث إلى السائق سريعًا: هو ده الشارع متأكد يا أسطى؟

- أيوه متأكد يا أستاذ..
- طيب عايز كام؟

- العداد عامل 38 جنيه..
- طيب خليك معايا ثواني..

 أخــذ يحيــى يتحــدث بالهاتــف: أســتاذ ســامي.. هــو انــت ســاكن فــن 
أنــا في شــارع 18 أهــو..

أجابــه صــوت ســامي في الحــال: بــص ســيب تالــت عــمارة عــى يمينك.. 
أنــا ســاكن في العــمارة الرابعــة عــى طــول الــدور الثالث.. شُــفتها..

امــي آهــو..  أخــذ يحيــى ينظــر خلفــه عــى العــمارات: آه شــايفها قُدَّ
ــا..  ــت هن ــون تح ــك التليف ــزل أديل ــا تن ــه؟ م ــك إي بقول

- لــولا هتســألني رايــح فــن وهتطلــع تشــوفني مــن البلكونــة.. إنــت 
هتطلــع لي عــى السريــع هقابلــك عــى البــاب آخــد منــك الموبايــل وأديلــك 

الفلــوس مــن غــر مــا تحــس مــاشي؟
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ثه: طيب ثواني هكلم السواق يستناني.. د يحيى وهو يُحدِّ  تنهَّ
ــا طالــع العــمارة دي  ثــه: بقولــك يــا أســطى.. أن مــال إلى الســائق وحدَّ

أودِّي حاجــة وهنــزل تــلات دقائــق بالظبــط اســتناني نرجــع ســوا..
 الســائق مــرددًا: يــا بيــه أحســن تتاخــر وتعطلنــي معــاك.. لــو هســتناك 

ل العــداد.. مــاشي؟ هشــغَّ
ــا  ــنطة دي هن ــط الش ــغله.. هاح ــاشي.. ش ــدًا: م ــه متنه ــر إلي ــى نظ  يحي

خــيِّ بالــك منهــا لحــد مــا أرجــع..
- حاضر.. بس ماتتأخرش يا بيه.. 

- لا مش هتاخر تلات دقايق.. وآجيلك عى طول..
 وضع يحيى حقيبة مشرياته في السيارة.. 

ث  نظــر يحيــى خلفــه وتوجــه إلى العــمارة الرابعــة في الشــارع وهــو يُحــدِّ
ســامي: 

- أنا داخل العمارة أهو يا أستاذ سامي. 
ــا  ــة.. وأن ــقة مفتوح ــاب الش ــي ب ــث هتلاق ــدور الثال ا.. ال ــدًّ ــام ج - تم

ــتنيك.. ــو مس ــل آه ــى الموباي ــاك ع مع
****

سلالم العمارة 
ــم الثالــث وهــو يلهــث..  ــاني ث ــق الأول والث  أخــذ يحــي يصعــد الطاب
وضــع الهاتــف عــى أذنــه بضيــق: يعنــي عــمارة زي دي وفي مــكان زي ده.. 

ومفهــاش أسانســر..
إجمد يا بطل.. ده انت لسه شباب.. خلاص انت قربت أهو..
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 بعــد إنهــاء يحيــى صعــود الطابــق الثالــث يجــد شــقتن أمامــه.. واحــدة 
مفتوحــة عــى اليمــن.. وأخــرى مغلقــة عــى اليســار.

- إنت في الشقة الي بابها مفتوح صح؟
- أيــوه الله ينــور عليــك.. خــش بالراحــة علشــان ماتســمعكش لــولا.. 

ــتنيك. وانا مس
م جهة باب الشقة متنهدًا: ماشي.. أخذ يحيى يتنهد وهو يتقدَّ

دلــف يحيــى إلى داخــل بــاب الشــقة ليجــد غرفــة المعيشــة التــي كانــت 
قًــا يبحــث عــن  تحتــوي عــى أثــاثٍ راقٍ وثمــن.. أدار يحيــى رأســه بهــا مدقِّ

ســامي.. وهــو يكلمــه عــى الهاتــف..

- إنت فن.. أنا جوه الشقة أهو..
ا.. هابعــت دلوقتــي البــواب  - إنــت جــوه الشــقة طيــب تمــام جــدًّ

لــك عنــدي في مكتبــي. يدخَّ
ــع  ــالاً ويض ــا وبنط ــدي قميصً ــخص يرت ــى ش ــام يحي ــف أم ــأة يق  فج

فــوق وجهــه قناعًــا لشــخصية ميكــي مــاوس الشــهرة.
 يشر الرجل إلى يحيى لكي يأتي معه.

 يتحدث يحيى بالهاتف وهو يتبع الرجل.
- الراجل جالي أهو وداخلَّك ..

- طيب تمام.
 دلف الرجل إلى غرفة واسعة.. ودلف خلفه يحيى.

نظــر يحيــى أمامــه بالغرفــة، فوجــد أكثــر مــن عريــن رجــلاً يجلســون عى 
مقاعــد خشــبية مرصوصــة أمــام مــسرح صغــر مُعــدًا أمامهــم وفوقــه منصة.
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لفت نظره أن جميع الرجال يضعون أقنعة ميكي ماوس.
يــا ســامي.. ومــن  فــن  إنــت  مندهشًــا:  بالهاتــف  تحــدث يحيــى 

دي؟! النــاس 
أجابــه صــوت ســامي سريعًــا: لا ماتقلقــش دي حفلــة معمولة علشــان 

الأولاد.. شــايف قدامــك المنصــة الــي عى المــسرح دي؟
نظر يحيى إلى المنصة أمامه: آه شايفها..

- اقف عليها يلا أنا جايلك.. ثم أغلق سامي الهاتف سريعًا. 
تحــرك يحيــى بــردد جهــة المنصــة ووقــف أمامهــا وعيــون الجميــع تراقبــه 

بتحفــز مــن خلــف الأقنعــة.
ــزِيِّ  ــبه ب ــا أش ــدون زيًّ ــم يرت ــا فوجده ــى متطلعً ــم يحي ــر له ــذ ينظ  أخ
الأطفــال في حفــلات التنكــر ويجلســون عــى مناضــد مثــل التــي تلــك في 

ــاوس. ــي م ــة ميك ــدون أقنع ــدارس.. ويرت الم
ــم الســخيف عــى الرغــم مــن  أخــذ يضحــك يحيــى عــى ملابســهم وزِيهِّ
مظهــر أجســادهم الضخــم البالــغ. تحــدث إليهــم وحيَّاهــم: ســلام عليكــم 

يــا جماعــة.. منوريــن ..
ــمَّ  ــرج، وه ــراب والح ــعر بالاضط ــه؛ فش ــى تحيت ــم ع ــدٌ منه ــه أح لم يجب

ــرنَّ هاتــف ســامي فجــأة. ــزول مــن عــى المنصــة، ف بالن
 حملــه يحيــى سريعًــا وأجــاب عــى الفــور: ألــو.. أيــوه يــا ســامي.. إنــت 

فــن يــا عــم؟
ــى  ــا يحي ــس ي ــمعني كوي ــة: اس ــا وبجدي ــامي سريعً ــوت س ــه ص أجاب
وركــز معايــا.. مراتــك ســمر وابنــك مــروان عندنــا بيعملــوا عمليــة ترقيــع 

ــام.  ــة هتاخــد تــلات أي ــاع ابنــك.. العملي للثقــب في القلــب بت
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 ملامح الدهشة أخذت تعلو وجه يحيى.
ــام دول.. إنــت هتنفــذ فيهــم مهــمات هنطلبهــا منــك  ــاء التــلات أي أثن
ذهم  عــى التليفــون ده.. مــن غــر مــا تعــرف الســبب أو تتناقــش فيــه.. هتنفِّ
ــس أو  ــل بالبولي ــاول تتص ــلامة.. هتح ــك بالس ــك هرجعول ــك وابن مرات

تخــل بالمهــمات دي هنعــرف وانــت عــارف إيــه الــي هيحصــل ســاعتها.
 أخــذ يضحــك فجــأة يحيــى بالهاتــف بشــدة، وجميــع الحضــور أخــذوا 

ــه بفضــول وهــو يشــاهدهم ويضحــك. يرمقون
- مهــمات إيــه وعمليــات إيــه.. ونــاس لابســة ميكــي مــاوس وبتــاع.. 
ــدث  ــذ يتح ــه ده. أخ ــت عامل ــي ان ــدي ال ــم الهن ــامي الفيل ــم س ــا ع ــه ي إي

بالهاتــف وهــو يضحــك.
 أخذ صوت سامي يضحك في الهاتف.

- شــكلك مــش مصــدق يــا يحيــى.. بــس عامــة الــي هيحصــل دلوقتــي 
ــك تصدق.. هيخلي

الــي انــت قاعــد قدامهــم دول قتلــة مأجوريــن مــن منظمــة عالمية اســمها 
وايــت هانــد.. وهمــا في اجتــماع مــع زعيمهــم هنــا في مــر.. وهمــا فاكرينــك 

دلوقتــي البهــادرا الرئيــس بتاعهــم  الــي هتقولهــم عــى المهــمام بتاعتهم..
 أخذ يحيى ينظر إليهم غر مصدق وهو يستمع إلى سامي.

 أخــذ صــوت ســامي يهنئــه ضاحــكًا: مــروك يــا بطــل بقيــت رئيــس 
منظمــة.

 ثم أخذ يحدثه بجدية: لكن عندي ليك خرين وحشن..
الخــر الأول ان رئيــس المنظمــة  البهــادرا الحقيقــي عــى وصــول بعــد 
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ــد  ــقة دي بع ــى الش ــم ع ــس هيهج ــاني إن البولي ــر الث ــق. والخ ــر دقائ ع
ــردو . ــق ب عــر دقائ

ــة..  ــس والمنظم ــن البولي ــرب م ــك ته ــارده.. إن ــك الأولى النه - مهمت
وهكلمــك تــاني لــو.. كنــت لســه عايــش.. لــو انــت لســه فاكــر إن الــكلام 
ا تســتنى العــر دقايــق دول وهتشــوف  ده مــش حقيقــي.. ســهل جــدًّ

ــيع..  ــوتر هاموش ــن دول.. س ــول الكلمت ــك.. أو تق بنفس
د يحيى في الحال الجملة التي سمعها:  هنا ردَّ

- سوتر هاموشيع ..
ــاوس  ــي م ــة ميك ــدي أقنع ــن مرت ــور م ــع الحض ــذ جمي ــأة أخ ــا فج  هن
بإخــراج مسدســات ناريــة ضخمــة ووضعوهــا عــى صدورهــم ويرفعونهــا 
بأيديهــم ثــم يضعونهــا عــى صدورهــم ويرفعونهــا بأيديهــم ويضعونهــا عــى 
ــة  ــرددون جمل ــف وي ــوة وعن ــون بق ــم يرخ ــا وه ــم ويكررونه صدوره

واحــدة بصــوت جماعــي وضخــم يــردد:
سوتر هاموشيع.. سوتر هاموشيع ..
سوتر هاموشيع.. سوتر هاموشيع ..
سوتر هاموشيع.. سوتر هاموشيع ..
سوتر هاموشيع.. سوتر هاموشيع ..
سوتر هاموشيع.. سوتر هاموشيع ..

وأخــذ يســتمع اليهــم يحــي مصدومًــا مشــدوهًا وصوتهــم الضخــم 
الجهــوري يهــز  أركان المــكان.

****
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بداخــل غرفــة معيشــة بإحــدى البنايــات الفارهــة كان هنــاك شــاب في 
أوائــل الثلاثينيــات يجلــس عــى أريكــة ســاهًما وذقنــه طليقــة ويبــدو عليــه 

الاكتئــاب الشــديد ويتابــع إعلانــات التلفــاز في صمــتٍ.
صــوت إعــلان صــادر مــن التلفــاز .. مــع مــروب الطاقــة بــاور 
ــى  ــظ ع ــون يحاف ــان ديم ــنان ه ــون أس ــودك.. معج ــم كل قي ــك.. حط فان
اللثــة ويقــاوم التســوس« .. واســتمر التلفــاز بعــرض الإعلانــات بصــوت 
ــمع  ــأة س ــمام.. فج ــاب أي اهت ــح الش ــى ملام ــر ع ــب دون ان يظه صاخ
صــوت طــرق شــديدٍ عــى بــاب الشــقة خــارج منزلــه.. ظــل الطــرق يــزداد 

ــل. ــدِي أيَّ رد فع ــاب لا يُب ــر.. والش ــر فأكث ــا أكث عنفً
 فجــأة يســمع صــوت هبــدٍ شــديدٍ عــى البــاب ثــم يفتــح بعنــف بعــد 

ــسر. أن يك
 يدلــف مــن البــاب شــاب في نفــس ســن الشــاب المكتئــب اســمه محمود 

ــه بقلقٍ:  ث ويُحدِّ
ــردش  ــك ماب ــول إن ــماح بتق ــك س ــس.. أخت ــت كوي ــي إن ــي.. ع - ع

ا. ــدًّ ــك ج ــا علي ــارح.. قلقته ــن إمب ــا م عليه
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 عــي ينظــر لــه بعيــون حمــراء فجــأة ويحدثــه بهــدوءٍ: إحنــا عايشــن ليــه 
يــا محمــود؟

 ســؤال عــي المفاجــئ أربــك محمــود.. الــذي نظــر إلى منضــدة أمــام عــى 
فوجــد ســكيناً كبــرة عليها.

ــي..  ــا ع ــه ي ــؤال ده لي ــأل الس ــت بتس ــقٍ: إن ــه في قل ــع ريق ــود يبتل  محم
ــكلام ده وتشــيله مــن دماغــك خالــص  ــك تنســى ال ــا إن ــا مــش اتفقن إحن

ــل كــده.. قب
ــأن أشــار بوجهــه إلى التلفــاز  ــه بــل اكتفــى فقــط ب  لم يتحــدث عــي إلي

مــرة أخــرى.
- جاوبنــي.. إحنــا عايشــن ليــه؟ إحنــا مــش في الآخــر هنمــوت.. 

ــه؟ ــن الأول لي ــش م ــى نعي يبق
 التفت إليه وصرخ به بعنفٍ: قوليِّ إحنا عايشن ليه؟

شــعر محمــود بالارتبــاك واتجــه إلى الســكن بسرعــة وأمســكها بيــده.. 
ــه عــى بعيــون شرســة وهــو يحمــل الســكن أمامــه.. شــعر محمــود  نظــر ل
بالتوتــر  مــن نظــرات عــي المرتابــة منــه وهــو يحمــل الســكن  فألقاهــا بعيــدًا 

ث مــرة أخــرى إلى عــي بتــودد: بجــواره ثــم تحــدَّ
 - عــي أنــا عايــزك تيجــي معايــا.. هنــروح نقعــد مــع ســماح والــولاد، 

إنــت واحشــهم قــوي وعايزيــن يشــوفوك..
 قفــز عــي مــن مكانــه صارخًــا: أنــا زهقــت مــن الدنيــا.. زهقــت مــن 
الكــدب والخــداع والفســاد.. زهقــت مــن عيشــتي ومــن حيــاتي.. أنــا 

ــرة دي..    ــي الم ــدر يمنعن ــدش هيق ــى وماح ــا انته ــي في الدني وقت
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ــر  ــام بتصوي ــا وق ــه سريعً ــرج هاتف ــديدٍ فأخ ــوفٍ ش ــود بخ ــعر محم  ش
ــه: ــو يحدث ــي وه ع

- عــي.. إعقــل يــا عــي وارجــع عــن الــي في دماغــك.. لــو في أي 
حاجــة في الدنيــا مضايقــاك هنصلحهــا مفيــش حاجــة مالهــاش حــل.. 

بــلاش علشــان خاطــري علشــان خاطــر أختــك وولادهــا..
 دمعــت عينــا عــي الحمــراوان وهــو ينظــر لمحمــود ثــم نظــر إلى ســاعة 

أمامــه واقفــة عــى الســاعة 12 إلا ثــلاث دقائــق. 
- وقتــي انتهــى يــا محمــود.. قــول لســماح تنســاني وتعيــش حياتهــا معاك 

ــولاد.. انت وال
 شــعر محمــود بالخطــر فظــلَّ يقــوم بتصويــر عــي وهــو يحــاول الاقــراب 

منــه ليثينــه عــن فعلــه:
- إعقل يا عي.. إعقل يا عي وتعالى معايا ربنا يهديك..

 أخــرج عــي ســكيناً بسرعــة مــن ملابســه وأخــذ يحركهــا بعنــفٍ بالهــواء 
ـي.. ماحــدش هيقــدر  ـي.. ماتقربــش منّـِ وهــو يــرخ: ماتقربــش منّـِ

ــي .. ــدش هيمنعن ــا.. ماح ــيب الدني ــن إني أس ــي م يمنعن
 ابتعد محمود خائفًا من تلويحه بالسكن.

 نظر عى الساعة فوجدها 12 بالضبط: ميعادي جه..
ــع  ــذي رف  اســتغل محمــود تلــك اللحظــة وهــمَّ بالهجــوم عــى عــي ال

ــي.. ــد عن ــا: إبع ــع سريعً ــود فراج ــى محم ــا ع ــوي به ــكينه وكاد يه س
 هنا نظر عي سريعًا أمامه بجوار التلفاز وجد نافذة مفتوحة.

 اتجه سريعًا إلى النافذة وهو يركض.
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 صرخ عليــه محمــود بسرعــة وهــمَّ بالركــض نحــوه وهو يقــوم بتصويره 
ــن هاتفه. م

- عي.. عي..
م زجاجها.  قفز عى من النافذة بالحال وهشَّ

وصــل محمــود إلى النافــذة وأخــذ يصــور عــي وهــو يهبــط مــن الــدور 
الســادس ليســقط فــوق ســيارة فارهــة كانــت تتحــرك أســفل البنايــة. 

)صارخًــا مصدومًــا(.. علييييييييــي..
 الســيارة تتحــرك وفوقهــا جســد عــي لأمتــار قليلــة ثــم تتوقــف 

يــدوي. بوقهــا  وصــوت 
ــالى  ــون وتتع ــون مصدوم ــم مندهش ــيارة وه ــول الس ــارة ح ــع الم  تجمَّ
ــا بصــوت  ــة عــى عــي متلطً صياحتهــم متلطــة بصيحــات محمــود الحزين

ــكان. ــاء الم ــدوي بأرج ــل ي ــذي ظ ــة ال ــيارة المحطم ــوق الس ب
****

ــه ويرخــون  ــة أمامــه وهــم يحيون ــا ينظــر إلى القتل ــى واجًم  وقــف يحي
ــدومٌ. ــو مص ــيع وه ــوتر هاموش بس

 الرجــال مــا زالــوا يحيونــه بــراخ قــوي: ســوتر هاموشــيع.. ســوتر 
هاموشــيع..

ترامي إلى يحيى صوت ضحكات سامي بالهاتف وأخذ يحدثه:
ــي  ــزك تفــوق وتركــز قــوي ل ــا عاي ــي ولا لســه.. أن ــي دلوقت - صدقتن
جــاي.. زي ماقلتلــك قبــل كــده مراتــك وابنــك عندنــا بيعملــوا العمليــة 
ــه  ــك علي ــي هقول ــذ ال ــف عليهــم هتنف ــت بتحبهــم وخاي ــك.. إذا كن لابن
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بالحــرف الواحــد.
 معــالم الصدمــة مــا زالــت عــى وجــه يحيــى: إيــه ده انــت بتتكلمــوا جــد 

ولا إيــه.. مــراتي وابنــي فــن انطــق حــالاً.
 بهدوءٍ شديدٍ:

ــادرا  ــا.. البه ــن إيدين ــر ب ــت بيم ــن، الوق ــل بعدي ــم بالتفاصي - هنتكل
زعيــم المنظمــة هيجــي حــالاً دلوقتــي.. وكــمان البوليــس، قدامــك 8 دقائــق 
ــا.. مهمتــك الأولى إنــك تهــرب منهــم ولــو نجحــت هنتكلــم تــاني.  تقريبً
 فجــأة يســمع يحيــى صــوت إغــلاق الهاتــف، فيــرخ بالهاتــف غاضبًا: 

ألــو.. ألــو.. ســامي.. مــراتي وابنــي فن؟
 يحيــى يبــدو عــى وجهــه الارتبــاك الشــديد.. عيــون القتلــة ألمأجوريــن 
ــرة  ــق والح ــة بالقل ــه المليئ ــم بنظرات ــذي بادله ــى ال ــة يحي ــز جه ــر بتحف تنظ

وأخــذ العــرق يغــزو جســده ورأســه..
ــف  ــى الهات ــط يحي ــالة فالتق ــوت رس ــامي ص ــف س ــدر هات ــأة أص  فج
العمليــات،  ملابــس  يرتديــان  وابنــه  لزوجتــه  صــورة  ليجــد  سريعًــا 

ومكتــوب أســفل منهــا 5 دقائــق.
 تصاعدت ملامح الغضب عى وجه يحيى.

 نظر للجميع أمامه وصرخ بهم بالإنجليزية:
The police are coming now we must leave immediately.

 all of you protect te بالإنجليزيــة:   بالباقــي  الرجــال صرخ  أحــد 
 pahadra now

ــع يتحــرك بأســلحتهم.. البعــض حمــل  ــة والجمي  هــرج ومــرج بالغرف
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ســلاح قناصــة واتجــه إلى الرفــة.. البعــض الآخــر أخــذ يتموضــع بأنحــاء 
الشــقة. . ثلاثــة قتلــة اتجهــوا جهــة يحيــى، وقامــوا بوضــع قنــاعٍ عــى وجهــه 

وتحركــوا بــه إلى خــارج الشــقة وهــم يحمونــه. 
ــة العــمار  ــه أمــام بواب ــى ومعــه حراســه الشــخصن يحاوطون  هبــط يحي

ــلكي: ــاز لا س ــم بجه ــدث أحده وتح
the pahadra need a drive now

ــط  ــمارة. يهب ــام الع ــف أم ــعاف تتوق ــيارة إس ــكان س ــرق الم ــأة تخ  فج
ــدون الأقنعــة ومعهــم شــخص  اس يرت ــرَّ ــة حُ مــن ســيارة الإســعاف ثلاث
ــم  ــرون إلى بعضه ــة ينظ ــرافي..  القتل ــن خ ــا لكائ ــدي قناعً ــف يرت بالمنتص
ــى بســيارة الإســعاف. البعــض مندهشــن، فيتحــدث أحدهــم إلى مــن أت

who is this

this the pahadra :يجيبه الرجل سريعًا 
 أخذ الحرس ينظرون إلى بعضهم مندهشن.

 صرخ عليهــم البهــادرا الــذي كان يرتــدي قنــاع الكائــن الخــرافي وهــو 
who this man.. take his mask off - ».يشــر إلى يحيــى وســطهم
 نزع أحد الحراس القناع من عى وجه يحيى فظهر لهم جميعًا:

 صرخ البهادرا عليهم بالحال :
- kill him now

 بتلــك اللحظــة ظهــرت ســيارة شرطــة بصوتهــا المــدوي المميــز وهــي 
قادمــة مــن مدخــل الشــارع.. فارتبــك الجميــع لحظــة ظهــور ســيارة 
الرطــة.. اســتغل يحيــى لحظــات الارتبــاك تلــك فدفــع أحــد القتلــة 
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ــي  ــادرا الحقيق ــة البه ــة بحماي ــك اللحظ ــة بتل ــام القتل ــا..  ق ــض هاربً ورك
بالحــال.. وأطلقــوا النــران جهــة يحيــى الــذي ركــض مسرعًــا كالظليــم.. 
ــا لهــم  ــا ثانويًّ ولكــن مــع اقــراب ســيارة الرطــة أصبــح قتــل يحيــى هدفً
وانصــب جــل تفكرهــم عــى حمايــة البهــادرا .. فقامــوا عــى الفــور بدفعــه 

ــام   ــما ق ــن بين ــوا هارب ــعاف وانطلق ــيارة الإس ــل س ــد بداخ ــن جدي م
 رجــال البهــادرا بأعــى المنــازل بتغطيــة هروبهــم  بإطــلاق النــران 

بكثافــة عــى ســيارة الرطــة، وبادلتهــم الرطــة إطــلاق النــران.
****

ظــل يحيــى يركــض ويركــض ويركــض وهــو يســتمع إلى أصــوات 
طلقــات الرصــاص وهــي تخــف مــن حدتهــا خلفــه رويــدًا رويــدًا.. 
ــون توقــف بالحــال ليلتقــط  ــدًا عــن كل ذلــك الجن ــه بعي وعندمــا شــعر بأن
أنفاســه ويــكاد عقلــه أن يجــن.. مــا الــذي يحــدث.. كيــف تطــورت الأمــور 
هكــذا.. هــل ماحــدثَ منــذ قليــل حقيقــي.. هــل كل مــا عاينــه منــذ 
ــل  ــالات مــن رأســه تحــدث بأحــلام اليقظــة مث لحظــات لم يكــن مجــرد خي
مــا كان يحــدث معــه كثــرًا.. ولكــن رائحــة البــارود التــي مازالــت بأنفــه، 
وأذنــه التــي مــا زال بهــا هديــر طلقــات الرصــاص وجســده الــذي ينتفــض 
ــد ليســت مجــرد أحــلام  ــه بأنهــا بالتأكي ــا، جميعهــم يخرون ــا ومتعرقً مرتعشً
أو خيــالات مــن رأســه.. لم يســتوعب كل تلــك الأحــداث التــي صعــدت 
عــى رأســه فجــأة، هدفــه الوحيــد كان هــو الاطمئنــان عــى زوجتــه 
وطفلــه.. كيــف هــو حالهــما وســط كل هــذا الجنــون.. التقــط هاتفــه بالحــال 
وقــام بالاتصــال بزوجتــه وانتظــر للحظــات مــرت كالدهــر عــى أعصابــه 
ثــم سرعــان مــا تحطمــت تلــك الأعصــاب عندمــا اســتمع إلى صــوت آلي 
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ــا وأنــه  جــاف وهــو يخــره بــأن الهاتــف الــذي اتصــل بيــه غــر متــاح حاليً
يجــب أن يحــاول بوقــت آخــر.. صرخ يحيــى غاضبًــا وقــام بالاتصــال مــرة 
أخــرى سريعًــا ليجــد نفــس الصــوت الجــاف يعيــد الرســالة مــرة أخــرى.. 
ظــل يــرخ وهــو يــضرب كل شيء حــول بقدمــه غاضبًــا.. ثم فجــأة وجد 
الهاتــف يــرن بيــده فنظــر إلى الهاتــف ليجــده هاتــف ســامي فكــري، وأنــه 
مــازال محتفظًــا بــه.. وجــد عــى الشاشــة اســم »ســليم البــواب«.. قــام يحيــى 
ــا:  ــري غاضبً ــامي فك ــى س ــح ع ــذ يصي ــال وأخ ــف بالح ــى الهات ــرد ع بال
ــم  ــا هوديك ــك يام ــق بقل ــن.. انط ــي ف ــراتي وابن ــن.. م ــي ف ــراتي وابن »م

ــة.. انطــق قــول..« كلكــم في داهي
هنــا فجــأة ســمع يحيــى صــوت موســيقيى انتظــار عــى الهاتــف.. شــعر 
بالغضــب.. وأخــذ يــرخ: »ألــو.. ألــو«.. اســتمر صــوت الموســيقى 
ــى..  ــا يحي ــوه ي ــه: أي ــو يحدث ــري وه ــامي فك ــوت س ــر ص ــم ظه ــوانٍ.. ث لث
ث ســامي إلى شــخصٍ بجــواره:  خليــك معايــا ثــواني ماتقفلــش« ثــم تحــدَّ
أيــوه.. أنــا معــاك.. آه.. عايــز البيتــزا محشــية أطــراف جبنــة.. آه.. وعايزهــا 
أربــع أنــواع جبنــة«.. هنــا شــعر يحيــى بالغضــب الشــديد مــن ســامي الــذي 
بعــد أن وضعــه بــكل هــذا الهــراء يســتمع إليــه وهــو يطلــب البيتــزا.. 
ــا  ــه؟«.. هن ــت بتعمــل إي ــا زفــت انــت.. ان ــت ي ــا: »إن ــه حانقً فــرخ علي
وجــد نفســه يســتمع إلى الموســيقى بعــد أن وضعــه ســامي عــى الانتظــار 
مــرة أخــرى.. شــعر يحيــى بالغضــب الشــديد ينتابــه وأمســك الهاتــف بغِــلٍّ 
شــديدٍ وأراد أن يحطمــه أرضًــا ولكنــه توقــف عنــد اللحظــة الأخــرة ونظــر 
بجــواره إلى ســيارة بجــوار الرصيــف فأخــذ يركلهــا بقدمــه وهــو غاضــبٌ 
ــاح  ــيارة بالصي ــذت الس ــه وأخ ــو وعائلت ــبه ه ــامي ويس ــى س ــرخ ع وي
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ي لتلفــت الأنظــار إلى يحيــى وهــو  وهــي تطلــق صــوت إنذارهــا المــدوِّ
يــكاد يحطــم بابهــا بقدمــه.. صرخ أحــد الأشــخاص عــى يحيــى مــن شرفتــه 
وهــو غاضــبٌ: »إنــت يــا مجنــون انــت.. بتعمــل إيــه في عربيتــي؟«.. شــعر 
ــه  ــرخ خلف ــل ي ــوت الرج ــا وص ــض مسرعً ــا ورك ــوف حينه ــى بالخ يحي
مــن الرفــة: »إســتنى.. إســتنى.. إمســكوه.. إمســكوه ابــن الكلــب ده.. »
ظــلَّ يحيــى يركــض مبتعــدًا عــن مــكان الســيارة وهــو مــا زال يســتمع 
ــا  ــه خوفً ــه وهــو يتلفــت خلف ــاد صــرٍ إلى موســيقى الانتظــار عــى أذن بنف
ــه  ــن غضب ــا ع ــث به ــي نف ــة الت ــيارة المكلوم ــب الس ــن صاح ــه م ــن تتبع م
ــة الحــرة التــي  ــه حال ــه أرضًــا ولكن أراد أن يغلــق الهاتــف بشــدة وأن يلقي
وضعــه بهــا ســامي فكــري جعلتــه يخشــى فعــل ذلــك كثــرًا، وأخــرًا انتهــى 
صــوت الموســيقى التعســة تلــك واســتمع إلى صــوت ســامي يتحــدث 
ــت  ــا داي ــت.. أه ــاقع داي ــزا س ــع البيت ــب م ــه يجي ــا: »وقول ــخصٍ م ــع ش م
ــه  ــه«.. صرخ علي ــول إي ــا بنق ــى.. كن ــا يحي ــوه ي ــش«.. أي ــا أتخن ــان م علش
يحيــى.. فوضعــه ســامي سريعًــا عــى الانتظــار لثــوانٍ ثــم عــاد مــن جديــد 
فــرخ عليــه يحيــى مــرة أخــرى فوضعــه ســامي عــى الانتظــار.. فــرخ 
يحيــى عليــه غاضبًــا: »يــا ابــن الكككككككككككلــب«.. انتهــى صــوت 
ــم  ــار.. ث ــى الانتظ ــامي ع ــه س ــدث فوضع ــى التح ــاول يحي ــيقى فح الموس
ــرى  ــرة أخ ــيقى م ــادت الموس ــدث فع ــى التح ــاول يحي ــوت فح ــع الص قط
ــث وضعــه  ــى الحدي ــما حــاول يحي وظــل عــى هــذا الأمــر عــدة مــرات كل
ســامي عــى وضــع الانتظــار وهنــا قــام يحيــى بالصمــت تمامًــا.. فتحــدث 
إليــه ســامي بصــوت هــادئ: »ايــوووووووووه كــده.. عايــزك تبقــي 
هــادي خالــص وتســمعني كويــس علشــان الــي هقولهولــك ده مــش 
هيتكــرر تــاني.. فهمــت.. مــش هيـــ إيــه؟«.. أخــذ يحيــى يجــز عــى أســنانه 
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بضيــق: »مــش هيتكــرر تــاني«.. ســامي مبتســمًا: »أيــوه كــده اســم الله 
عليــك.. زي ماقلتلــك يــا بطــل مراتــك وابنــك عندنــا بالحفــظ والصــون 
ــا يقومهولــك بالســلامة  بيعملــوا العمليــة لمــروان الصغنــون الكيــوت ربن
ومصاريــف العمليــة والعــلاج والدكاتــرة وكل حاجــة كادوه مننــا ليــك في 
مقابــل كام حاجــة صغــرة كــده هتعملهالنــا خــلال تــلات أيــام.. تــلات 
أيــام هــو الوقــت الــي هتســتغرقه عمليــة مــروان بالملاحظــة بالنقاهــة بكلــه 
وهيبقــى إن شــاء الله صــاغ ســليم وينــام في حضنــك مــن تــاني«.. قاطعــه 
يحيــى سريعًــا: »ومــراتي.. هتبقــى فــن؟«.. أجابــه ســامي سريعًــا: »مــدام 
ســمر هتبقــى مــع مــروان طبعًــا وهــي مــش عارفــة أي حاجــة مــن الاتفــاق 
بتاعنــا ده.. هــي معتقــدة إنــك انــت اتقابلــت مــع حــد مــن صحابــك 
الدكاتــرة المشــهورين وهــو اتوســطلك بالمستشــفى وبالفلــوس وانــت 
معــاه بتخلصــوا الإجــراءات«.. ســأله يحيــى سريعــة: »بــس أنــا مــراتي 

ــدًا«..  ــكلام ده أب ــدق ال ــش هتص ــمر م س
ضاحــكًا: »ماتقلقــش.. الإنســان هيصــدق أي حاجــة مــادام فيهــا 
مصلحــة ليــه.. ومــادام ابنهــا حبيــب قلبهــا هيعمــل العمليــة بقــدرة قــادر 
مــش هتفــرق مــع ســمر انــت عملــت إيــه ولاَّ شــغال مــع مــن.. ماتقلقــش 
مــن الناحيــة دي.. ســيب الموضــوع ده عليَّــا.. أنــا عايــزك تركــز في المهــمات 
الصغــرة الــي هطلبهــا منــك دلوقتــي.. هــو ده المطلــوب.. وكل ماتخلصهــا 

بــدري.. كل مــا تبقــى في حضــن مراتــك وابنــك بــدري«
ــه  ــل إي ــز تعم ــت عاي ــي إن ــه.. فهمن ــمات إي ــول: »مه ــى بفض ــأله يحي س

ــط؟« بالظب
ــرك إن  ــس أفك ــز ب ــا.. عاي ــة في وقته ــرف كل حاج ــش.. هتع »ماتقلق
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احنــا عارفينــك كويــس وعارفــن بتفكــر ازاي.. ماتحاولــش تشــغل مــك 
ــت  ــك إن ــة لي ــة للاتصــال بالبوليــس هتبقــى مصيب ــدًا.. أي محاول ــا أب علين

مــش علينــا، تعــرف ليــه؟«
ابتلع يحيى ريقه بقلقٍ: »ليه؟«

ــك  ــا بطــل إن ــاسي ي ــت ن ــه.. إن ضحــك ســامي ســاخرًا: »مــن غــر لي
كنــت في مقــر البهــادرا مــن شــويه ولســه ضاربــن نــار عــى البوليــس 
ام البوليــس البهــادرا.. وماتنســاش إن  مــن شــويه.. يعنــي انــت تعتــر قُــدَّ
البهــادرا وعصابــة وايــت هانــدا مــش هيســيبوك بالــذات بعــد مــا اخرقــت 
منظمتهــم وتقمصــت دور البهــادرا ودول أعضــاء أقــوى منظمــة قتلــة في 
ــى  ــول ع ــك ق ــن عائلت ــد م ــت أو ح ــك ان ــوا مكان ــو عرف ــي ل ــالم.. يعن الع
ــن ال..  ــا: »اخ ياب ــى غاضبً ــه يحي ــم«.. صرخ علي ــن يارحي ــا رحم ــك ي نفس
انتــم بتعملــوا معايــا كــده ليــه.. هــو أنــا عملتلكــم إيــه.. انتــم بتنتقمــوا منــي 

كــده ليــه.. حــرام عليكــم أنــا مــا أذتــش حــد في حيــاتي!«
أجابــه ســامي مطمئنـًـا: ماتخافــش يايحيــى.. احنــا مــش هنســيبك 
ماحــدش هيأذيــك طــول مــا انــت بتســمع كلامنــا وبتنفــذ أوامرنــا بالحــرف 
ــده  ــك ك ــا بقول ــك.. أن ف ــان أخوِّ ــده علش ــك ك ــش بقول ــا م ــد.. أن الواح
مــك وضعــك كويــس.. تــلات أيــام.. اســمع الــكلام فيهــم..  علشــان أفهِّ

ــت..« ــة حصل ــاني ولا كأن حاج ــك ت ــك حيات وهرجعل
ــار لا  ــث ســامي بقلــب مقهــور وهــو محت ــى يســتمع إلى حدي أخــذ يحي
ــمر  ــى س ــن ع ــز أتطم ــا عاي ــب أن ــول: »طي ــاذا يق ــل أو م ــاذا يفع ــدري م ي

ــوتي«.  ــمعوا ص ــم ويس ــمع صوته ــز أس ــروان.. عاي وم
ســامي مطمئنًــا: »هيحصــل.. هيحصــل يــا بطــل.. لكــن بعــد مــا تنفــذ 
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ا.. يــلا إجمــد  الــي هنقولــك عليــه.. ماتقلقــش هتنفــذ مهــمات ســهلة جــدًّ
يابطــل.. مهمتــك الأولى إنــك تــروح أقــرب ماكينــة ATM وتســحب منهــا 

10000 آلاف جنيــه تخيلهــم معــاك.. »
مصدومًــا: »إيــه.. 10000 آلاف جنيــه.. أجيبهــم منــن.. حســابي 

مافهــوش المبلــغ ده!«
ابتــدت  النهــارده  يــلا مهــمات  المبلــغ ده..  تــروح هتلاقــي في  »لمــا 

خــلاص«
مندهشًا: »اسحب 10000 جنيه من حسابي.. هي دي المهمة..«

ــا عــى  ــذ المهمــة واتصــل بيَّ مبتســمًا: »مــش بقولــك مهــمات ســهلة.. نفِّ
نمــرة ســليم البــواب« ثــم أغلــق الهاتــف سريعًــا.. اندهــش يحيــى مــن قطــع 

الاتصــال »ألــو.. ألــو.. ســامي.. ســامي«
ــق  ــامي كان يغل ــن س ــواب، ولك ــليم الب ــم س ــى رق ــال ع ــام بالاتص ق
ث إلى نفســه  عليــه اتصالــه كل مــرة.. وضــع يحيــى الهاتــف بجيبــه ثــم تحــدَّ
بضيــق: »مهــمات إيــه وبتــاع إيــه بــس.. ليــه كــده بــس يــاربي.. أنــا عملــت 

..ATM إيــه لــده كلــه«.. ثــم تنهــد بشــدة وتحــرك جهــة أقــرب ماكينــة
****

ــن  ــدٍ م ــط حش ــة وس ــسرح الجريم ــوب م ــدم ص ــن يتق ــط ياس الضاب
الفضولــن الذيــن يحاوطــون رجــال الرطــة ويشــاهدون مــا يفعلــون 
ــة  ــيارة المحطم ــام الس ــف أم ــع ووق ــن الجمي ــى ياس ــديدٍ.. تخطَّ ــمامٍ ش باهت
مــن أعــى والدمــاء تغطــي بعــض ســقفها وتســيل بغــزارة عــى زجاجهــا.. 
ــر  ــش غ ــو مفي ــدة: »الله ه ــه بح ــر بيدي ــو يش ــيارة وه ــر إلى الس ــذ ينظ أخ
ــا«..  ــروني فيه ــة هتجرج ــم كل قضي ــه.. انت ــث ولا إي ــن في المباح أم ياس
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ــة طلبتــك بالاســم  ــه: ياباشــا المديري ــة من ــه أحــد الضابــط الأقــل رتب أجاب
علشــان تحقــق في القضيــة دي«. ياســن بضيــق: »هــو يعنــي أم المديريــة دي 
مــش عارفــة أنــا ماســك قضيــة بتاعــة ابــن محمــد فــودة«.. الضابــط سريعًــا: 
»ماهــو ياباشــا القضيــة دي تبعهــا بــردو «.. ياســن مندهشًــا: »تبعهــا 
ازاي؟«.. الضابــط يشــر إلى أحــد الجســدين المغطيــن بقــماش أبيــض عــى 
ــد  ــى محم ــرة دي يبق ــات الم ــي م ــل ال ــاء: »أص ــض الدم ــما بع الأرض وبه

فــودة نفســه.«
ــا مشــدوهًا وهــو يقــرب مــن الجســد أكثــر  فتــح ياســن فمــه مصدومً
ويرفــع الغطــاء عــن وجهــه: »ياصــلاة العيــد.. محمــد فــودة وابنــه ماتــوا في 

نفــس اليــوم.. وده اتقتــل ولا إيــه؟«
أجابــه الضابــط سريعًــا: »لا ياباشــا ماحــدش قتلــه ده هــو مــات كــده 
قضــا ربنــا.. أصــل في واد كان ســاكن في الــدور الســابع انتحــر.. نــط مــن 
ــواد  ــاعتها ال ــه س ــارج بعربيت ــب كان خ ــودة المهب ــد ف ــظ محم ــباك ولحَ الش

ــه والاتنــن ماتــوا«..  المنتحــر وقــع عــى عربيت
»إممممــم«.. أشــعل ياســن ســيجارته سريعًــا وســحب منهــا نفسًــا 
ــام..  ــام.. تم ــم.. تم ــه: »إمم ــة أمام ــيارة المحطم ــر إلى الس ــذ ينظ ــرًا وأخ كب
طيــب ومحمــد فــوده إيــه الــي جابــه هنــا.. هــو مــش ســاكن في التجمــع؟« 
»آه ياباشــا.. كان جــاي يعــط مــع واحــدة هنــا، وبعــد ماخلــص نجاســة 

ومــروح مــات زي مــا انــت شــايف.« 
ــودة..  ــة ياف ــرة المليط ــفتيه: »اخ.. آدي آخ ــن ش ــص ياس ــذ يمصم أخ
آديــك هتتعلــق في جهنــم مــن الزنفلــة.. فــن البــت الــي كان بيعــط معاها.. 

اســتجوبتوها؟«



59

»لا ياباشا.. هنتسجوبها بس بطريقة ودي وعى جنب كده«.
ياســن مســتنكرًا: »وليــه بقــى هنســتجوبها في الاســتخبص كــده ياعــم 

حمــادة.. هــي تبــع حــد مهــم؟«
»يعنــي يــا باشــا.. دي الممثلــة الــي انــت عارفهــا دي بتاعــة فيلــم حــب 

تحــت اللحــاف.. البــت الــي اســمها فاديــة عــماد«.
ــوز  ــر أم ب ــاش غ ــدع.. مالق ــي ياج ــي.. إخييي ــززًا: »إخييي ــن متق ياس
دي.. هيخــش جهنــم عــى دي.. ده انــت هتتشــوي وتتخــوزق يــا فــودة.. 

قــولي يــا ابنــي.. في شــهود في الحــوار ده؟« 
»آه يا باشا.. وفي فيديو كمان لي حصل.«

لُّه..  ــت بتســجِّ ــوز دي كان ــو.. هــي البــت أم ب ــا: »فيدي ياســن مندهشً
ورينــي كــده..«

أخــرج الضابــط هاتــف ووضعــه بيــد ياســن: »لا ياباشــا.. ده تســجيل 
ل عمليــة انتحــاره«.. أخــذ  الــواد الــي انتحــر«. كان في واحــد صاحبــه ســجِّ
ــو مندهشًــا وهــو يضــع ســيجارته بفمــه: »ســجله  ينظــر ياســن إلى الفيدي
ــع  ــه بمقط ــر ل ــه ده«.. ظه ــي إي ــا ابن ــي ي ــه.. ورين ــر.. وصاحب ــو بينتح وه
الفيديــو الشــاب عــي وهــو يتحــدث إلى محمــود ويــرخ  عليــه للحظــات 
ــى  ــقط ع ــذة ليس ــن الناف ــز م ــراه يقف ــم ي ــزوزة ث ــده مه ــور بي ــود يص ومحم
ــيارة  ــوق الس ــي ف ــقط ع ــا س ــراب عندم ــن بالاضط ــعر ياس ــيارة.. ش الس
ابنــي  يــا  »إمســك  متأثــرًا:  وهــو  بجــواره  للضابــط  الهاتــف  فأعطــى 
ــر  ــم نظ ــا.. ث ــيجارته سريعً ــن بس ــى ياس ــالله«.. ألق ــاذ ب ــاع ده.. والعي البت
ــي  ــه: »هات ــط بجانب ــدث إلى الضاب ــم تح ــات ث ــززًا للحظ ــيارة متق إلى الس
ــا ثــم أحــضر محمــود  ر البتــاع ده..« تحــرك الضابــط سريعً الــواد الــي صــوَّ
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ــه  ــدًا بالكلبشــات وعــى وجهــه الآســى الشــديد.. فنظــر ل الــذي كان مقي
ياســن للحظــاتٍ ثــم فتــش بملابســه عــن علبــة ســجائره وأخــرج واحــدة 
وأشــعلها ونفــث دخانهــا سريعًــا وتحــدث إلى محمــود: »إنــت الــي صــورت 
الفيديــو ده ياحمــادة«.. حــرك محمــود رأســه بالإيجــاب.. فتابــع ياســن 

ــه ياحمــادة؟ أســئلته: اســمك إي
»اسمي.. محمود عبد الهادي..« 

»تعرف الواد الي انتحر ده ياحمادة؟«
»أيــوه اعرفــه.. يبقــي صاحبــي وأخــو مــراتي«.. ظــل ياســن يتطلــع بــه 
رتــه  وهــو ينفــث دخــان ســيجارته »أخــو مراتــك.. آه.. إممــم.. طيــب صوَّ
ــة بــدل مــا تنقــذ صاحبــك وأخــو  ــا حمــادة.. مــش شــايف إنهــا غريب ــه ي لي

مراتــك تســيبه ينتحــر وتصــوره بالموبايــل ..هــا.. مــش غريبــة دي!« 
ــان  ــل علش ــي حص ــورت ال ــا ص ــا: »أن ــه حانقً ــن نفس ــود ع ــع محم داف

ــل ده..« ــي هيحص ــارف ال ع
أخذ ياسن يحك بطنه بيده: »هيحصل إزاي مش فاهم!«

ــم  ــا عملــت كــده علشــان مــا أخشــش في ســن وجي ــي ياباشــا أن »يعن
وأتبهــدل.. عــى مــش أول مــرة يحــاول ينتحــر فيهــا عملهــا قبــل كــده خمس 
ــه  ــا قابلت مــرات ومرتــن فيهــم كان هيمــوت وبنلحقــه كل مــرة.. لكــن لم
ــات حــد وإنهــا  ــه مابــردش عــى تليفون ــي إن ــه قالت المــرة دي بعــد مــا أخت
قلقــت.. طلبِــت منّــي إني أروح وأتطمــن عليــه وســاعتها قلبــي اتقبــض.. 
ــه  ــلًا لقيت ــر.. وفع ــى خ ــدي ع ــش هيع ــوع م ــرة دي الموض ــيت إن الم حس
قافــل عــى نفســه كل حاجــة ومعــاه ســكينة.. ســهّيته وخبتهــا منــه ولكــن 
ــت  ــي قل ــى نف ــت ع ــا.. خف ــني بيه ــه هوّش ــكينة تاني ــاه س ــي مع كان مب
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ــكينة  ــه الس ــد من ــت آخ ــان وحاول ــى في أم ــان أبق ــة علش ــور كل حاج أص
لقيتــه ســهّاني ونــط مــن الشــباك وماكنتــش متوقــع كــده أبــدًا«.

أخــذ ياســن يحــك راســه..« براحــة.. هــو الــي انــت عملتــه صــح.. 
تمــام.. بــس شــكلها مــش حلــو.. مــش مســريحلها براحــة.. وانــت 

ــة دي..«  ــريح للحرك ــت مس ــادة ان ياحم
ــا مصــور كل  ــوه مســريح.. الحمــدلله أن مــات وان ــا »أي محمــود غاضب

ــأي حاجــة.. ».. حاجــة علشــان محــدش يتهمنــي ب
ياسن مبتسما: »إيه ده.. ده انت شكلك مبسوط إنه مات.«

ــة  ــا وعائل ــي أن ــش كان معذبن ــت ماتعرف ــوط.. إن ــوه مبس ــق: »أي بضي
ازاي.. كل شــويه ماورانــاش حاجــة غــر إننــا نجــري وراه في المستشــفيات 
ــه  ــل بي ــه نتص ــا وأخت ــا أن ــوب علين ــوم مكت ــات كل ي ــام والمصح والأقس
ونتطمــن عليــه زي مــا يكــون عيِّــل صغــر برضــع.. كنــا بنخــاف في اليــوم 
100 مــرة إنــه يكــون عمــل حاجــة في نفســه.. لكــن وقــوع البــلا ولا 
ــا نبقــى عايشــن طــول  انتظــاره.. يمــوت أحســن دلوقتــي أفضــل مــن إنن
عمرنــا خايفــن ومتوقعــن يمــوت بعديــن.. وده رأيــي وإحســاسي ومــش 

ــرّه..«  هغ
ث  أخــذ ياســن نفسًــا عميقًــا مــن ســيجارته ثــم نفثَــه بعيــدًا وتحــدَّ
إليهــم: »إمــم.. مــاشي.. خُــده دلوقتــي يــا حمــادة عــى القســم ونســتجوبه 
هنــاك براحتنــا وبعديــن نبقــى نحولــه عــى النيابــة.. وظبطــي مــكان أطلــع 
أســتجوب البــت الممثلــة أم بــوز دي دلوقتــي.. أنــا مــش فــاضي ليهــا بــروح 
أمهــا.. لــو مــش عاجبهــا هاتهــالي بالبوكــس عــى القســم«.. أومــأ الضابــط 
ــط  ــاه الضاب ــود وأعط ــه محم ــرك ومع ــا«.. وتح ــاضر ياباش ــن: »ح إلى ياس
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ــع  ــما تحــرك ياســن وهــو يرف ــة.. بين ــاء الرطــة واتجــه إلى البناي لأحــد أمن
ــو  ــواره وه ــى بج ــاب ع ــودة والش ــد ف ــد محم ــن جس ــاء ع ــة البيض القماش
ــم  ــا ث ــاء تلــك اللحظــة رن هاتفــه.. فوقــف سريعً ينظــر لهــم متقــززًا.. أثن
وضــع الســيجارة بفمــة وأخــذ يخــرج هاتفــه ونظــر إلى شاشــة ليجــد اســم 
ــه  ث نفس ــدَّ ــه وح ــم أمام ــن الاس ــن م ــش ياس ــون(.. انده ــى تريبيف )يحي
مســتغربًا: »يحيــى تريبــي مــش عــارف إيــه.. مــن ده«.. ثــم قــام بالــرد عــى 
ــا ياســن  ــوه ي ــه يحيــى بصــوت ممتلــئ باللهفــة: »أي ــو«.. أجاب الهاتــف: »أل

ا..«  ــا يحيــى كامــل.. عايــز حضرتــك في موضــوع مهــم جــدًّ بيــه.. أن
ــا ســليم.. مــش  فجــأة دخــل بالمكالمــة صــوت شــخص آخــر: »أيــوه ي
ــن  ــش كلٌّ م ــس«.. انده ــمارة دي كوي ــلم الع ــح س ــرة امس ــة م ــك مي قلتل
ــا ســمعا صــوت ســامي فكــري يحدثهــما.. فصمــت  ــى عندم ياســن ويحي
ــا  ــت ي ــا زف ــت ي ــن: »إن ــه إلى ياس ــامي حديث ــع س ــا.. فتاب ــى مصدومً يحي
بــواب انــت.. ســيب التليفــون ده مــن إيــدك حــالاً واطلعــي«.. هنــا شــعر 
يحيــى بالخــوف الشــديد وأغلــق المكالمــة.. اندهــش ياســن مــن تلــك المكالمة 
ــب دوول.. اخ  ــه ولاد الكل ــواب إي ــتغربًا: »ب ــه مس ــر إلى هاتف ــذ ينظ وأخ
بــس لــو كنــت فــاضي كنــت علقتكــم مــن الزنفلــة«.. وضــع هاتفــه بجيبــة 

وتحــرك مسرعًــا جهــة الضابــط الــذي أشــار إليــه مــن داخــل البنايــة.. 
****

قبل ذلك ببضع دقائق..
بعــض  وأمامــه   ATM ماكينــات  إحــدى  أمــام  يقــف  يحيــى  كان 
ــه  ــدث ل ــما ح ــر ب ــو يفك ــة وه ــك الفرص ــتغل تل ــا اس ــخاص وحينه الأش
ــذا  ــري ه ــامي فك ــن س ــم م ــاول أن يعل ــو يح ــه وه ــداث مع ــور الأح وتط
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ــل  ــل.. وظ ــمه بالفع ــذا اس ــري ه ــامي فك ــل س ــذا وه ــه هك ــاذا خدع ولم
يفكــر هــل الأمــر مجــرد خدعــة يصنعونهــا بــه ولكنــه شــاهد رجــال البهــادرا 
وبالفعــل كانــت عيونهــم عيــون أنــاس متدربــة قاتلــة ولــولا هجــوم 
ــر كثــرًا  الرطــة عــى مقرهــم لــكان هــو في عــداد الموتــى بحــق.. فكَّ
ــر أن يســتغل هــذ  وكثــرًا ولم يجــد أي مــرج إلا الاتصــال بالرطــة فكَّ
الزحــام ويقــوم بالاتصــال بالرطــة وهــداه تفكــره للاتصــال بالضابــط 
ــس  ــذ خم ــه من ــات مع ــن التحقيق ــئول ع ــو المس ــه كان ه ــن لأن ــن حس ياس
ســنوات مضــت وهــو أكثــر مــن سيســاعده بمحنتــه هــذه وينقــذ زوجتــه 
ــد  ــا وج ــرة عندم ــه كب ــت صدمت ــه وكان ــن هاتف ــل م ــا اتص ــه وحينه وابن
ــال  ــق الاتص ــن فأغل ــو وياس ــه ه ــط مع ــى الخ ــري ع ــامي فك ــوت س ص
ــى  ــال ع ــه في الح ــل ب ــامي يتص ــد س ــة.. وج ــكًا للغاي ــا.. وكان مرتب سريعً
ــى  ــب ع ــي أن يجي ــال وخ ــى بالح ــب يحي ــض قل ــرة.. انقب ــذه الم ــه ه هاتف
الهاتــف ولكنــه كان مضطــرًا فاجــاب اتصالــه ليصلــه صــوت ســامي وهــو 
هــادئ ورزيــن ولكــن بنــرة حــادة: »أي مكالمــة هتعملهــا لأي حــد في أي 
مــكان في العــالم هنبقــى عارفــن . ده أول وآخــر إنــذار ليــك«.. ثــم أغلــق 
ــا.. ابتلــع يحيــى ريقــه بقلــق وهــو مندهــش كيــف اســتطاع  الهاتــف سريعً
ســامي أن يخــرق مكالمتــه هكــذا.. هــل يضعــون جهــاز تنصــت بهاتفــه أم 
مــاذا.. وفي كل الأحــوال علــم أن هاتفــه الآن أصبــح مصــدر خطــر أكــر 
عليــه.. انتهــى الصــف سريعًــا ووقــف يحيــى أمــام ماكينــة النقــود وســحب 
منهــا 100000 وكــم كانــت دهشــته عندمــا وجــد رصيــده قــد غطــى هــذا 
ــا..  ــي أيضً ــابه البنك ــول لحس ــتطاعوا لوص ــم اس ــي أنه ــذا.. يعن ــغ ه المبل
ــه  ــود بملابس ــع النق ــحبًا ووض ــف منس ــن الص ــد ع ــود وابتع ــحب النق س
بحــرصٍ وتحــرك إلى مــكان هــادئ بالشــارع وقــام بالاتصــال بســامي 
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فكــري الــذي ردَّ عليــه سريعًــا: »أنــا ســحبت الفلــوس زي مــا قُلــت 
ــك  ــن مهمات ــة م ــاني مهم ــاح ت ــك نج ــروك علي ــا: »م ــامي مهنئً ــو«.. س أه
يــا بطــل، شــفت بقــى الموضــوع ســهل ازاي«.. تنهــد يحيــى بضيــق: »قــول 

ــز أخلــص..« ــا عاي ــاني أن ــه ت ــي إي ــن من عايزي
»عيــوني هقولــك حــالاً، بــس أنــا عايــزك تطلــع موبايلــك مــن جيبــك 
اليمــن«.. اندهــش يحيــى بالحــال كيــف علــم أن هاتفــه بجانبــة الأيمــن.. 
ث إليــه ســامي »أيــوه شــاطر..  وضــع يــده بجيبــه وأخــرج الهاتــف فتحــدَّ
ــي  ــزك ترم ــك دي.. عاي ــة ناحيت ــي جاي ــرة ال ــة الكب ــى العربي ــايف بق ش
موبايلــك تحــت العجــل بتاعهــا«.. نظــر يحيــى حولــه مذهــولاً ليجــد 
ــت  ــى اقرب ــلًا حت ــر قلي ــه.. انتظ ــدم جهت ــرة تتق ــل كب ــيارة نق ــل س بالفع
ــى إلى  ــر يحي ــال.. نظ ــم في الح ــا فتهش ــفل عجله ــه أس ــى بهاتف ــم ألق ــه ث من
ــم  ــه ده إنت ــا: »إي ــامي غاضبً ــى س ــه وصرخ ع ــرب من ــم بالق ــه المهش هاتف
شــايفنِّي وبراقبــوني«.. ســامي مبتســمًا: »طبعًــا.. مــش لازم نتطمــن عــى 
ــا يبحــث عــن كامــرات  ــه مرقبً ــى ينظــر حول ــا«.. أخــذ يحي البطــل بتاعن
ــرة وراك  ــل.. الكام ــه يابط ــى إي ــدور ع ــامي: »بت ــه س ــدث إلي ــة فتح قريب
عــى اليمــن فــوق أهــو«.. نظــر يحيــى خلفــه سريعًــا إلى الجهــة التــي أخــره 
بهــا ســامي ليجــد الكامــرة بالفعــل.. وهنــا علــم يحيــى أن ســامي يرســل 
ــه  ــون خطوات ــرات ويعلم ــق الكام ــن طري ــه ع ــم يراقبون ــالة أنه ــه برس ل
ويبــدو أنهــم لا يعرونــه اهتــمامَ أن يعلــم أنهــم يراقبونــه أم لا.. تابــع ســامي 
حديثــه إلى يحيــى: »يــلا يــا بطــل.. المهمــة الثالثــة المــرة دي أبســط مــن الــي 
فاتــت كــمان.. عــارف شــارع طلعــت حــرب طبعًــا«.. يحيــى سريعًــا: »أيــوه 
ــرب  ــاك بالق ــروح هن ا.. ه ــدًّ ــام ج ــب تم ــا: »طي ــامي ملاحقً ــه«.. س عارف
ــف  ــبابيك وتق ــواب ولا ش ــاش ولا أب ــارع مفه ــط الش ــمارة في وس ــن ع م
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قدامهــا وتشــحت 200 جنيــه أو أكثــر.. ولمــا تتجمــع الفلــوس كلمنــي«.. 
هــذا الأمــر ســقط عــى رأس يحيــى كالصاعقــة: »نعــم.. أشــحت؟! إنــت 

ــت!« اتجنن
ــدون  ــذ ب ــة.. تتنف ــا مُطلَقَ ــرك.. أوامرن ــرة بفك ــر م ــدة: »آخ ــامي بح س

ــدال..« ــاش ولا ج نق
أجابــه يحيــى مســتنكرًا: »أشــحت.. أشــحت ليــه.. مــا انــا لســه ســاحب 
10000 جنيــه كاش معايــا دلوقتــي«.. ســامي بحــدة: »200 جنيــه أو 
أكــر.. قدامــك نصــف ســاعة مــن دلوقتــي.. نفّــذ«.. ثــم أغلــق الهاتــف.. 
أخــذ يحيــى يفكــر مذهــولاً.. »أشــحت.. أنــا أشــحت.. أشــحت ليــه وانــا 
الفلــوس دي.. وفي طلعــت حــرب.. إشــمعنى في طلعــت  معايــا كل 
حــرب.. واشــمعنى 200 جنيــه.. أنــا مــش فاهــم حاجــة.. الموضــوع مــش 
منطقــي أبــدًا«.. أخــذ يتحــرك مسرعًــا وهــو ينظــر بســاعة ثــم ظــل يتطلــع 
بالشــوارع وهــو يخرقهــا سريعًــا جهــة ميدان طلعــت حرب وهــو يحاول أن 
يعلــم ســبب هــذا الطلــب العجيــب منــه.. اســتمر بطريقــه متفكــرًا متعجبًــا 
ــه  ــم لمــح غايت ــه واخــرق شــارع طلعــت حــرب ث ــى وصــل إلى وجهت حت
مــن بعيــدٍ.. مبنــى مكــون مــن ثلاثــة طوابــق، يبــدو عــى طابعهــا الشــكل 
ــة  ــينمائي.. البناي ــر الس ــتوديو للتصوي ــل أس ــك داخ ــعر وكأن ــم فتش القدي
ــض..  ــن بع ــققها ع ــل ش ــز تفص ــواب أو حواج ــا أب ــد به ــة، لا يوج مهدم
ــاري  ــرب التج ــت ح ــارع طلع ــط ش ــا بوس ــة مريبً ــك البناي ــهد تل كان مش
ــا وهــو ينظــر لــه بتمعــن..  المــيء بالحركــة والمــارة.. مــر عــى المبنــى سريعً
فلــم يجــد شــيئًا مريبــاً بــه إلا منظــره المتهــدم وهــو بوســط الشــارع التجــاري 
هكــذا.. ظــل يتأمــل المبنــى لعــدة دقائــق وأخــذ يبحــث عــن الكامــرات 
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حــول المنــزل فلــم يجــد.. أي إنــه الآن ليــس تحــت أنظــار ســامي فكــري.. 
فكيــف ســيتأكد مــن أنــه نفــذ مهمــة بالتأكيــد ســوف يكــون تحــت مراقبــة 
لصيقــة مــن رجالــه.. وبالفعــل تأكــد يحيــى مــن ظنونــه عندمــا شــاهد ثلاثــة 
ــرة  ــرأت فك ــى.. ط ــن المبن ــرب م ــرك بالق ــو يتح ــره وه ــون أث ــال يتقف رج
عــى رأس يحيــى تمنعــه مــن أن يقــوم بالشــحاتة فعليًّــا؛ فإنــه ســوف يتصنــع 
ــه يقــوم بالشــحاتة لبعــض الوقــت ويقــف بمــكان بالقــرب مــن المبنــى  أن
الخــالي تقريبًــا مــن المــارة ثــم يتصــل بســامي يخــره بأنــه تحصــل عــى 200 
ــزم أن يفعلــه يحيــى وليكــن  ــه كــما أخــره أن يفعــل.. هــذا مــا قــد اعت جني
مــا يكــون، إنــه ســينفذ مهمتــه كــما أرادوا ولكــن بروطــه هــو.. فهــو بعــد 
تفكــر شــديد لم يجــد أبــدًا أي فائــدة أو ضررًا يحــدث مــن مهمــة الشــحاتة 
ــكاد  ــة ت ــى بجه ــام المبن ــف أم ــى ووق ــد يحي ــه.. تنهَّ ــاذا 200 جني ــك ولم تل
ــة ثــم قــام بتصويــر نفســه بهاتــف ســامي وخلفــة المبنــى  تكــون شــبه خالي
ــه  ــق عيني ــم أغل ــه ث ــف بجيب ــع الهات ــة.. وض ــل المهم ــه فع ــت أن ــى يثب حت
وتنهــد سريعًــا ثــم وقــف مطأطــأ الــرأس وهــو يمــد يــده أمامــه وهــو يشــعر 
بكرامتــه الممزقــة تتناثــر مــن فــوق رأســه.. لم يكــن يحلــم بيــوم من الأيــام أن 
يفعــل ذلــك.. ولكــن كل شيء في العــالم يهــون في مقابــل ســلامة أسرتــه.. 
ــض  ــد بع ــكان ووج ــذا الم ــن ه ــرب م ــخص يق ــد أي ش ــع لم يج ــما توق وك
الصبيــة الذيــن كانــوا ينظــرون إليــه وهــم يتفاوتــون بــردود أفعالهــم.. 
فمنهــم مــن كان مندهشًــا مــن رؤيــة يحيــى يشــحت هكــذا ومنهــم مــن كان 
يضحــك عــى فعلــه هــذا.. ولكــن لفــت انتبــاه يحيــى أن ملامــح وملابــس 
هــذه الأطفــال ممتلئــة بالقــذارة ومهلهلــة.. لمــح بطــرف عينــه الثلاثــة رجال 
ــما  ــون في ــد وتحدث ــن بعي ــاهدونه م ــامي يش ــرف س ــن ط ــه م ــن يرقبون الذي
بينهــم ثــم انســل واحــد منهــم سريعًــا صــوب يحيــى الــذي كان متوقعًــا أن 
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يطلبــوا منــه أن يقــوم بالشــحاته بمــكان يكــون بــه مــارة فهــو يشــعر بأنهــم 
يريــدون أن يذلــوه وينتقصــوا مــن كرامتــه بتلــك المهمــة.. ليســتغلوا ذلــك 
معــه فيــما بعــد.. اقــرب منــه الرجــل وســأله سريعًــا: »أحــى مســاء عليــك 
ــا: »أهــلا«.. تابــع الرجــل الــذي كانــت  يــا برنــس«.. أجابــه يحيــى مقتضبً
ــه..  ــى وجه ــا ع ــه مططً ــجِل إجرام ــة وس ــات الراس ــه علام ــى ملامح ع
ــف  ــا: »واق ــى مقتضبً ــه يحي ــذة؟«.. أجاب ــه لا مؤاخ ــا لي ــف هن ــت واق »إن

بشــحت زي مــا الراجــل بتاعكــم طلــب منــي..« 
ــه  ــر ل ــا«.. نظ ــة ياباش ــت حكوم ــو ان ــحت.. ه ــق: »بتش ــل بضي الرج
بالــذات«..  انتــم  يحيــى مســتنكرًا: »حكومــة.. لا حلــوة دي.. منكــم 

اقــرب منــه الرجــل مرتابًــا: »يعنــي انــت مــش حكومــة؟« 
متنهــدًا: »لأ مــش حكومــة.. في حاجــة تــاني.. عايــز أشــوف شــغي 
واخلــص مــن أم الشــغلانة بتاعتكــم دي«.. ابتســم الرجــل سريعًــا: 
بصــوت  وصرخ  سريعًــا  خلفــه  نظــر  حبيبــي«..  تخلــص..  »عايــز 
ــك  ــه بتل ــكل أركان ــزل ب ــدح المن ــا ص ــكا«.. وهن ــكا.. بي ــوري: »بي جه
الكلمــة الغريبــة.. »بيــكا.. بيــكا«.. ســارت تتقــاذف عــى الألســنة كــما 
تتقــاذف الكــرة فــوق أمــواج البحــار.. الجميــع ينطقهــا.. الأطفــال 
والســيدات ولمراهقــن.. اكتــظ المــكان فجــأة بــما يقــارب الخمســن 
ــات  ــه عاه ــم كان ب ــمار وبعضه ــات والأع ــن كل الفئ ــد م ــخصًا أو يزي ش
بجســده وبوجهــه.. هــذا الموقــف واجتــماع كل هــؤلاء الأشــخاص حولــه 
ل  أســقط قلــب يحيــى بقدمــه وشــعر بأنــه بداخــل كابوس بشــكل مــا.. وتحوَّ
كابوســه إلى واقــع سريعًــا عندمــا أخــرج الرجــل مــن ملابســه ســكينة طويلــة 
وضخمــة ووضعهــا بالقــرب مــن رأس يحيــى وهــو يــرخ عليــه.. »إنــت 
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عبيــط يــالا ولاَّ بتســتهبل.. مــن الــي بعتــك منطقتنــا.. جالــك قلــب يــالا 
ام عــمارة الشــحاتن«.. تلــك الكلــمات وقعــت  ــدَّ تيجــي تقــف تشــحت قُ
كالصاعقــة عــى رأس يحيــى وهــو يســأل نفســه.. لمــاذا أرســله ســامي 
ليشــحت أمــام عــمارة الشــحاتن.. ولكــن ضربــه مــن قبضــة الســكن فــوق 
رأس يحيــى جعلتــه يتناســى هــذا الأمــر الآن.. وهــو ينظــر إلى الرجــل وهــو 
ــه الجهــوري: »قــولي مــن الــي بعتــك يــلا بسرعــة قبــل مــا  يصــدح بصوت
ــون  ــن عي ــم، ولك ــى أن يتكل ــاول يحي ــي« ..ح ــا دلوقت ــك هن ــع روح أطل
ــس  ــتطيع أن ينب ــلاه يس ــف لم يجع ــة الموق ــه وصدم ــر إلي ــي تنظ ــع وه الجمي
ببنــت شــفة.. أمســك الرجــل بتلابيبــه وصرخ عليــه: »مــش هتنطــق.. أنــا 
ــر  ــع الــي في جيوبــك يــلا بسرعــة«.. هنــا تذكَّ هخليــك تنطــق حــالاً.. طلَّ
بالحــال يحيــى أنَّ معــه عــرة آلاف جنيــه وإذا وجــدوا معــه هذا المبلــغ المالي 
الكبــر لــن يخــرج مــن هنــا حيًّــا بالتأكيــد.. وهنا فكــر سريعًا بفكــرة وحاول 
أن يطبقهــا لقــد وضــع يــده وأمســك ببعــض النقــود مــن جيبــه ثــم ســحبها 
بسرعــة بيــده وألقاهــا أعــى منــه فــوق الشــحاذين الــذي يحاوطونــه.. كان 
ــا التقــت عيونهــم  ــى إلا عندم ــع بصدمــة ولم يفهمــوا مــاذا فعــل يحي الجمي
بفئــات المــال المختلفــه وهــي تــرف رفًــا فوقهــم وهنــا اجتــاح الجميــع 
الجشــع وأخــذ يجمــع النقــود مسرعًــا.. هنــا دفــع يحيــى الرجــل الــذي يحمل 
ــحاذين  ــن الش ــط م ــه ره ــن تبع ــرب.. ولك ــمَّ باله ــوة وه ــكل ق ــكينة ب الس
وهــم يرخــزن عليــه ويطاردونــه بداخــل شــارع طلعــت حــرب.. مشــهد 
مطــاردة يحيــى مــن قبــل البلطجيــة والشــحاذين أثــار اندهــاش واســتغراب 
ــدٍ وأخــذت تلتقــط  المــارة الــذي تابعــوا مــا يحــدث بــرودٍ شــديدٍ مــن بعي
مطاردتهــم تلــك بعــض الهواتــف وتلتقــط لهــا صــورًا وفيديوهــات.. كان 
يحيــى يركــض كالجحيــم لا يــولي أي شيء بطريقــه اهتمامًــا.. صرخــات 
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مطارديــه وســبابهم لــه خلفــه يجعلونــه يــدرك بأنــه إذا توقــف للحظــة 
واحــدة فســوف يكــون مصــرة المــوت الأكيــد وعــى أعــن الجميــع.. 
حــاول أن يضــع يــده ليخــرج بعــض النقــود ولكــن سرعــة ركضــه منعتــه 
مــن ذلــك.. لم يجــد لــه ملِّصًــا ولا مُنجِــدًا إلا حــلاًّ واحــدًا هــو الــذي لاح 
لــه بتلــك اللحظــة لقــد اتجــه مسرعًــا صــوب الســيارات بوســط الشــوارع 
وأخــذ يركــض تجاههــا وهــي مندفعــة عكــس اتجاهــه.. كان يركــض 
ــة  ــه بصعوب ــاول مفادات ــت تح ــي كان ــيارات الت ــة الس ــديدة جه ــة ش بسرع
شــديدة ولكنهــا لا تســتطيع مفــاداة مــن يطاردونــه وســقط بعضهــم 
بعــد أن صدمتهــم تلــك الســيارات.. هــذا التكتيــك أربــك مطــاردي 
يحيــى وجعلهــم بحــرة مــن أن يتبعــوه.. انطلــق يحيــى مسرعًــا جهــة 
ــة  ــك الخط ــع تل ــارة وكان يتب ــيارات والم ــة بالس ــعاف المكتظ ــة الإس منطق
المجنونــة التــي كادت تكلفــه حياتــه مرتــن ولكنــه كان يهــرب مــن المــوت 
عــن طريــق الهــرب إلى المــوت لم يكــن لديــه خيــارٌ آخــر.. صدمتــه ســيارة 
ميكروبــاص مــن جانبــه الأيمــن فســقط عــى الأرض متألًمــا بالقــرب مــن 
أحــد أرصفــة الشــارع وهاجــت الأرض وماجــت مــن الســائقن والمــارة 
ويحيــى ســاقط عــى الأرض بالقــرب مــن الرصيــف لا يتحــرك.. اقــرب 
منــه مطــاردوه ولكنهــم عندمــا وجــدوه ملقــى عــى الأرض لا يتحــرك.. 
ــحاب  ــم بالانس ــاروا إلى بعضه ــم أش ــق ث ــض بقل ــم البع ــروا إلى بعضه نظ
ــع  ــيارته م ــى بس ــع يحي ــخاص بوض ــد الأش ــام أح ــكان.. ق ــن الم ــا م سريعً
بعــض الأشــخاص الذيــن يحوقلــون وتصــدح ألســنتهم بالدعــاء ليحيــى 
الــذي صرخ سريعًــا مــن الألم عندمــا وجــد الســيارة تتحــرك وهــو يمســك 
جانــب قدمــه اليمنــى بعــد أن كان يحــاول كتــمان ألمــه وكان لا يتحــرك 
ــائق  ــاول س ــك.. ح ــه هل ــاردوه أن ــن مط ــى يظ ــرة حت ــك الف ــوال كل تل ط
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ــه  ــف لأن ــره أن يتوق ــكره وأخ ــى ش ــن يحي ــه ولك ــن علي ــيارة أن يطمئ الس
أصبــح أفضــل ويريــد أن يتابــع طريقــه.. رفــض الســائق بالبدايــة وأراد أن 
يذهــب بــه للمشــفى، ولكــن بعــد إصرار شــديد مــن يحيــى رضــخ الرجــل 
وأنزلــه بالقــرب مــن ميــدان التحريــر.. ترجــل يحيــى مــن الســيارة وشــكر 
الســائق الشــهم ذاك وأخــذ يتلمــس موضــع الألم بقدمــه وبــدأ يشــعر بأنــه 
ــه  ــة مع ــود المتبقي ــي النق ــس باق ــه يتحس ــده بجيب ــع ي ــا.. وض ــف تدريجيًّ يخ
وهــو يشــعر بالغيــظ الشــديد مــن مــا حــدث لــه منــذ قليــل.. قــام بالاتصــال 
عــى ســامي فكــري وهنــا لم يــرد عليــه قــام بالاتصــال مــن أكثــر مــن مــرة 
ولكــن بالنهايــة لم يجــب عليــه إطلاقًــا.. أخــذ يســب ويلعــن ســامي وحظــه 
الــذي أوقعــه معــه.. لحظــات قليــة ومــن ثــم رنَّ هاتفــه فقــام بالــرد عليــه 
وهــو يــرخ غاضبًــا: »إيــه الــي عملتــه ده تبعتنــي عــمارة الشــحاتن 
ــوس  ــت الفل ــدة: »جمع ــامي بح ــه س ــوا..«، قاطع ــن كان ــوا عارف ــه.. إنت لي
المطلوبــة«.. يحيــى بقلــق مــرددًا: »الفلــوس.. آه.. جمعــت 200 جنيــه«.. 
ا لأني مــش  ا.. اســمع كلامــي كويــس جــدًّ أجابــه ســامي سريعًــا: »تمــام جــدًّ
هعيــده تــاني.. تطلــع عــى موقــف الميكروباصــات في التحريــر.. تــدور عى 
عربيــة ميكروبــاص تويتــا رقمــه ) ن س و825 ( لمــا توصــل للميكروباص 
كلمنــي.. نفــذ«.. قــال كلماتــه هــذه سريعًــا ثــم أغلــق المكالمــة.. حــاول أن 
يتحــدث معــه يحيــى حينهــا.. »ألــو.. ألــو.. قفــل ابــن الكلــب.. اخخــخ.. 
ــه  ــنَ دول.. ميكروبــاص إي ــه بــس ولاد الذي لــو شــفتك.. ميكروبــاص إي
الــي هــدور عليــه.. رقمــه كام بسرعــة قبــل مــا أنســى.. ) ن س و825.. 
ن ســو 825.. ن س و825.. لا أنــا أكتبهــا أحســن أنســاها«.. قــام في 
ــر  ــم نظ ــه ث ــف مع ــى الهات ــاص ع ــيارة الميكروب ــم س ــجيل رق ــال بتس الح
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ــدان  ــا واســتوقف ســيارة أجــرة: »موقــف ميكروباصــات مي خلفــه سريعً
ــل  ــى بداخ ــف يحي ــة فدل ــائق بالموافق ــه الس ــأ ل ــطى«.. أوم ــا أس ــر ي التحري
الســيارة وسرعــان مــا قــد وصــل إلى وجهتــه.. فرجــل مــن الســيارة ونظــر 
إلى موقــف الســيارات الممتلــئ بصفــوف الميكروباصــات الطويلــة.. أخــذ 
ــط  ــيارة بوس ــن الس ــيبحث ع ــف س ــر كي ــو يفك ــرة وه ــه بح ــك رأس يمس
ــيارة  ــم س ــن رق ــث ع ــب أن يبح ــل يج ــرة.. ه ــيارات الكث ــك الس كل تل
ــا طويــلًا للغايــة وهــو يحتــاج كل  ســيارة.. ولكــن هــذا الحــل ســيأخذ وقتً
ــى  ــات حت ــرًا للحظ ــيارات حائ ــر للس ــل ينظ ــه الآن.. ظ ــن وقت ــة م دقيق
اختمــرت برأســه فكــرة قــرر أن يجربهــا سريعًــا.. اتجــه مسرعًــا جهــة أحــد 
بائعــي الشــاي والقهــوة الجائلــن بالموقــف وتحــدث إليــه سريعًــا: »الســلام 
ــي..  ــع الشــاي: »وعليكــم الســلام«.. »لامؤخــذه ياصاحب عليكــم«.. بائ
أنــا طالــب منــك خدمــة صغــرة وبــما إنــك الرنــس في المنطقــة هنــا فانــت 

ــا.. »أؤمــر..« ــع مرتابً ــي هتخلصهــالي«.. البائ ال
»الأمــر لله.. المــدام بتاعتــي كانــت راكبــة ميكروبــاص مــن هنــا الصبــح 
ونســيت أوراق التحاليــل والأشــعة بتاعــة ابنــي في العربيــة.. ولحســن 
حظنــا افتكــرت بعــد مــا نزلــت بــس مالحقتــش الميكروبــاص ولكــن 
لقطــت نمرتــه أهــو«.. ثــم قــام بعــرض الرقــم عــى هاتفــه ونظــر إليــه بائــع 
الشــاي بفضــول.. »آه.. عربيــة تويوتــا رقــم لوحتهــا »ن س و825 ».. 
ــلًا ثــم داعــب ذقنــه.. »آااه.. طيــب  أخــذ ينظــر بائــع الشــاي للهاتــف قلي

ــه؟« ــه ولا رايحــه محطــة إي ــه خــط إي ــت راكب ماقلتلكــش كان
يحيــى مبتســمًا: »هــي قالتــي بــس لأســف أنــا نســيت.. وهــي في 
المستشــفى مــع الــواد ومحتاجــن التحاليــل دي ضروري.. همتــك انــت 
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معانــا ياصاحبــي.. إنــت أكيــد عــارف النــاس هنــا كلهــا وحبايبــك.. 
شــوفي المصلحــة دي وانــا هديــك 200 جنيــه..«

بائــع الشــاي فرحًــا: »200 جنيــه.. طيــب بقولــك إيــه تعــالى معايــا«.. 
ــلًا.. »مانــدو.. خــيِّ بالــك  ــه قلي ــدًا عن ــادى عــى شــخص يقــف بعي ثــم ن
مــن الفرشــة بتاعتــي لحــد مــا أجيلــك«.. ثــم تحــرك مسرعًــا جهــة الموقــف 
وخلفــه يحيــى يتبعــه بهمــة.. لم يلبــث كثــرًا ثــم توقــف بائــع الشــاي أمــام 
تجمــع بعــض الســائقن ثــم أشــار إلى أحدهــم.. »هيــما.. أحــى مســا عليــك 
يــا صاحبــي«.. بادلــه الســائق التحيــة.. »مســا مســا عليــك يــا أوكا.. جبتــي 

المصلحــة الــي قلتلــك عليهــا؟«
وآخــر  مســتوردة  حبــة  ياصاحبــي..  خدهــا  بالليــل  عليــا  »فــوت 
حــلاوة ومفعولهــا طويــل مــش بيخلــص بسرعــة بــس ســعرها أعــى مــن 
ــا بندفــع  ــا عــم عــادي هــو احن ــه الســائق ضاحــكًا: »ي الــي فــات«.. أجاب
ــائق إلى  ــر الس ــون«.. نظ ــب الزب ــن جي ــه م ــو كل ــا ه ــا م ــن جيبن ــة م حاج
يحيــى مبتســمًا.. »ازيــك يابرنــس«.. يحيــى مجيبًــا.. »أهــلًا بيــك«.. قاطعهــما 
بائــع الشــاي موجهًــا حديثــه للســائق.. »بقولــك ياهيــما.. الكابتــن ده نــي 
حاجــات في عربيــة في الموقــف هنــا ومــش فاكــر فــن وعايزيــن نلاقيهــا«.. 
الســائق ضاحــكًا.. »يلاقــي إيــه بقــى كل ســنة وانــت طيــب.. زمانهــا 
اتباعــت خــلاص«.. أجابــه يحيــى سريعًــا..«لأ مــا هــي مــش حاجــة مهمــة 
..ده شــوية أوراق وتحاليــل عاملهــم لابنــي بعيــد عنــك وصــارف عليهــم 
دم قلبــي ومــش عايــز أدفــع مصاريــف ووجــع قلــب في عمايلهــم تــاني..«
الســائق: »لأ.. مــادام ورق وبتــاع هتلاقيهــم.. بــس عــى الله مايكونــش 
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الســواق رماهــم ولا حاجــة.. إنــت نســيتهم في خــط إيــه«.. قاطعــه بائــع 
ــة وعايزينــك  ــا رقــم العربي ــا هيــما بــس معان الشــاي: »ماهــو مــش فاكــر ي
تشــوفهم.. وريلــه النمــرة ياكابتــن«.. هنــا قــام يحيــى بإخــراج الهاتــف 
ــك  ــى علي ــا.. يبق ــاك نمرته ــو مع ــتنى.. ل ــتني.. اس ــائق.. »اس ــه الس فاوقف
ــات بنمرهــا  ــة.. هــو الــي حافــظ العربي ــاع الكارت ــاروق بت ــولا ف وعــى ال
بســواقينها بركابهــا ابــن الهرمــة.. روح اســأله علشــان أنــا مابكلمــوش«.. 
بائــع الشــاي مســتنكرًا: »ليــه بــس ياهيــما.. إنتــوا كل شــوية تتخانقــوا مــع 
بعــض ولا إيــه«.. هنــا أمســك يحيــى بيــد بائــع الشــاي.. »بقولــك إيــه أوكا 
ياصاحبــي.. عايزيــن نخلــص موضوعنــا وابقــى اتكلــم مــع هيــما بعــد كده 
زي مــا انــت عايــز«.. تحــدث إليهــما الســائق.. »روح معــاه يــا أوكا واقــي 
المصلحــة وبعديــن نبقــى نرغــي وأرســيك عــى الحــوار كلــه«.. بائــع 
الشــاي.. »مــاشي ياهيــما.. هجيلــك تــاني«.. تحــرك بائــع الشــاي بصحبــة 
يحيــى وتوجهــا إلى فــاروق المســئول عــن الكارتــه وكان شــابًا أســمر اللــون 
يرتــدي بنطــالَ ترنــج أزرق وفانلــة بيضــاء ويقــف أمــام مــرج الســيارات 
ويحاوطــه بعــض الســائقن ويحمــل العديــد مــن العمــلات النقديــة بيــده.. 
ــمام  ــاروق أي اهت ــدي ف ــه دون أن يب ــدث مع ــذ يتح ــه أوكا وأخ ــه إلي توج

وأجابــه باقتضــاب: »عايــز إيــه انجــز مــش فاضيلــك..«.
أجابــه أوكا سريعًــا.. »احنــا بنــدور عــى العربيــة الــي رقمهــا ده )ن س 
ــو  ــا وه ــما مرتاب ــدث إليه ــم تح ــن ث ــما بتمع ــاروق إليه ــتمع ف و825(.. اس
ــل .  ــمًا: »أص ــه أوكا متلعث ــه؟«.. أجاب ــا لي روا عليه ــدوَّ ــى: »بت ــر ليحي ينظ
الــب.. الكابتــن.. نــي ورق بتــاع«.. قاطعهــم فــاروق بــلا مبــلاة: »عربيــة 
ــاب  ــى ب ــط ع ــذ يخب ــم وأخ ــم تركه ــاشر«.. ث ــف الع ــان موق ــد رمض محم
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ســيارة منطلقــة أمامــه.. ابتســم أوكا سريعًــا.. »موقــف العــاشر كويــس ده 
ورانــا عــى طــول«.. هنــا شــكره سريعًــا يحيــى وقــام بإعطائــه مبلــغ 200 

جنيــه فنظــر أوكا النقــود بيــده فرحًــا »مــا تخــي ياصاحبــي..«
»الله يخليــك تســلم«.. ســأله أوكا سريعًــا.. »تحــب آجــي معــاك أوريــك 

المكان..« 
ا الله يخليــك مــش عايــز  يحــي مقاطعًــا.. »لا تســلم.. متشــكر جــدًّ

أعطلــك أكــر مــن كــده«
»طيــب خــلاص هتــكل أنــا عــى الله.. لــو عايــز شــاي ولا حاجــة تعــالي 

في أي وقــت..« 
»حبيبــي تســلم يــارب«.. هنــا تحــرك أوكا عائــدًا وهــو فــرح بينــما تحــرك 
يحيــى سريعًــا جهــة موقــف العــاشر ليجــد الموقــف فارغًــا مــن الســيارات 
نهائيًّــا ولا توجــد ســيارة إلا الســيارة التــي حدثــه عنهــا تقــف أمامــه ســيارة 
بيضــاء تويتــا ورقمهــا ن س و825 وبداخلهــا زبائــن وحولهــا عــددٌ كبــرٌ 
مــن الــركاب مــن لم يجــدوا أي ســيارة غــر هــذه.. قــام يحيــى عــى الفــور 
بالاتصــال عــى ســامي فكــري فأجابــه سريعًــا عكــس كل مــرة.. »ألــو«.. 
ــف  ــا في موق ــة هن ــدام العربي ــف ق ــا واق ــوه.. أن ــا.. »أي ــى سريعً ــه يحي أجاب
العــاشر في موقــف التحريــر«.. أجابــه ســامي ملاحقًــا.. »تمــام قــوي.. 
ــل الــركاب واحــد واحــد لحــد  مهمتــك الجايــة تركــب العربيــة دي وتوصَّ
ــه مســتنكرًا..  ــى الــذي صرخ علي ــار هــذا الحديــث حفيظــة يحي ــه«.. أث بيت
»نعــم.. هــو انتــم عايزيــن إيــه بالظبــط.. مــرة شــحات ومــرة ســواق 

ــه«..  ــا كــده لي ميكروبــاص.. انتــم بتعملــوا في
باقتضــاب شــديد: »كل واحــد في العربيــة يوصــل لحــد بيتــه وبعــد 
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ــف  ــى الهات ــق الهاتــف.. أمســك يحي ــم أغل ــذ..« ث ــي.. نفّ ــا تخلــص كلمن م
بيــده غاضبًــا يريــد أن يحطمــه ولكنــه حــاول أن يهــدئ أعصابــه وهــو ينظــر 
ــدًا.. »أوووف..  ــه متنه ــدث نفس ــو يح ــركاب وه ــة بال ــيارة المحمل إلى الس
إهــدا.. إهــدا يــا يحيــى.. هيحصلــك إيــه أكــر مــن الــي حصلــك يعنــي.. 
طيــب هــاروح العــاشر ازاي.. أنــا مــا أعرفــش الطريــق.. أشــغل الجــي بي 
إس.. طيــب هركــب العربيــة.. طيــب والســواق بتاعهــا.. طيــب أوصــل 
النــاس لبيوتهــا إزاي.. هقولهــم إيــه.. مــش عــارف أنــا بيحصــي كــده ليــه.. 
لا إلــه إلا الله«.. تحــرك يحيــى جهــة الســيارة قلِقًــا وفتــح بابهــا ودلــف إليهــا، 
ــع  ــن جمي ــه م ــخ علي ــن الري ــيلًا م ــد س ــث وج ــا حي ــف إليه ــا إن دل وم
ــا أســطى وســايبنا ملطوعــن كــده.. أيــوه ماهــو  الــركاب.. »كنــت فــن ي
انتــم بركبــوا طــوب مــش بنــي آدمــن.. يــا جدعــان اســكتوا يــا جدعــان 
مــا صدقنــا الســواق جــه.. ياعــم إحنــا راكبــن بفلوســنا. يــا كابتــن يــا إمــا 
تســكت يــا إمــا تنــزل خلينــا نمــي عندنــا أشــغال وحيــاة أبــوك«.. ووجــد 
يحيــى نفســه فجــأة بمواجهــة موجــة عارمــة مــن غضــب الراكبــن بســبب 
ــط  ــدٍ فق ــلٍّ واح ــوى ح ــد س ــا لم يج ــه.. وهن ــبب ب ــه س ــن ل ــو لم يك شيء ه
لمواجهــة هــذه الموجــة الغاضبــة إلا أن يتقمــص الأعصــاب الباردة لســائقي 
الميكروبــاص وبالفعــل فعــل ذلــك حيــث قــام بالنــزول مــن الســيارة 
ووقــف بعيــدًا عنهــا.. فــرخ عليــه بعــض الــركاب »يــلا يــا أســطى مــش 
ناقصــة عطلــة..« أجابهــم يحيــى بحــدة: »والله أنــا كــده والــي مــش عاجبــه 
ــن  ــر م ــدد كب ــم ع ــل الت ــزل«.. وبالفع ــتنيه ين ــره مس ــف غ ــزل وفي أل ين
الــركاب الذيــن يبحثــون عــن توصيلــة لهــم بجــوار الســيارة وحاوطوهــا 
ــم  ــوا ه ــتفزاز لركب ــذا الاس ــة ه ــع ضحي ــة تق ــن لأي فريس ــوا مرقب وكان
بــدلاً منــه في الحــال وهنــا نــزل عــى رؤوس ركاب الســيارة الطــر ولم ينطــق 
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ــه  ــيارة وتتقمص ــود الس ــة مق ــى جه ــرك يحي ــا تح ــفة.. هن ــت ش ــم ببن أحده
روح ســائق المايكروبــاص بداخلــه.. فقــام بتشــغيل كاســيت الســيارة 
وصرخ الكاســيت بإحــدى أغــاني المهرجانــات الســمجة التــي كان يســتمع 
إليهــا يحيــى وهــو متقــززا ولكنــه كان يتبــع كــود ســائقي الميكروبــاص 
عــى الرغــم عنــه.. وأخــذ يبحــث عــن مفاتيــح الســيارة فوجدهــا وســط 
بعــض الحاجيــات عــى تابلــوه الســيارة.. قــام بتشــغيل الجــي بي اس 
ــرات  ــسرة الع ــط ح ــف وس ــن الموق ــرك م ــم تح ــه ث ــف أمام ــع الهات ووض
مــن الراكبــن الذيــن لم يســعدهم الحــظ بتواجدهــم بتلــك الســيارة.. ظــل 
ينظــر يحيــى إلى الــركاب خلفــه بقلــق وهــو لا يجــد مــررًا كيــف ســيخرهم 
أنــه ســيوصله إلى بيوتهــم ولكنــه بعــد تفكــرٍ عميــقٍ أراد أن يجــرب حظــه 
بمخاطبتهــم  وهــمَّ  الســيارة  كاســيت  بإغــلاق  فقــام  بالنهايــة  معهــم 
ــا جماعــة عــى التأخــر  ــا.. »إحــم.. لا مؤاخــذة ي بصــوت عــالي وهــو قلق
بــس غصــب عنــي والله«.. هنــا ســأله أحــد الفضولــن: »قــولي يــا أســطى.. 
ــزل  ــواقن ن ــن الس ــدش م ــارده؟ ماح ــن إضراب النه ــه عامل ــم لي ــو انت ه
خالــص ليــه«.. نظــر لــه يحيــى مندهشًــا.. »إضراب.. إضراب إيــه«.. 
ســأله شــاب آخــر..« الله.. هــو انــت مــش ســواق معاهــم ولا إيــه.. ازاي 
مــش عــارف«.. هنــا ابتســم يحيــى عندمــا ســنحت لــه فرصــة ليطــرح 
فكرتــه.. »آه معلــش أصــي طــول اليــوم كنــت مــش موجــود عقبــال 
عندكــم بقــى الجماعــة جابــت حمــزة النهــارده بعــد حرمــان خمــس ســنن«.. 
هنــا صدحــت ألســنة بعــض الــركاب بالتهنئــة والدعــاء لــه ولــولّي عهــده 
الجديــد.. فســألته إحــدى الســيدات البدينــات في الحــال.. »طيــب هــو في 
حــد يســيب مراتــه وابنــه يــا ابنــي يــوم مــا ولــدت وينــزل الشــغل«.. هنــا 
ضحــك يحيــى في الحــال »أصــل لــو ماكنتــش نزلــت النهــارده ياحاجــة كان 
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زمانــك واقفــة في الشــارع مــع الواقفــن«.. هنــا شــعرت الســيدة بالإحــراج 
الشــديد وصمتــت في الحــال وهنــا تابــع يحيــى حديثــه إليهــم.. »أصــل أنــا 
ــس  ــح في نف ــف الصال ــي بالخل ــا كرمن ــة.. إذا ربن ــدر براح ــادر ن ــت ن كن
لهــم  اليــوم هنــزل الشــغل واركــب النــاس كلهــا ببــلاش وكــمان هوصَّ
ــه  ــركاب خلف ــى إلى ال ــا نظــر يحي لحــد بيوتهــم كــمان واحــد واحــد«.. وهن
فوجدهــم جميعًــا صامتــن.. فشــعر بالقلــق الشــديد.. هــل فشــل مســعاه.. 
هــل ســرفضون طلبــه.. هــل ستفشــل مهمتــه أم مــاذا.. كان صمتهــم 
ــا  يــدب الرعــب في قلبــه.. ولم يــدرِ مــا يقــول.. وهنــا جاءتــه إجابــة سريعً
عندمــا قامــت ســيدة بإطــلاق الزغاريــد وهــي تهنئــه وتدعــي لــه بالنجــاح 
لــه ولــولي عهــده الجديــد.. وصــدح معظــم الــركاب بشــكره والثنــاء عــى 
ــا ابتســم يحيــى وشــعر بالفــرح لنجاحــه في إقنــاع  فعلــه الكريــم هــذا.. هن

ــه وهــي توصيلهــم لمنازلهــم.. ــركاب بمهمت ال
****

ــدوّن  ــذ ي ــة وأخ ــسرح الجريم ــن م ــرب م ــيارته بالق ــس بس ــن جل ياس
ــن  ــرج م ــودة ويخ ــد ف ــودة ومحم ــر ف ــميّ عم ــع اس ــو يض ــه وه ــة أمام بورق
ــم  ــفل كل اس ــرة أس ــات كث ــا ملاحظ ــوط وكتبً ــدة خط ــم ع ــت كل اس تح
منهــم.. ظــل يحــدق بالورقــة أمامــه كثــرًا وهــو يفكــر بتمعــن شــديد 
ــواق  ــن س ــل م ــودة اتقت ــر ف ــموع »عم ــر مس ــوت غ ــه بص ــدث نفس ويح
ــن  ــودة.. الاتن ــد ف ــوه محم ــات أب ــح م ــارده الصب ــل.. والنه ــي باللي تاك
ــوا مــن أكــر رجــال الأعــمال في المجــال الطبــي، ومحمــد فــودة كان في  كان
كلام إنــه هيمســك وزارة الصحــة للمــرة التالتــة خــلال أيــام.. طيــب عمــر 
ــه  ــل كــده وإن ــه أو شــافه قب ــه يعرف ــل بينكــر إن ــد والقات ــل ده شيء أكي اتقت
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ــي  ــو ال ــه ه ــت إن ــة أثبت ــواهد والأدل ــن كل الش ــه.. لك ــه قتل ــر إن ــش فاك م
قتلــه.. بــس لســه ماعرفنــاش الدافــع إيــه.. طيــب اللغــز هنــا محمــد فــودة.. 
هــل هــو مــات مقتــول هــو كــمان زي ابنــه.. ولكــن الشــهود والأدلــة 
والراهــن بتقــول عكــس كــده؛ إنــه مــات قضــاء وقــدر مــع انتحــار 
الشــاب عــي.. طيــب صدفــة إن الأب والابــن يموتــوا في خــلال ســاعات 
ــا مســتحيل إن الصدفــة تبقــى  وفي أماكــن متلفــة.. نظريــا آه.. لكــن عمليًّ
ــف  ــن يكش ــي ممك ــو ال ــودة ه ــر ف ــوت عم ــع ورا م ــده.. الداف ــة ك متقارب
ــة  ــة الجنائي ــي والأدل ــب الرع ــر الطبي ــة دي.. تقري ــز في القضي ــل اللغ ح
هتوضّحــي حاجــات كتــر لســه«.. قطــع تفكــره هنــا دخــول ضابــط آخــر 
ــاس البلاســتيكية ويعطيهــا  ــه بعــض الأكي ــة وهــو يحــضر ل ــه رتب ــى من أدن
لــه بداخــل الســيارة.. »الحاجــة آهــي ياباشــا«.. طيــب تمــام قــوي ياحمــادة 
جبتهــم  »جبتهــم..  متأفافــا..  الضابــط  والســلطة«..  المخلــل  جبــت 
ياباشــا.. وعــى فكــرة أنــا اســمي أشرف.. إنــت ماســكي اســم حمــادة 
ــر  ده مــن الصبــح«.. أخــذ ياســن يقضــم الطعــام بسرعــة ويحــدث ويتناث
الطعــام مــن فمــه.. »ياعــم عــادي ..ماهــي.. كلهــا أســامي ربنــا.. حمــادة 
زي عبــادة زي شــحاتة.. أهــو كلــه بيمــي.. ثــم هــو أنــا عقــي دفــر أنــا كل 
يــوم بقابــل خلــق يامــا...« أخــذ يشــر إليــه أن يــأتي.. »تعــالى تعــالى.. تعــالى 
خــد ســنادوتش طعميــة.. دي بايتــة ومعمولــة بزيــت العربيــات وطعمهــا 
ــا  ــا باشــا.. شــكرًا.. أن زي الزفــت تعــالى«.. شــعر أشرف بالتقــزز.. »لا ي
بعــتّ الأمــن يجبــي غــداء والله«.. ســحبه ياســن مــن يــده بقــوة: »تعــالَ 
ــد..  ــدي.. خ ــفى لوح ــيبني أروح المستش ــت ده.. هاتس ــم دوق الزف ــا ع ي
ــاه..  ــاه إي ــاندوتش وأعط ــه س ــرج من ــام وأخ ــس الطع ــح كي ــك«.. فت إمس
وجلــس يتنــاول طعامــه بنهــم شــديد.. عندمــا شــاهده أشرف هكــذا 
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ــا في  ــة فبصقه ــه قطع ــم من ــده وقض ــاندوتش بي ــك بالس ــة وأمس ــع ريق ابتل
الحــال.. »إيــه القــرف ده«.. أخــذ يحدثــه ياســن وهــو يلــوك الطعــام بفمــه 
بسرعــة: »كل يابــا مايهمكــش.. أومــال جايبــن كل الممثلــن علشــان 
يترعــوا لمستشــفيات السرطــان لله.. مــش لازم يلاقولهــم عيانــن.. كل.. 
ــزز  ــه أشرف بتق ــر ل ــد؟«.. نظ ــوس تاخ ــول بالس ــا ف ــش.. معاي كل ماتخاف
شــديد وأمســك فمــه وركــض مبتعــدًا مسرعًــا.. فأخــذ ياســن يقضــم مــن 
الســاندوتش بيــده وهــو يضحــك ســاخرًا.. »بايــن عليــه ظابــط نونــو مــن 

ــه..« ــة مجــاري هيعمــل إي ــا يــرب ماي ــوع التجمــع.. أومــال لم بت
****

تعــدت الســاعة الســابعة والنصــف مســاء.. وكان يحيــى يقــوم بتوصيــل 
ــح  ــه بصال ــدح ل ــذت تص ــكنها وأخ ــام مس ــيارة أم ــه بالس ــة مع ــر راكب آخ
ــود  ــوم والمجه ــذا الي ــداث ه ــرة أح ــن كث ــة م ــا للغاي ــاء.. كان مرهق الدع
الــذي بذلــه.. شــعر بالجــوع الشــديد والإرهــاق يــدب ببدنــه فتوقــف 
بالســيارة عــى أحــد الأماكــن الهادئــة وقــام بالاتصــال عــى ســامي فكري.. 
الــذي كان في تلــك اللحظــة يقــف أمــام إحــدى الســيارات بمحطــة وقــود 
بملابــس العاملــن بالمحطــة وأخــذ يمســح زجــاج إحــدى الســيارات بهمــة 
شــديدة وعندمــا ســمع صــوت هاتفــه يــرن ونظــر عليــه ليجــد يحيــى فقــام 
بالانتهــاء سريعًــا مــن مســح الســيارة الــذي أخــذ ســائقها يضــع بيــده بعض 
ــده..  ــه بي ــة فأخذهــم ســامي وهــو يشــكر بشــدة ويحيي الجنيهــات كإكرامي
ثــم اتجــه إلى مــكان هــادئ بجــوار المحطــة وقــام بالــرد عــى يحيــى.. »هــا.. 
نفــذت المهمــة«.. جــاءه صــوت يحيــى مــن الهاتــف«.. أيــوه.. ووصلت كل 
الزبايــن لحــد بــاب بيتهــم بــس في كام زبــون مارضيــش ونــزل في محطتــه..«
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ــت  ــن كان ــي الزباي ــة باق ــم حاج ــم.. أه ــش مه ــالاة: »م ــامي بلامب س
مبســوطة.. شــفت بقــى مهماتــك ســهلة ازاي..؟«

بضيق: »سهلة قوي فعلًا«.. 
»طيب بمناسبة نجاحك في المهمة تحب تسألني عن أي حاجة؟«

بلهفة: »ايوه.. إنتم اخرتوني ليه.. وليه بتعملوا معايا كده؟« 
ــك  ــى ابن ــأل ع ــرك هتس ــت فاك ــي كن ــا ال ــال: »وان ــامي بالح ــم س ابتس

ــل..«  ــك ياراج ومرات
شــعر يحيــى بالخجــل فســأله سريعًــا: »أيــوه فــن مــراتي وابنــي.. عاملن 

ــه دلوقتي؟«  إي
ــات مــن  ــا: »ماتقلقــش، ابنــك خــرج مــن العملي ــه ســامي سريعً أجاب
عــر دقائــق والعمليــة نجحــت وهــو دلوقتــي تحــت الملاحظــة.. هيقعــد 
هنــاك لمــدة يومــن وســاعتها تكــون خلَّصــت باقــي المهــمات وتــروح لهــم 

ــلامة..« بالس
يحيــى فرحًــا: »العمليــة نجحــت.. بجــد.. طيــب أنــا عايــز أتأكــد.. أنــا 

عايــز أكلــم مــراتي ســمر وأتطمــن منهــا بنفــي.. »
ســامي مبتســمًا: »حقــك طبعًــا.. هخليــك تكلمهــا بعــد مــا تنفــذ آخــر 

مهمــة النهــارده.. هــي مهمــة ســهلة بــس عايــز منــك مجهــود شــوية.«
يحي قلقًا: »مهمة إيه؟«

معقبًــا: »هــروح مستشــفى الدقــي الســاعة تمانيــة وربــع.. تســأل عــن 
الدكتــورة منــى الشــيمي وتقابلهــا«.

يحيى بفضول شديد: »أيوه أقابلها وبعدين؟« 
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ت بنتها..«  سامي بحدة شديدة: »تقنعها إنها تموِّ
يحيــى مصدومًــا: »إيــه.. إيــه إلى انــت بتقولــه ده انــت اتجننــت.. أعمــل 

كــده ازاي.. مســتحيل طبعًــا..« 
ســامي بثقــة شــديدة.. »نفّــذ الــي يتقالــك.. لــو مانفذتــش المهمــة 
ــي فاتــت اتلغــت وانســى انــك هتشــوف ابنــك  ــر كل المهــمات ال دي اعت

ــاني..«  ــك ت ومرات
يحي بغيظٍ شديدٍ.. »ااخ ياولاد الكلب.. انتم مش بني آدمن أبدًا..«

ــي  ــت من ــار بن ــا تخت ــح.. يام ــح وصري ــوع واض ــديد..« الموض بهدوءش
ــار ابنــك..« ــا تخت الشــيمي يام

ــاعة  ــه: »الس ــامي حديث ــع س ــش.. فتاب ــو منده ــه وه ــى ريق ــع يحي ابتل
ت بنتهــا..  تمانيــة وربــع.. مستشــفى الدقــي.. منــى الشــيمي.. تخليهــا تمــوِّ
ــدى  ــة إح ــمٌ جه ــو مبتس ــا وه ــه مسرعً ــف وتوج ــق الهات ــم أغل ــذ«.. ث نفِّ
الســيارات بمحطــة الوقــود ويقــوم بمســح زجاجهــا بهمــة ووهــو يتحــدث 

ــا«. ــب ياباش ــت طي ــنة وان ــمًا: »كل س ــائقها مبتس إلى س
بينــما شــل عقــل يحيــى بعــد أن أنهــى مكالمتــه مــع ســامي مصدومًــا وهــو 
ث نفســه: »أقنعهــا تمــوت بنتهــا ازاي.. أعملهــا ازاي دي بــس.. هــو  يُحــدِّ
في أغــى مــن الضنــا في الدنيــا دي«.. أخــذ يمســك رأســه مصدومًــا يائسًــا.. 

»أعمــل إيــه يــاربي.. أعمــل إيــه؟«
****

تقــف ســمر أمــام سريــر ابنهــا وهــي تنظــر لــه بشــفقة شــديدة وهــو مغطى 
بمختلــف الأنابيــب والخراطيــم الطبيــة وحوله العديــد من الأجهــزة الطبية.. 
حبيبــي..  يــا  يشــفيك  ربنــا  لنفســها:  تمتــم  وهــي  لــه  تنظــر  ظلــت 
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ــم  ــارب«.. ث ــلامة ي ــك بالس ــفيك ويقوم ــا يش ــا.. ربن ــت أن ــاء الله كن إن ش
نظــرت بهاتفهــا غاضبــة.. »هــو راح فــن يحيــى بــس.. إزاي يســيبني 
لوحــدي كــده أنــا ومــروان.. أكيــد في حاجــة مــش طبيعيــة أنــا مــش 
متطمنــة«.. ثــم قامــت بالاتصــال عليــه مــن هاتفهــا.. ولكــن بعــد لحظــات 
أغلقتــه بضيــق..« مقفــول بــردو .. مــن أول اليــوم وهــو مقفــول.. لا 
دي حاجــة ماتطمنــش أبــدًا.. أنــا لازم أســأل عليــه الدكتــور الــي جابنــي 
هنــا«.. وهمــت بالتحــرك سريعًــا إلى خــارج الغرفــة، ولكــن عندمــا فتحــت 
البــاب وجــدت عــى الفــور ســامي فكــري أمامهــا وهــو يبتســم ويرتــدي 
ــا  ــلا ي ــا.. »أه ــن رآه ــابٍ ح ــا برح ــض وحيَّاه ــا أبي ــة ومعطفً ــارة طبي نظ

ــه..«  ــة ولاَّ إي ــي خارج ــك كنت ــمر.. حضرت ــدام س م
ــز«..  ــور معت ــت خارجــة اســأل عــى دكت ــوه.. كن ســمر مرتبكــة.. »أي
مــدام..  يــا  ليــه  معتــز  مبتســم: »وكنتــي عايــزة  أجابهــا سريعًــا وهــو 

أؤمرينــي..« 
بقلقٍ: »هو حضرتك من؟«

مبتســمًا وهــو يخلــع نظارتــه ويمســكها بيــده: »آه.. أنــا آســف.. نســيت 
ــا الدكتــور ســامي فكــري صاحــب يحيــى الــي معتــز  أعرفــك بنفــي.. أن
ــور  ــك الدكت ــو حضرت ــسرور »ه ــمر بال ــعرت س ــا ش ــه«.. هن ــك علي قالّ
ــى  ــا ويحي ــا أن ــت أنقذتن ــك.. إن ا لحضرت ــدًّ ا ج ــدًّ ــكرة ج ــا متش ــامي.. أن س

ــكرك إزاي..«  ــة أش ــش عارف ــا م ــارده، أن ــروان النه ــة م بعملي
ابتســم ســامي ووضــع النظــارة عــى وجهــه مــرة أخــرى.. »لا شــكر 
عــى واجــب يــا مــدام ســمر.. يحيــى ده زي أخويــا ودي أقــل خدمــة أقــدر 

أعملهــا معــاه.. هــو ماحكلكيــش عنــي قبــل كــده ولاَّ إيــه؟«
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كــده«..  قبــل  ســرتك  جــاب  مــرة  ولا  لأ..  »براحــة  مرتبكــة: 
ســامي ضاحــكًا.. »أخ يحيــى الخلبــوص ده.. أصــل أنــا كنــت أعــرف كل 
غرامياتــه والمواقــف المحرجــة بتاعتــة قبــل الجــواز.. فطبعًــا مــش هيقولــك 
ــردو .. إزاي  ــه ب ــا زعــلان من عــى الصنــدوق الإســود لفضايحــه.. بــس أن

ــى..« ــافر بق ــت مس ــا كن ــان أن ــن علش ــى... يمك ــش ع ماحكالكي
»هو حضرتك كنت مسافر؟«

ــع  ــت راج ــنن.. وكن ــبع س ــالي س ــدا بق ــافر كن ــت مس ــا كن ــا.. أن »أه
مــر مــن شــهر ولحســن الحــظ النهــارده قابلــت يحيــى في الســوبر ماركــت 
وماتعرفيــش كنــت مبســوط أدّ إيــه مــن الصدفــة الســعيدة الــي جمعتنــي بيــه 
ــوت  ــة الكتك ــا حال ــر ومنه ــات كث ــن حاج ــا ع ــة دي.. اتكلمن في اللحظ
ــا مــن كنــدا دكتــور  ــا ولحســن الحــظ كان جــاي معاي الصغــر مــروان وهن
متخصــص في جراحــة القلــب لكنــه لازم يســافر بكــرة تــاني كنــدا وعلشــان 
ــر الظــروف  كــده عملنــا المســتحيل أنــا ويحيــى النهــارده علشــان نوفِّ
لإجــراء العمليــة النهــارده قبــل مــا يســافر.. وعلشــان كــده يحيــى ياعينــي 
مــن أول اليــوم وهــو مســحول في المواضيــع دي ومــش لاقــي وقــت حتــى 
يــأكل.. براحــة جــوزك ده يســتاهل ياخــد جايــزة.. أنــا لأســف هســافر 
بعــد يومــن أنــا كــمان علشــان كــده مــش فــاضي لكــن لــولا كــده كان زمــاني 
ــه:  ــمر إلي ــمت س ــبتوش«.. ابتس ــوة ماسِ ــوة بخط ــي خط ــى دلوقت ــع يحي م
»براحــة أنــا مــع كلام الدكتــور معتــز ودربكــة موضــوع العمليــة فجــأة 
الصبــح ماكنتــش فاهمــة حاجــة ومقلقــه لكــن دلوقتــي حضرتــك وضحتي 
الصــورة كلهــا دلوقتــي.. إنــت ماتعرفــش انــت ربنــا بعتــك لينــا نجــدة مــن 

الســماء.. مــن غــرك ماكنتــش هعــرف أنــا ويحيــى هنعمــل إيــه..«
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»ماتشــكرنيش أنــا.. اشــكري الظــروف الســعيدة الــي حطــت يحيــى في 
طريقي..«

ــى.. لكــن  ــة براحــة ونفــي أتطمــن عــى يحي ــا كنــت قلقان »بــس أن
ــه«.. »أهــا أنــا قابلتــه مــن شــوية  تليفونــه مقفــول ومــش عارفــة أوصلُّ
وقــالي إنــه تليفونــه فصــل شــحن وهــو مــش فــاضي دقيقــة واحــدة يشــحنه 

ــا عــى الواقــف ومــي عــى طــول..«  ــى.. ســلم علي حت
بلهفة شديدة: »إيه ده.. هو هنا؟«

»آه هنا.. تحبي تشوفيه؟ تعالي ورايا..« 
تحــرك ســامي وتحركــت خلفــه ســمر وتوجهــا إلى خــارج الغرفــة 
ووقفــا بالقــرب مــن درابزيــن الســلم وشــاور بيــده ناحيــة الكونــر بمــكان 
اســتقبال المشــفى ليظهــر لهــما مــن بعيــدًا يحيــى وهــو يتحــدث إلى إحدهــن 
منهمــكًا: »آه يحيــى هنــاك أهــو.. شــايفاه«.. نظــرت لــه ســمر وهــي فرحــة 
ــا:  ــامي سريعً ــا س ثه ــه؟«.. حدَّ ــده لي ــدل ك ــى.. ده متبه ــو يحي ــلًا ه »آه فع
ــي  ــراءات والأوراق.. إنت ــح في الإج ــن الصب ــحول م ــك مس ــش بقول »م
ــه  ــي بيعمل ــو اتأخــر لحظــة في ال ــة الروتــن في مــر عامــل ازاي.. ل عارف
ــوني  ــر قان ــكل غ ــة بش ــل العملي ــى عم ــوظ ويبق ــراءات دي هتب كل الإج

وممكــن يتحبــس فيهــا.«
سمر مصدومة: »يانهار اسود يتحبس..« 

ــي معتقــدة إن الموضــوع ســهل للدرجــة دي تعمــل  ــه.. إنت »أومــال إي
ــرة وكويــس  ــة كب ــة كــده.. دي كانــت فرصــة ومجازف ــوم وليل ــة في ي عملي
إننــا عرفنــا نعمــل عمليــة مــروان«.. بشــفقة شــديدة.. »ياعينــي يــا يحيــى.. 
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ــم  ــايل كل اله ــك ش ــي أتاري ــش جنب ــان م ــك علش ــت بلوم ــي كن ــا ال وان
لوحــدك«.. أخــذ يومــئ ســامي لهــا برأســه متعاطفًــا معهــا.. »الله يكــون في 
عونــه.. تحبــي أندهلــك عليــه؟«.. ثــم نــادى عــى يحيــى سريعًــا.. »يحيــى«.. 
يــه يركــز في الــي هــو فيــه..  قاطعتــه ســمر سريعًــا..«لا ســيبه.. ســيبه.. خلِّ
ربنــا معــاه«.. ثــم نظــرت إليــه للحظــاتٍ وعــادة مسرعــة إلى الغرفــة 
ورمقهــا ســامي وهــي تنــرف ثــم نظــر إلى يحيــى وأخــذ يومــئ برأســه.. 

»ربنــا معــاه..«
 ****

قبــل بضــع دقائــق كان يقــف يحيــى أمــام المشــفى وهــو ينظــر لــه بعيــون 
حائــرة لا تــدري مــاذا تفعــل.. تنهــد وهــو يخطــو بخطــوات مــرددة 
بداخــل المشــفى وهــو متأكــد أنــه بمهمــة مســتحيلة التنفيــذ.. ولكنــه كان 
يطــرد أفــكاره الســلبية تلــك وهــو يتقــدم بخطــواتٍ محســوبة جهــة مكتــب 
الاســتقبال وهــو ينتــوي أن يتحصــل عــى أهــم ســلاح بــأي خطــة وهــي 
المعلومــات.. وقــف سريعًــا أمــام إحــدى الفتيــات باســتقبال المشــفى 
بلامبــالاة:  الفتــاة سريعًــا  أجابتــه  عليكــم«..  »ســلام  بثقــة:  ثهــا  وحدَّ
ــد  ــا رفعــت حســن.. مُعِ ــى مبتســمًا: »أن »وعليكــم الســلام ..أؤمــر«.. يحي
ر عــى دكتــورة تطلــع معانــا في برنامــج  بقنــاة الحــدث اليــوم.. وكنــا بنــدوَّ
ــيمي..  ــى الش ــورة من ــكر في الدكت ــد ش ــن ح ــر م ــاة.. وأك ــى القن ــي ع طب
ــن  ــب ممك ــول«.. »طي ــى ط ــا ع ــي هن ــوه ه ــح..« »أي ــا ص ــم هن ــي عندك ه
ــان  ــا علش ــم معاه ــا أتكل ــل م ــا قب ــده عنه ــات ك ــوية بيان ــى ش ــل ع أحص
ــرج  ــش وأتح ــا وماتنفع ــا أكلمه ــل م ــج قب ــبة ولا لأ للرنام ــوفها مناس أش
ــه؟«.. مبتســمًا:  ــاب: »معلومــات زي إي ــه بارتي ــا«.. أجابت وأحرجهــا معاي
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ــة  ــات عادي ــا.. حاج ــص بتاعه ــن التخص ــة ع ــات طبي ــادي معلوم »لأ ع
ــا..«  ــي تقريه ــو تحب ــئلة ل ــتة بالأس ــا ليس ــا معاي ــي.. أن يعن

أجابتــه باقتضــابٍ: »لأ والله ماعنديــش بيانــات عنهــا وكــمان مــش 
فاضيــة«.. هنــا ابتســم يحيــى وأخــرج مــن جيبــه 200 جنيــه وأعطاهــا لهــا: 
ــة وفــاضي«..  ــات كافي ــده بيان ــي عــى حــد يكــون عن ــب ممكــن تدلين »طي
أخــذت منــه النقــود وهــي مبتســمة: »اســأل عــن الممرضــة منــال في الــدور 
ــا إنــك مــن طــرف ســهام وراضيهــا وهــي تقولــك عــى كل  الثــاني.. قولهَّ
الــي انــت عايــزه«.. هنــا ســمع يحيــى شــخصًا يناديــة فنظــر خلفــه سريعًــا 
ا..  فلــم يجــد أحــدًا.. فنظــر إلى فتــاة الاســتقبال مبتســمًا: »طيب متشــكر جــدًّ
ألــف شــكر«.. ثــم تحــرك إلى الطابــق الثــاني وســأل أكثــر مــن شــخص حتى 
وجــد ضالتــه؛ الممرضــة منــال وهــي ســيدة بدينــة في نهايــة العقــد الخامــس 
مــن عمرهــا كانــت تجلــس بغرفــة مــع ثــلاث ممرضــات أخريــات يرتشــفن 
ــن:  ــلام عليه ــى الس ــن وألق ــى جهته ــف يحي ــن.. فدل ــاي ويتضاحك الش
»الســلام عليكــم.. مــدام منــال هنــا«.. أجابتــه إحداهــن: »وعليكــم 
ــا رفعــت حســن مُعِــد  ــا: »أن الســلام.. أيــوه مــن؟«.. أجابهــا يحيــى سريعً
ــي  ــتقبال بعتتن ــة الاس ــهام بتاع ــرف س ــن ط ــاي م ــوم ج ــدث الي ــاة الح بقن
ــال  ــه من ثَتْ ــا حدَّ ــده«.. هن ــة ك ــا كام حاج ــرف منه ــان أع ــال علش ــدام من لم
مبتســمةً: »أهــلًا.. أهــلًا بالصحافــة والتلفزيــون.. أنــا منــال.. أؤمــرني«.. 
»الأمــر لله.. بــس كنــت عايــز أتكلــم مــع حضرتــك خمــس دقائــق كــده 

عــى جنــب..«
أجابتــه مبتســمة: »آه طبعًــا طبعًــا مــن عيــوني يــا بيــه«.. تحدثــت إحــدى 
ــاني..«  ــك ت ــال ونرجعل ــا من ــي ي ــيبك دلوقت ــب هنس ــا: »طي ــا إليه زميلاته
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ــي  ــس يحي ــا وجل ــا زميلاته ــات..« تركاه ــا بن ــاشي ي ــا: »م ــا سريعً أجابته
ــه«. ــا وهــي تســأله بفضــولٍ: »أؤمــرني يابي بجوارهــا سريعً

»الأمــر لله.. إحنــا في القنــاة بنعمــل برنامــج طبــي ومرشــحن دكتــورة 
ــل مــا نكلمهــا لازم نعــرف  ــا قب ــى الشــيمي وطبعً ــا اســمها من عندكــم هن
معلومــات عنهــا كويــس علشــان انتــي عارفــة فيــه فئــات في الدكاتــرة 
عندنــا فيــه الــي بنديهــم فلــوس كتــرة لــو دكتــور مشــهور وفيــه الــي بنديلــه 
حاجــات بســيطة وفيــه الــي بيدينــا احنــا فلــوس ..علشــان كــده لازم 
أعــرف معلومــات عــن كل دكتــور بنجيبــه علشــان نحــدد هنتعامــل معــاه 
ازاي.. وطبعًــا ماتقلقيــش كلامــك ده هيبقــى في الحفــظ والصــون وفي 
ــر  ــس الع ــي في الخم ــاة هتديك ــك ده.. القن ــوض تعب ــت هنع ــس الوق نف

ــه رأيــك؟«  ــه.. هــا إي ــي هنقعــد مــع بعــض 500 جني ــق ال الدقائ
ــزة اســأل  ــي انــت عاي ــه.. ال ــوني يابي ــه.. عي بفــرحٍ شــديدٍ: »500 جني

ــه..«  عن
هنــا أخــرج يحيــى مــن جيبــه ورقــة وفردهــا أمامهــا: »دي قائمــة 
بالأســئلة الــي بنســألها عــن كل الدكاتــرة.. الأول بيانــات عــن الحالــة 
الاجتماعيــة وكــده.. متجــوزة.. متطلقــة.. ملفــة أولاد.. الحاجــات العادية 
دي«.. أخــذت تفكــر قليــلًا: »هــي مطلقــة دلوقتــي.. وجوزهــا كان دكتور 
مشــهور شــغال معانــا هنــا.. لكــن مــن ســاعة الــي حصــل لبنتهــا يــا عينــي 
وقعــدوا يتخانقــوا مــع بعــض فــرة طويلــة وبعديــن انفصلــوا«.. هنــا ســألها 

ــا: »حصــل إيــه لبنتهــا طمنينــي؟« يحيــى متلهفً
»كانــت بتلعــب مــع صحابهــا في المدرســة ياعينــي ووقعت عى راســها من 
مــكان عــالي ودخلــت في غيبوبــة بقالهــا خمــس ســنن بعيــد عــن الســامعن«.. 
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بــدا التأثــر عــى وجــه يحيــى: »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله.. طيــب والغيبويــة 
دي مالهــاش عــلاج؟« 

»هــو أنــا كنــت متابعــة الموضــوع ده فــرة ســاعتها ســمعت إن الغيبوبــة 
ا لمــا تزيــد عــن أســابيع ولــو قعــدت أكــر مــن كــده بتتحــول  دي نــادر جــدًّ
لحاجــة اســمها.. اســمها إيــه يــاربي.. أنــا كنــت معلماهــا بالخـُـضرة.. حالة.. 
حالــة نباتيــة.. لأ اســتنى.. آه حالــة إنباتيــة.. لأن المريــض فيهــا بيبقــى 
بيتنفــس وينمــو لكــن مــش واعــي ولا بيتحــرك زي النبــات.. هوليهــا كلام 
علمــي كتــر بــس أنــا مــش فاكــراه خالــص دلوقتــي«.. أخــذ يحيــى يحــدث 

نفســه مندهشًــا: »غيبوبــة.. علشــان كــده.. فهمــت دلوقتــي..«
ــي  ــا: »يعن ــا جاوبهــا يحيــى سريعً ــه؟«.. هن ــال بفضــول: »فهمــت إي من
مفيــش أي أمــل لعــلاج البنــت دي مــن الغيبوبــة؟«.. منــال بصــوت 
ــل الدكتــورة منــى مــع جوزهــا.. بعــد ســنتن  خافــت: »ماهــو ده الــي زعَّ
مــن دخــول البنــت الغيبوبــة ياعينــي.. أبوهــا كان عايــز يفصــل عنهــا 
الأجهــزة علشــان هــو قالهــا كان ممكــن في أمــل لــو البنــت في الحالــة 
الإنباتيــة دي.. لكــن بنتهــم ياعينــي كانــت في مــوت دماغــي.. يعنــي مهــا 
ميــت تقريبًــا.. وقالهــا إن الحالــة دي مالهــاش عــلاج وإن البنــت تعتــر ميتــة 
خــلاص.. لكــن الدكتــورة منــى رفضــت ياعينــي وهــي لســه عندهــا أمــل 
ــا  ــرب بيته ــت بتخ ــة البن ــلاج بتاع ــف الع ــع إن تكالي ــاني م ــع ت ــا ترج إنه
ــي فيهــا لحــد  ــوري ال ــا مــا ي ــرة ومســتحملها ربن كل شــهر بــس هــي صاب
ــاعدها  ــده لازم نس ــا: »لأ دي ك ــى سريعً ــا يحي ــدث إليه ــا تح ــارب«.. هن ي
ــال  ــمان«.. من ــوس ك ــا فل ــا ويديه ــق معاه ــج يتف ــي الرنام ــا هخ ــى.. أن بق
بلهفــة: »آه والنبــي.. دي وليــة غلبانــة ومحتاجــة الــي يســاعدها«.. مبتســمًا: 
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ــال..«  ــا ســت من ــوي ي ــى ق ــوره من ــي الدكت ــك بتحب »واضــح إن
ــة  ــة وحش ــي كلم ــا ماقالت ــمحة وعمره ــكرة وس ــت س ــا دي س »طبعً
ــاني  ــى ضايف ــل.. دي حت ــرة بتعم ــي الدكات ــا باق ــا زي م ــت علي ولا اتنِّك
عندهــا عــى الفيــس بــوك والانســتجرام«.. هنــا ابتســم يحيــى في خبــث.. 
ــت  ــي ابتلع ــال الت ــام من ــا أم ــذ يعدّه ــودًا وأخ ــه نق ــن ملابس ــرج م ــم أخ ث
ــز أبــص  ــا كنــت عاي ــة أمامهــا: »طيــب أن ريقهــا عندهــا مشــاهدتها للنقدي
بصــة سريعــة كــده عــى صفحــات الفيــس والانســتجرام عندهــا يــا ســت 
منــال لــو تســمحي يعنــي؟«.. منــال أخــذت تنظــر للنقــود وهــي مــرددة: 
»أيــوه يابيــه.. بــس دي حاجــات خاصــة واحنــا حريــم لامؤخذة وكــده«.. 
يحيــى ملاحقًــا: »متقلقيــش ده أنــا هبــص بــص سريعــة مــن عــى موبايلــك 
وانتــي هتبقــي جنبــي وشــايفة كل حاجــة.. بــس دي حاجــات مهمــة 
علشــان تقييمهــا في الرنامــج.. إنتــي مــش عايــزة تســاعديها ولا إيــه«.. ثــم 
أعطاهــا النقــود مبتســمًا.. فأمســكتها بسرعــة ولهفــة وهــي تعدهــم بالحــال: 

ــه.. » ــز أســاعدها.. عيــوني حــاضر يابي ــا عاي »لا طبعً
ثــم أخرجــت هاتفهــا مــن ملابســها وأخــذت تضغــط عــى بعــض 
الأرقــام عليــه وأعطتــه وهــي مــرددة إلى يحيــى وظلــت بالقــرب منــه 
ــه  ــوك ولكن ــا عــى الفيــس ب ــى سريعً ترقــب مــا يفعــل.. أخــذ يبحــث يحي
تركــه سريعًــا وأخــذ يتعمــق في صفحــات الانســتجرام ويــرى صــور منــى 
ــى  ــدو ع ــب ويب ــو وتلع ــي تله ــة وه ــن متلف ــا في أماك ــع ابنته ــيمي م الش
ــات  ــن والتعليق ــور بتمع ــن الص ــرأ عناوي ــذ يق ــة.. أخ ــا قديم ــور أنه الص
أســفل منهــا وظــل هكــذا لفــرة طويلــة قاربــت عــى النصــف ســاعة 
وشــعرت منــى بالضجــر منــه ومــن وجــوده خاصــة بعــد أن امتلكــت 
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ــا  ــا.. فأعطاه ــا بحلقه ــا م ــى سريعً ــم يحي ــا.. فه ــدت سريعً ــود.. فتنه النق
ا لتعبــك معايــا يــا ســت  ا جــدًّ الهاتــف وهــو يشــكرها: »متشــكر جــدًّ

ــن؟«  ــى ف ــورة من ــي الدكت ــي ألاق ــى تقولي ــن بق ــال.. ممك من
»لا شــكر عــى واجــب يابيــه.. الدكتــوره منــى هتلاقيهــا في الــدور 
الخامــس أوضــة 78.. دي الأوضــة الــي فيهــا بنتهــا ربنــا يشــفيها«.. ابتســم 
يحيــى وهــو ينــرف في الحــال مودعهــا.. اخــرق المشــفى سريعًــا وتوجــه 
ــه..  ــى وجــد ضالت ــة 78 حت ــق الخامــس وظــلَّ يبحــث عــن غرف إلى الطاب
ــن  ــم م ــى الرغ ــه.. ع ــة أمام ــاهد الغرف ــا ش ــال عندم ــه في الح ــض قلب انقب
معرفتــه بحالــة الفتــاة الميــؤس مــن شــفائها ولكــن محاولــة إقنــاع أمهــا 
ــد  ــت وق ــس الوق ــا في نف ــا ومؤلًم ــيئًا صعبً ــازال ش ــا م ــن حياته ــي ع بالتخ
يكــون مســتحيلًا.. ولكنــه لم يكــن لديــه أي بديــل ســوى أن يجــرب حظــه 
مــع تلــك التجربــة.. طــرق البــاب وهــو يبتلــع ريقــه للحظــات ومــن ثــم 
ســمع صوتًــا نســائيًّا هادئًــا يجيبــه: »ادخــل«.. فدلــف يحيــى إلى داخــل 
الغرفــة التــي كانــت صغــرة الحجــم وممتلئــة بالأجهــزة الكهربائيــة وتقــف 
أمامــه منــى الشــيمي التــي كانــت بيضــاء ممتلئــة قليــلًا وببدايــة العقــد الرابع 
ــح  ــة الملام ــر واضح ــاة غ ــه فت ــام علي ــر تن ــا سري ــر.. وبجواره ــن العم م
وجســدها ووجهــا ممتلئــان بالأنابيــب والأجهــزة الكهربائيــة ويبــدو عليهــا 
أنهــا في ســن 11 أو 12 عامًــا تقريبًــا.. قابلتــه منــى بالحــال بملامــح ممتلئــة 
ث إليهــا يحيــى بالحــال:  بالفضــول: »أيــوة.. أؤمــر حضرتــك«.. تحــدَّ

ــيمي..«  ــى الش ــورة من ــك الدكت »حضرت
ــى  ــرب يحي ــيمي«.. اق ــى الش ــا من ــوه أن ــال: »أي ــها بالح ــأت برأس أوم
مــن السريــر وهــو يشــر إلى الطفلــة فوقــة..« يبقــى أكيــد دي ناديــن بنــت 
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حضرتــك«.. مســتنكرة: »أيــوه هــي.. حضرتــك مــن؟«.. نظــر إليهــا 
ــة:  ــر إلى الطفل ــو ينظ ــه وه ــع حديث ــم تاب ــلبي«.. ث ــد ش ــا محم ــمًا: »أن مبتس
ــش  ــابٍ: »م ــه باقتض ــرت ل ــورة«.. نظ ــدر يادكت ــي بالق ــك بتؤمن »حضرت

ــة..«  فاهم
»قصدي إنك بتعتقدي إن كل حاجة بتحصل هي بإذن ربنا..« 

»آه طبعــا ده شيء مافهــوش نقــاش«.. مبتســمًا: »طيــب يبقــى تمــام 
ا.. حضرتــك هتســهي عليــا كلام كتــر مــن الــي عايــز أقولهولــك..«  جــدًّ
ســألته بحــدة: »حضرتــك مــن وعايــز إيــه؟«.. ابتســم لهــا: »هقولــك 
يعرفــك  واحــد لا  اســمي محمــد شــلبي..  ماقلتلــك  أنــا زي  حــالاً.. 
ولاتعرفيــه.. مــش معــروف أو مشــهور.. مفهــوش أي شيء مميــز في حياتــه 
إلا إنــه بيــزوره نــاس طيبــة في منامــه.. منهــم واحــدة جميلــة ورقيقــة وعــى 
ــا..  ــالة لمام ــت رس ــزاك تبع ــه عاي ــات تقول ــب.. ج ــك وتلع ــول بتضح ط
تقولهــا إنهــا فاكــرة لمــا كانــت بــروح الفســطاط معاهــا.. وفاكــرة لمــا كانــوا 
بروحــوا ياكلــوا دُرة في البلــد مــع خالتــه.. وفاكــرة لمــا اتعــورت وتعبــت 
ا.. حتــى لمــا كانــت  ومامــا مانامتــش علشــانها وعارفــه إن مامــا بتحبهــا جــدًّ
بتزعقلهــا وتتخانــق معاهــا«.. نظــرت لــه منــى مصدومــة مــن حديثــه 
ــع  ــت تتاب ــل.. وظل ــن قب ــن م ــا نادي ــع ابنته ــت م ــداث حدث ــره أح ولذك
حديثــه باهتــمامٍ شــديدٍ وبــدت عيناهــا تنضحــان بالدمــوع.. فأشــاح يحيــى 
بناظــره عنهــا وأخــذ ينظــر للطفلــة ويتابــع حديثــة: »كانــت فاكــرة إن مامــا 
بتزعقلهــا علشــان متضايقــة منهــا.. لكنهــا فهمــت دلوقتــي إن مامــا كانــت 
ــا  ــا إنه ــا.. بتقوله ــب مام ــي بتعات ــس ه ــا.. ب ــان بتحبه ــل كل ده علش بتعم
تعبــت.. تعبــت كتــر وعايــزة تســريح.. ليهــا صحــاب كثــر بيجــوا يلعبــوا 
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معاهــا وبروحــوا مــكان كلــه خــضرة ويقولوهــا تعــالي معانــا.. وهــي 
بتقولهــم مامــا مــش راضيــة«.. هنــا ســمع منــى خلفــه وهــي تنفجــر باكيــة 
ــراب  ــى بالاضط ــعر يحي ــذا أش ــا ه ــمات.. بكاؤه ــك الكل ــماعها تل ــد س بع
وحــاول أن ينظــر إليهــا ولكنــه تراجــع سريعًــا وظــل يكمــل حديثــه وهــو 
يســتمع إلى نحيبهــا خلفه..«قالتــي قــول لمامــا.. أنــا عايــزة ألعــب وأجــري 
ــي  ــى وه ــه من ــت علي ــابي«.. صرخ ــع صح ــوطة م ــى مبس ــاني وأبق ــن ت م
ــن؟!«..  ــا من ــات دي كله ــت الحاج ــت عرف ــي.. إن ــت.. بُصّ ــي: »إن تبك
ــح أحمــر اللــون وعيناهــا  ــى ريقــه ونظــر إليهــا ووجهــا قــد أصب ابتلــع يحي
ــه أرضًــا وشــعر  ــكاء الشــديد.. مشــهد دموعهــا هــوى بقلب تنضحــان بالب
ــر وجــه ابنــه فأغلــق عينيــه بصعوبــة  بالشــفقة الشــديدة عليهــا، ولكنــه تذكَّ
ــا أول مــرة أشــوفك  ــورة.. أن ــز: »زي ماقُلتلــك يادكت وهــو يحــاول الركي
وتشــوفيني.. لكــن مــش أول مــرة أشــوف ناديــن وأقعــد أتكلــم معاهــا.. 
كانــت بتجيــي كل يــوم في منامــي ونقعــد نتكلــم مــع بعــض بالســاعات«.. 
أمســكت منــى بفمهــا بصدمــة للحظــات وهــي تبكــي ثــم ســألته سريعًــا: 
»إنــت بتكلــم بجــد.. إنــت شُــفت ناديــن وقعــدت معاهــا؟«.. أومــأ يحيــى 

ــوه.. بقالهــا إســبوعن بتجيــي كل يــوم«..  ــوه.. أي براســه بالإيجــاب: »أي
: »إنــت بتكــذب عليــا.. إنــت كــذاب.. مســعود  نظــرت لــه بتحــدٍّ
ــى  ــعر يحي ــده؟!«.. ش ــش ك ــا م ــدب علي ــان تك ــك علش ــي بعت ــي ال طليق
ــم  ــا: »والله العظي ــه وحدثه ــع ريق ــم ابتل ــات.. ث ــا للحظ ــراب هن بالاضط
ــه إلا منــك دلوقتــي.. يادكتــورة  ــا ماشــفت طليقــك ده ولا ســمعت عن أن
أنــا عــارف إن الموضــوع صعــب عليكــي ولكــن فكــري للحظــات كــده.. 
أنــا هســتفاد إيــه مــن إني أكــذب عليكــي.. أنــا أول مــرة أشــوفك.. ولــولا 
ــي  ــت نف ــش حطي ــي ماكنت ــا ليك ــزة تبعته ــت عاي ــي كان ــن ال ــالة نادي رس
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في الموقــف المحــرج ده أبــدًا..«.. أمســكت منــى رأســها وهــي تبكــي 
مصدومــة، فتابــع يحيــى حديثــه إليهــا: »أنــا عــارف الــي بقولهولــك ده 
ــن وهــي عــى سريرهــا  ــم نظــر إلى نادي ــا حاســس بيكــي«.. ث صعــب.. أن
ــى  ــة.. ع ــات غريب ــال دول كائن ــادئٍ: »الأطف ــوتٍ ه ــدث بص ــذ يتح وأخ
الرغــم مــن كل مشــاكلهم والقــرف الــي الواحــد بيشــوفه علشــانهم.. 
ــامتهم.. ده  ــوف ابتس ــا يش ــرد م ــم ده بمج ــب واله ــى كل التع ــن بينس ولك
ــي  ــه وه ــى إلي ــتمع من ــذت تس ــده«.. أخ ــا عن ــي فيه ــا وال ــاوي الدني بيس
ــا  ــمٌ: »أن ــو مبتس ــا وه ــه إليه ــى حديث ــع يحي ــا.. وتاب ــس رأس ابنته تتحس
ــاص واشــتغلت شــحات ومســتعد أشــتغل أي  اشــتغلت ســواق ميكروب
ــا  ــت أن ــس الوق ــن في نف ــي.. ولك ــان ابن ــة علش ــل أي حاج ــة وأعم حاج
بعمــل كل ده علشــان أســعده بــأي طريقــة.. حتــى لــو كانــت إني أضحــي 

ــه«.. ــي خلق ــع ل ــيبه يرج ــا وأس ــعادتي أن بس
هنــا نظــرت لــه منــى مصدومــة وهــي تبكــي: »لكــن في أمــل.. كل يــوم 

الطــب بيتقــدم.. في أمــل في يــوم مــن الأيــام ترجــع زي الأول«.
ثهــا بهــدوء: »أنــا متأكــد إنــك عايــزة بنتــك تخــف  تنهــد يحيــى وأخــذ يُحدِّ
وترجــع زي الأول.. لكــن هــي نفســها قالتــي إنهــا بتتعــذب. تحبــي انتــي 
تبقــي مرتاحــة وانتــي عنــدك أمــل بعلاجهــا ولكــن في الحقيقــة ناديــن 
متعذبــة.. صدقينــي ده مــش حــب ..دي أنانيــة.. الحــب يخلينــا نتخــى 
عــن الــي بنحبــه علشــان يعيشــوا ســعداء ومرتاحــن في أي مــكان تــاني.. 
مــش لازم يكــون معانــا.. ليــه نتمســك بحيــاة صغــرة مليانــة ألم وعــذاب.. 

مــدام هنقــدر نعيــش مــع بعــض في مــكان تــاني لأبــد..«
ثــه بأســى: »كان نفــي أشــوفها  هنــا انفجــرت منــى في البــكاء وهــي تحدِّ
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بتجــري حواليــا مــن تــاني.. كان نفي تســمع ودني ضحكتهــا زي الأول.. 
ــا.. كان  ــا يامام ــي بتعمليه ــن ال ــزا م ــزة آكل بيت ــا عاي ــولي أن ــي تق كان نف
نفــي أفــرح بيهــا وأشــوفها بفســتان الفــرح مــع جوزهــا وألعــب مــع 
ولادهــا«.. هنــا لم يســتحمل قلــب يحيــى هــذا الحديــث وكاد يبكــي ولكنــه 
حــاول التماســك بعــد أن دمعــت عينــاه فمســحها بالحــال.. وهنــا اتجهــت 
ــب  ــد.. طي ــوفها بج ــت بتش : »إن ــرجٍّ ــه ب ــن ملابس ــكته م ــى وأمس ــه من إلي
قالتلــك إيــه.. احكيــي كانــت بتقولــك إيــه؟.. أرجــوك«.. هنــا قــام يحيــى 
بمحاولــة التماســك وهــو يتذكــر عــدة صــور برأســه لناديــن ومعهــا أمهــا في 
أماكــن متلفــة وكانــت تضعهــا عــى الانســتجرام.. وأخــذ يــسرد لهــا مــن 
ميلتــه مواقــف مــن وجهــة نظــر ناديــن حينهــا.. واختلــق الكثــر منهــا.. 
ثهــا  واســتعان بأشــياء حدثــت معــه هــو شــخصيًّا وابنــه مــروان وأخــذ يُحدِّ
بــكل ذلــك وظلــت تســتمع إليــه منــى باهتــمامٍ شــديدٍ وفــوق وجههــا 
الحزيــن ابتســامة خافتــة.. مــرَّ الوقــت سريعًــا إلى مــا يقــارب الســاعة.. هنــا 
ــر عــى وجــه منــى  ــه بهمــة وقــد لاحــظ مــدى التأث تحــرك يحيــى مــن مكان
ــرف  ــز أع ــت عاي ــس كن ــي.. ب ــي دلوقت ــر أم ــا هضط ــا: »أن ــألها سريعً فس
منــك.. لمــا ناديــن تســألني النهــارده.. مامــا هتخلينــي أروح لأصحــابي ولا 

لســه ســايباني أتعــذب.. أرد ســاعتها وأقولهــا إيــه؟«
هنــا وقفــت منــى وهــي تمســح دموعهــا: »النــاس كلهــا كانــت بتقــولي 
ــت  ــا كن ــده.. وان ــوا ك ــم قال ــن كله ــرة والإخصائ ــل.. الدكات ــش أم مفي
ــى جــوزي مســعود ســيبته علشــان خاطــر  ــمًا.. حت بهاجمهــم وصدهــم داي
ناديــن.. ومســتعد أقــف في وش الدنيــا كلهــا علشــان خاطــر بنتــي.. لكــن 
ــي  ــع بنت ــيبني م ــمحت س ــو س ــي.. ل ــذب بنت ــدًا.. أع ــدًا.. أب ــدرش أب ماق
ــه  ــت من ــد طلب ــديد.. فلق ــراب الش ــى بالاضط ــعر يحي ــا ش ــدي«.. هن لوح
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منــى المغــادرة ولكنــه لم يــدرِ مــا الــذي ســتفعله بعــد.. هــل نجحــت خطتــه 
أم لا.. لم يكــن لــه بــد ســوى أن نظــر إلى ناديــن فــوق سريرهــا ورمــق منــى 
التــي أشــاحت بنظرهــا عنــه فوقــع قلبــه بقدمــه.. وتحــرك إلى خــارج الغرفــة 
وأغلقهــا خلفــه.. ووقــف خلــف البــاب يلوم نفســه عــى ما فعلــه وتلاعب 
بمشــاعر تلــك الأم المكلومــة.. هــو لم يعلــم هــل مــا فعلــه هــذا جيــد أم لا.. 
ولكنــه تذكــر ابتســامة منــى الخفيفــة عندمــا اســتمعت إلى حكايتــه وأشــعره 
ــد وهــو ينظــر إلى الســاعة التــي كانــت تقــرب  هــذا بالاطمئنــان قليــلًا.. تنهَّ
مــن العــاشرة وهــو لا يعلــم مــاذا ســيقول لســامي.. هــل نجحــت مهمتــه 
أم فشــلت ولكــن جــاءه الــرد سريعًــا مــن داخــل الغرفــة عندمــا ســمع إلى 
ــة توقــف القلــب وهــي تــدوي بقــوة ولم يغلبهــا إلا صــوت  صــوت ماكين
منــى الشــيمي وهــي تــرخ مــن داخــل الغرفــة وتبكــي وتنــادي عــى اســم 
ــى ولم  ــب يحي ق قل ــزَّ ــا م ــي ابنته ــي تناج ــى وه ــوت من ــن.. ص ــا نادي ابنته
يســتطع أن يغالــب دموعــه التــي انهمــرت وهــو يغــادر مــن خلــف البــاب..

****
 تغلَّــب يحيــى عــى دموعــه وهــمَّ بمغــادرة المشــفى وقــام بالاتصــال عى 
ســامي الــذي أجابــه سريعًــا: »مــروك لنجــاح مهمتــك يايحيــى.. براحــة 

ماكنتــش متوقــع إنــك تقــدر تعملهــا..« 
أجابــه يحيــى: »أنــا مــش هســامحك أبــدًا.. أبــدًا عــى الــي إنــت عملتــه فيهــا 
ده.. أنــا عايــز أكلــم مــراتي دلوقتــي«.. أجابــه ســامي سريعًــا: »طبعــا هتكلمهــا 
زي مــا اتفقنــا.. أهــم حاجــة ماتروحــش بيتــك أبــدًا الفــرة دي رجالــة 
ــون..  ــن العي ــد ع ــون بعي ــكان يك ــاك.. روح في أي م ــتنينك هن ــادرا مس البه
مهماتــك النهــارده انتهــت.. إســتنى اتصــال مــن مراتــك الســاعة 11.. 
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ســلام يــا بطــل«.. أغلــق يحيــى الهاتــف وهــو يحــاول أن يعلــم مــا الأســباب 
التــي خلــف تلــك المهــمات غــر المفهومــة أبــدًا.. ولكنــه لم يجــد مغــزى مهــما 
حــاول التفكــر بعقلانيــة.. ظــلَّ يتحــرك عــى غــر هــدى وتوقــف بإحــدى 
ــرًا  ــح، لم يمــضِ كث ــة وفــرش جســده عــى الأرض ليتسري ــق العام الحدائ
ــه  ــوت زوجت ــتمع إلى ص ــه فاس ــرد علي ــام بال ــرن فق ــه ي ــد هاتف ــى وج حت
ــى في  ــب يحي ــض قل ــا انتف ــي«.. هن ــك ياحبيب ــى.. إزي ــه: »يحي ث ــي تحدِّ وه
ــأن  ــه ب ــي نفس ــو كان يمنِّ ــا.. فه ــه مصدومً ــتمع إلى زوجت ــو يس ــال وه الح
زوجتــه وابنــه ليســا مــع ســامي وأن الأمــر كلــه مجــرد خدعــة ولكــن هــا هــو 
يســتمع إليهــا.. شــعر بالحــرة وعــدم التصديــق لثــوانٍ: »ســمر.. إزيــك يــا 
ــا الحمــد لله.. مــروان  ــه وهــي تشــعر بالفــرح الشــديد: »أن ســمر«.. أجابت
عمــل العمليــة يــا يحيــى ونجحــت الحمــد لله«.. ســألها بفضــول شــديد وهو 
فــرح: »بجــد يــا ســمر العمليــة نجحــت؟«.. »آه والله.. العمليــة نجحــت 
ــوت  ــمع ص ــا س ــل«.. هن ــس وزي الف ــى كوي ــروان هيبق ــاء الله م وإن ش
شــخص يتحــدث بجوارهــا.. »هاتيــه أســلم عليــه«.. تحدثــت إليــه ســمر 
في الحــال: »خُــد الدكتــور ســامي فكــري صاحبــك عايــز يســلم عليــك«.. 
هنــا قفــز قلــب يحيــى في الحــال مــن مكانــه عندمــا اســتمع إلى صوت ســامي 
ــا مــع المــدام ومــروان  ــا بطــل.. أن ــا يحيــى.. إزيــك ي ــوه ي ــة: »أي ــه ثاني يحدث
ــا« »إنــت ياوســخ انــت  ــى غاضبً ــه يحي أهــو بتطمــن عليهــم«.. صرخ علي
إبعــد عــن مــراتي وابنــي إنــت فاهــم؟«.. أجابــه ســامي مبتســمًا وبلامبــالاة: 
»أيــوة ياحبيبــي ماتقلقــش.. دول في عينــي.. خــد كلــم المــدام وهســيبكم 
أنــا عــى راحتكــم«.. ثــم عــاد صــوت زوجتــه مــن جديــد يحدثــه: »يحيى«.. 
أجابهــا سريعًــا: »أيــوه معاكــي يــا ســمر«.. فرحــة: »أنــا متشــكرة أوي أوي 
ــالي عــى التعــب  ــك ق ــه النهــارده.. ســامي فكــري صاحب ــي عملت عــى ال
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الــي تعبتــه النهــارده علشــانّا«.. يحيــى مصدومًــا: »قالــك.. قالــك إيــه 
بالظبــط..؟«.. 

»قــالي عــى التعــب والتنطيــط مــن مــكان لمــكان علشــان تخلــص 
ــي«..  ــدي مايم ــور الكن ــل الدكت ــارده قب ــروان النه ــة لم ــراءات العملي اج
مضطربًــا.. »اه.. اه.. فهمــت.. لا كل حاجــة تهــون علشــانكم ياحبيبتــي.. 
ــن  ــوفيني اليوم ــدري تش ــش هتق ــوي وم ــغول ق ــا مش ــمر أن ــش ياس معل

الجايــن دول..«
»آه يــا حبيبــي ماهــو ســامي قــالي.. وانــا كــمان شــفتك النهــارده وكان 

بايــن عليــك البهدلــة يــا عينــي..« 
يحيى مصدومًا: »إيه.. شفتيني.. شفتيني فن؟«

ــورق  ــص ال ــت بتخلَّ ــفى وان ــده في المستش ــاعة ك ــن كام س ــفتك م »شُ
وســامي نــادى عليــك بــس مارضتــش أقلقــك«.. هنــا كان ســينفجر يحيــى 
ــه أتبعهــا متســائلًا: »إنتــي لســه في المستشــفى  مــن الغيــظ الشــديد.. ولكن

دلوقتــي يــا ســمر..« 
»لا ياحبيبــي.. ودونــا مستشــفى تانيــة بــس مــش عارفــة فــن علشــان 
ــي  ــوا دي المستشــفى ال ــة الإســعاف مــع مــروان.. يبقول كنــت جــوه عربي
مــروان هيقعــد تحــت الملاحظــة فيهــا.. ســامي قــالي إنــه بلغــك.. هــو 
ــمًا: »لأ.. قــالي قــالي.. بــس كنــت فاكــر إنكــم  مابلغكــش؟«.. يحيــى متلعث

ــارده«.  ــش النه ــرة م ــوا بك هروح
»أصلهــم قالــولي إنــه لازم يبقــى في مستنشــفى متخصصــة للعمليــات 

ــوه النهــارده« دي وكان لازم ينقل
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»مــاشي.. مــاشي يــا ســمر.. أنــا عايــزك تخــي بالــك مــن نفســك انتــي 
ــو قالكــم عــى أي حاجــة اســمعي كلامــه«. ومــروان.. وســامي ل

»مــاشي يــا يحيــى.. هتوحشــني يــا حبيبــي.. إرجعلنــا بسرعــة أنــا 
أوي..«  محتاجينلــك  ومــروان 

ــا  ــروان ي ــي وم ــرك إنت ــان خاط ــل كل ده علش ــا بعم ــرًا: »أن ــى متأث يحي
ــمر..« س

ــا حبيبــي.. هاســيبك علشــان هيــدوا الــدواء لمــروان.. خــيّ  »مــاشي ي
بالــك مــن نفســك.. لا إلــه إلا الله«.. يحيــى متنهــدًا: »محمــد رســول الله.. 
ســلام يــا ســمر«.. ثــم أغلــق الهاتــف وألقــاه بعيــدًا عنــه بغضــب: »اااااخ 
ــا طــول الوقــت ده ومــراتي وابنــي  ل تلعــب بيَّ يــا ابــن الكلــب.. كنــت عَــماَّ
عينــا  التمعــت  هنــا  اااااااااااااااااه«..  ده..  الوقــت  طــول  جنبــي  كانــوا 
ــدور  ــا كان ي ــذ م ــأن ينف ــوي ي ــو ينت ــدٍّ وه ــف بتح ــر بالهات ــو ينظ ــى وه يحي
ــذ  ــد كان ينف ــرة.. لق ــكل م ــردد ب ــو كان ي ــاعات وه ــدة س ــذ ع ــه من برأس
خطــوات ســامي بالحــرف الواحــد.. لقــد حــان الوقــت الآن لكــي يقــوم 

هــو بخطــوة..
****
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في صبــاح اليــوم التــالي كان الضابــط ياســن يجلــس عــى مكتبــه 
وهــو يبــدو عليــه أنــه لم ينــم جيــدًا.. ظــل يقــرأ في الأوراق أمامــه 
وصــور عمــر ومحمــد فــودة ومنهــم عــى المنتحــر ويســجل بعــض 
الملاحظــات.. قــام أحــد الأمنــاء بالطَّــرق عــى البــاب ثــم دلــف سريعًــا 
ــا:  ــه ياســن سريعً ــب أمامــه.. فحدث ــه قهــوة عــى المكت ــه ووضــع ل إلي
الــواد العســكري حمــادة بعتــه يجبــي  يــا حمــادة.. معلــش  »متشــكر 
ــا..  ــرني ياباش ــت تأم ــكًا: »إن ــن ضاح ــان أوي«.. الأم ــجاير وخرم س

ــاعتك«. ام س ــدَّ ــا خ أن
أخــذ ينظــر للتلفــاز خلفــه وهــو يصــدر إعــلان بصــوت عــالٍ: »بــاور 
ــاك  ــك مع ــاور فان ــك.. ب ــه يوم ــدأ بي ــة تب ــروب طاق ــل م ــك أفض فان
طــول اليــوم الســاعة 10 تربــه وانــت راكــب عربيتــك«.. أخــذ ينظــر 
ياســن إلى الأمــن وهــو يتابــع الإعــلان باهتــمام فابتســم وهــو يرتشــف 
قهــوة: »إيــه ياحمــادة.. إنــت أول مــرة تشــوف حريــم في الإعلانــات ولا 
ــا  إيــه«.. الأمــن محرجًــا: »لا والله ياباشــا.. أم العيــال كفيــاني والله.. أن
بتفــرج عــى الإعــلان بتــاع بــاور فانــك.. أصلــه مــروب حلــو قــوي«.
ســاخرًا: »إنــت بتــأكل مــن الــكلام ده يــا حمــادة؟ يــاد ده شــغل 
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إعلانــات.. مــروب إيــه الــي يخليــك عنــدك طاقــة.. وتقعــد تجــري في 
ــي«.  ــج دلوقت ــلم ينه ــع الس ــد بيطل ــن.. ده الواح ــا عامل ــوارع زي م الش
ــه  ــا مجرب ــرة دي.. أن ــك الم ــت من ــذة جل ــا لا مؤاخ ــا باش ــمًا: »لا ي مبتس
بنفــي وبراحــة طلقــة.. بــص هــو عامــل زي التامــول كــده بــس الفــرق 

ــص ومــش ممنــوع..«  إنــه مُرخَّ
ياســن يداعــب ذقنــه باهتــمام: »ياراجــل زي التامــول.. وبيعمــل نفــس 

مفعولــه في كل حاجــة؟« 
الأمــن مبتســمًا ويشــر لــه بعلامــة ok.. »بيعمــل مفعولــه في كل حاجــة 

يابيــه.. عــن تجربــة..« 
ــا  ــه.. أن ــن من ــي علبت ــده.. روح هات ــو ك ــب ل ــب.. طي ــرددًا: »طي م
ــة  ــح المديري ــا إني راي ــي.. خصوصً ــة تفوقن ــز حاج ــدود وعاي ــمي مه جس
ــه: »بــس كــده.. عيــوني  بعــد شــوية«.. الأمــن يحــرك ســبابته أســفل عيني

ــده؟«  ــدري ك ــة ب ــه المديري ــح لي ــت راي ــس ان ــا.. ب ياباش
متنهــدًا: »عاملــن لنــا اجتــماع.. شــكله في تكليــف كبــر هيتــم«.. 
وضــع يــده في جيبــة وأخــرج مبلغًــا ماليًــا وأعطــاه لأمــن..« خُــد.. هاتــي 
اتنــن مــن البــاور حمــادة ده.. عــى السريــع.. هربــه وأطلــع عــى المديريــة 
عــى طــول«.. الأمــن يمــد يــده بالنقــود مــرة أخــرى.. »مــا تخليهــا علينــا 
ــا باشــا«.. ياســن بضيــق: »ياعــم يــلا انــت هتمثــل.. ده انــت  المــرة دي ي
ان..  لــو لقيتنــي جنيــه هتاخــده.. يــلا اتــكل عــى الله.. عايزهــم عــى الســخَّ
مــش تــروح تمــوت زي العســكري ابــن.. بيجبــي ســجاير مــن الصومــال 
بــروح أمــه«.. تحــرك الأمــن إلى خــارج المكتــب مسرعًــا.. بينــما ظــل ياســن 
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ــه  ــا إي ــات وهــو يحــدث نفســه: »أن ــع الإعلان ــاز ويتاب يحــدق بشاشــة التلف
ــة  ــري ولا زراع ــب بيط ــت ط ــت دخل ــس.. ماكن ــة ب ــي الرط لن ــي دخَّ ال
مــادام كــده كــده بتعامــل مــع بهايــم.. يــلا.. كلنــا في الآخــر هنتعلــق مــن 

ــره «. الرت
****

وقــف يحيــى يتنــاول طعــام الإفطــار أمــام إحــدى عربــات الفــول بأحــد 
ــه بتمعــن  ــع بعيني ــه الإنهــاك الشــديد وأخــذ يتاب الشــوارع وهــو يبــدو علي
محيطــة بحــرصٍ شــديدٍ ويتتبــع حركــة المــارة لــرى هــل هنــاك مــن يراقبــه 
فلــم يجــد.. ظــلَّ يدقــق في الكامــرات حــول المبــاني فلــم يجــد منهــا الكثر.. 
انتهــى مــن تنــاوُل طعامــه وأعطــى للبائــع بضعــة نقــود وتحــرك مغــادرًا بثقة 
وبهــدوء شــديد فهــو قــد أعــد كل شيء برأســه مســبقًا ولم يتبــقَّ إلا أن ينفــذ 
خطتــه الآن.. تحــرك يحيــى في الشــوارع المختلفــة حتــى وجــد ضالتــه؛ 
ــه أي كامــرات فتوقــف بوســط الشــارع  ــلًا لا يوجــد ب ــا قلي شــارعًا هادئً
متأهبًــا وهــو ينظــر للــمارة بتمعــن فوجــد ضالتــه؛ شــخصًا ملابســه ممتلئــة 
بالألــوان ويحمــل حقيبــة ممتلئــة بــأدوات النقاشــة فتوجــه لــه يحيــى مبتســمًا: 
»ســلام عليكــم يــا أســتاذ«.. الرجــل مرتابًــا: »وعليكــم الســلام«.. يحيــى 
سريعًــا: »ممكــن أعمــل مــن عنــدك تليفــون صغــر.. أصــل تليفــوني فصــل 
شــحن ومحتــاج أكلمهــم في الشــغل أقولهــم إني هتأخــر شــوية.. وهديــك 
200 جنيــه أهــم..« ثــم أخــرج 200 جنيــه وأعطاهــم للرجــل الــذي 
أخذهــم مــرددًا: مكالمــة.. هــا.. طيــب.. حــاضر«.. ثــم قــام بإخــراج 
هاتــفٍ صغــرٍ مــن ملابســه وهــو يشــر ليحيــى عليــه: »بُــص وانــت بتكلــم 
اقلبــه علشــان صوتــه واطــي شــوية.. معلــش بقــى تليفــون رخيــص كــده 
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جايبــه علشــان مابهدلــش التليفــون التــاني في الشــغل«.. أمســك يحيــى 
الهاتــف بيــده فرحًــا: »لا ده كــده هــو عــز الطلــب.. ده أحــى حاجــة 
التليفونــات الرخيصــة ولا جــي بي اس ولا حــد يتتبعــك ولا أي حاجــة.. 
تســلم هعمــل مكالمــة عــى السريــع حــالاً«.. أمســك الهاتــف وأعطــى 
ظهــره للرجــل الــذي ظــل يتابعــه بتحفــزٍ شــديدٍ ويحيــى ينظــر إلى الهاتــف 
قلقًــا ثــم نظــر حولــه فلــم يجــد أيَّ شــخصٍ بالشــارع غرهــم فابتلــع ريقــه 
وضغــط عــى رقــم النجــدة 122.. ثــم انتظــر حتــى ســمع صــوت رنــن 
الهاتــف عــى الجهــة الأخــرى فــدق قلبــه بشــدة وهو يرقــب ما ســيحدث.. 
لحظــات قليلــة حتــى ســمع صوتًــا هادئًــا وواضحًــا: »122 بوليــس 
النجــدة«.. انقبــض قلــب يحيــى في الحــال وأخــذ يجيبــه مسرعًــا: »ألــو.. لــو 
ســمحت أنــا عنــدي مشــكلة كبــرة قــوي ومحتــاج مســاعدتك فيهــا«.. هنــا 
لم يســمع يحيــى أي إجابــة نظــر إلى الهاتــف فوجــد المكالمــة قــد انقطعــت.. 
ــم 122..  ــى الرق ــط ع ــم ضغ ــا ث ــف سريعً ــب الهات ــل صاح ــر للرج فنظ
ليســتمع إلى صــوت رنــن مــرة أخــرى ثــم انقطعــت المكالمــة.. نظــر يحيــى 
باندهــشٍ إلى الرجــل..« المكالمــة كل شــويه بتقطــع كــده في حاجــة في 
التليفــون ولا إيــه«.. أخــذ الرجــل الهاتــف مــن يــده سريعًــا وتفقــده: »لأ.. 
هــو الصــوت واطــي لكــن مابيقطعــش«.. هنــا رن الهاتــف بيــد الرجــل.. 
فنظــر إلى يحيــى ثــم أجــاب الهاتــف سريعًا..«ألــو.. لأ مــش أنــا.. هــو جنبي 
أهــو«.. ثــم أعطــى الرجــل الهاتــف ليحيــى..« في نــاس عايزينــك«.. التقط 
ــه  ــر ل ــدة«.. ليظه ــس النج ــو.. بولي ــو فرح..«أل ــا وه ــف سريعً ــى الهات يحي
صــوت ســامي فكــري وهــو يــرخ بــه بحــدة..« عايــز بوليــس النجــدة ليه 
ــه  ــر حول ــذ ينظ ــديدة وأخ ــة الش ــى بالصدم ــعر يحي ــا ش ــى؟«.. هن ــا يحي ي
ــن عــن أي شــخص يراقبــه فلــم يجــد.. بينــما تابــع ســامي حديثــه  بتمعُّ
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رك يــا يحيــى للمــرة التانيــة والأخــرة.. أفعالــك  بغضــبٍ.. »أنــا بحــذَّ
ــايفينك  ــش ش ــا م ــان إحن ــرش علش ــك.. ماتفتك ــك وابن ك مرات ــسرَّ هتخ
ــررت  ــو ك ــه.. ل ــل إي ــن وبتعم ــت ف ــن ان ــش عارف ــى م ــرات يبق بالكام
الموضــوع ده مــرة تانيــة أو ضيعــت التليفــون أو حاولــت تتخلــص منــه.. 
هيبقــى جيــم أوفــر.. ومفيــش تحذيــر تــاني«.. وأغلــق ســامي الهاتــف 
سريعًــا وأصبــح يحيــى ينظــر إلى الرجــل أمامــه مصدومًــا.. فأشــار الرجــل 
إلى يحيــى ليعطيــه الهاتــف فأعطــاه لــه وهــمَّ منرفًــا وهــو مندهــشٌ.. كيــف 
اســتطاع ســامي فكــري الوصــل إلى الهاتــف الــذي اختــاره عشــوائيًّا وتأكــد 
أنــه مــن موديــل رخيــص لا يســهل التجســس عليــه أو متابعتــه عــن طريــق 
الجــي بي إس.. ولقــد تأكــد أيضًــا أنــه لا يوجــد حولــه كامــرات تراقبــه أو 
ــق  ــة.. انطل ــل بالرط ــه يتص ــامي بأن ــم س ــف عل ــه.. فكي ــخاص تتابع أش
ــاذا يفعــل بعــد الآن لكــي  ــدري م ــا لا ي ــا مدهوشً ــة مصدومً ــى بطريق يحي
يُخلِّــص نفســه مــن تلــك الورطــة.. يســتطيع أن يفعــل الكثــر لــولا وجــود 
أسرتــه رهائــن تحــت رحمــة ســامي فكــري.. شــغلَ هــذا الأمــر تفكــر يحيــى 
كثــرًا وهــو يتحــرك إلى ناحيــة أحــد المياديــن المكتظــة بالمــارة.. أخــرج 
الهاتــف وظــلَّ يحــدق بــه بــن يديــه وهــو يــردد بــأن يتصــل بســامي ليخــره 
عــن مهماتــه التاليــة ليخلــص مــن ذلــك الأمــر لأبــد عــى أمــل أن يحافــظ 
ســامي عــى وعــده معــه ويُخــيِ ســبيل زوجتــه وابنــه.. كان يــراوده هاجــسُ 
أن يخلــف ســامي وعــده معــه، ولكنــه كان يطــرده دائــمًا مــن رأســه لأنــه لا 
ــى  ــال ع ــة بالاتص ــام بالنهاي ــل.. ق ــذا الأم ــبث به ــر أن يتش ــر غ ــل آخ بدي
ســامي ووضــع الهاتــف عــى أذنــه وهــو يســتمع إلى رنينــه فأغلــق عينيــه وهــو 
ــد  ــأة وج ــن فج ــه.. ولك ــه ل ــامي وتوبيخات ــتمع إلى صراخ س ــع أن يس يتوق
الهاتــف ينــزع مــن يــده.. فتــح عينيــه سريعًــا ليجــد أن الهاتــف ليــس بيــده، 
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نظــر عــى يســاره سريعًــا ليجــد أن هاتفــه قــد أمســك بــه شــخصان يقــودان 
دراجــة ناريــة وظــلا يحدقــان بــه وهمــا فــوق الدراجــة ويبتعــدون سريعًــا.. 
ق  ــد سُرَ ــه ق قٍ أن هاتف ــدِّ ــر مص ــو غ ــاتٍ وه ــه للحظ ــى بمكان ــد يحي تجمَّ
وبتلــك اللحظــة مــن بــن كل تلــك الأعــوام التي عاشــها.. تــرددت كلمات 
ــا  ــينتهي كل شيء.. هن ــف س ــد الهات ــه إذا فق ــال إن ــه في الح ــامي إلى أذن س
ــما  ــوق دراجته ــارقن ف ــارد الس ــو يط ــه وه ــي من ــدون وع ــده ب ك جس ــرَّ تح
ــرخ  ــذ ي ــا وأخ ــه حينه ــك نفس ــرًا.. لم يتمل ــه كث ــدا عن ــد ابتع ــة وق الناري
بعلــو صوته..«حرااااامــي.. حراااامــي.. وهــو يطــارد الدراجــة البخاريــة 
التــي أخــذ ســائقها يقودهــا مُسرعًــا أكثــر فأكثــر ليبتعــد عــن صراخ يحيــى 
خلفــه.. لقــد قامــا بتلــك السرقــات كثــرًا ولم يَقُــم بمطاردتهــما أحــدٌ أكثــر 
مــن لحظــات معــدودة بعــد أن يســتوعب مــا حــدث لــه ويكونــا همــا 
مبتعديــن عنــه تمامًــا.. أمــا تلــك المــرة فالوضــع متلــف.. فلقــد وجــدا أن 
مــن سرقــاه تلــك المــرة يُطاردهمــا كالثــور الهائــج ويــرخ عليهــما بصــوت 
جهــوري وينعتهــما باللصــوص.. وهنــا حــدث ماكانــا يخشــيانه دائــمًا.. 
فلقــد تجمــع بعــض ســائقي الســيارات والدراجــات الناريــة الأخــرى 
وقامــوا بمطاردتهــم بسرعــة شــديدة وهــم يصيحــون عليهــما أن يتوقفــا.. 
ارتبــكا أكثــر وأكثــر وقامــا بالاصطــدام ببعــض الأشــخاص والمــارة وهمــا 
مرتاعــان وأفعالهــما تلــك جعلــت مطارديهــما يــرون عــى ملاحقتهــما 
أكثــر فأكثــر.. تحولــت الشــوارع إلى كتلــة كبــرة مــن البــر ينتابهــم السرعــة 
والغضــب وهــم يطــاردون الدراجــة الناريــة التــي كانت كالشــظية الخشــبية 
الطافيــة بــن نوبــات المــوج العاتيــة.. اللصــان ظــلا يتصارخــان عــى 
بعضهــما البعــض وهمــا مرتاعيــان مــن مطارديهــما وهنــا رنَّ الهاتــف الــذي 
سرقــه اللــص بيــده.. نظــر إلى الهاتــف بسرعــة وقــام بغلــق الاتصــال ولكــن 
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ــم  ــد اس ــف ليج ــة لهات ــص إلى شاش ــر الل ــرى فنظ ــرةً أخ ــال م ــاد الاتص ع
ســالم البــواب.. وهنــا صرخ عليــه زميلــة..« اقفــل أم التليفــون.. مــش 
كفايــة الــي ورانــا دوول«.. بادلــه اللــص الريــخ وهــو يغلــق الهاتــف.. 
»مــا انــا بقفــل أمــه أهــو.. دوس بنزيــن خلينا نهــرب مــن ولاد ال.. دول«.. 
وهنــا ضغــط الســائق عــى مقــود الدراجــة وظــل يتصــارع وســيارة يقودهــا 
شــابان تــكاد تكــون ملاصقــة لهــما وتحــاول أن تجعلهــما يتوقفــان ولكــن هنــا 
ــدة قصــرة مــن ملابســه وقــام  قــام أحــد اللصــوص بإخــراج قطعــة حدي
ــل  ــما ويخت ــاج فوقه ــام الزج ــر حط ــابن ليتناث ــيارة الش ــاج س ــم زج بتحطي
ــوة..  ــا بق ــرى بجوارهم ــيارة أخ ــا بس ــما ليصطدم ــن يديه ــيارة م ــود الس مق
أخــذ اللصــان يتضاحــكان عــى مشــهد الســيارة المحطمــة وظــلا يراقبــان 
بعــض مطارديهــم خلفهــما وهــم يراجعــون عــن مطاردتهــما خوفًــا ممــا 
وقُــرب  بنجاحهــما  اللصــان  وأيقــن  الســابقن..  لزملائهــم  حــدث 
خلاصهــما.. ولكــن فجــأة شــعر اللــص الــذي بحوزتــه هاتــف يحيــي 
ــس مــكان تلــك الســخونة ليجدهــا مــن  بســخونة شــديدة بجســده.. فتحسَّ
الهاتــف الــذي أمســكه بحــرة ليجــد أن شاشــة الهاتــف عليهــا أرقــام تمــر 
بسرعــة شــديدة وترتفــع حــرارة الهاتــف بسرعــة فتحــدث إلى زميلــه.. 
»التليفــون ســخن قــوي ياعوكــه«.. تحــدث إليــه زميلــه مندهشًــا.. »ســخن 
ازاي يــالا.. مــا تجمــد أومــال«.. وهنــا ســخن الهاتــف بيــده بشــدة لدرجــة 
أنــه لم يتحمــل أن يحملــه بيــده وأمســكه بملابســه وهــو مندهــشٌ مــن تلــك 
الأرقــام التــي توقفــت عــى الشاشــة فجــأة ثــم انفجــر الهاتــف بقــوة 
ــة  ــة الناري ــت الدراج ــر اختل ــار الصغ ــك الانفج ــبب ذل ــده.. وبس بجس
ــلا  ــدهما ظ ــان وجس ــقط اللص ــة ويس ــق بسرع ــم الطري ــت تلته ــي كان الت
يُســحلان عــى الأرض بقــوة وعنــف شــديد لعــدة أمتــار بســبب قــوة 
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ــارة  ــواء ت ــر باله ــي تط ــم وه ــة تتحط ــة الناري ــذت الدراج ــما أخ ــع بين الدف
وتســقط عــى الأرض تــارة وتتناثــر أجزاؤهــا بالطريــق للحظــات قبــل أن 
تســكن بعــد أن اخرقــت زجــاج ســيارة كانــت ترتكــن بالقــرب مــن أحــد 
الأرصفــة.. كان المشــهد ميفًــا وغريبًــا عــى المــارة الذيــن حاوطــوا اللصــن 
ــت  ــا وجرح ــا أصابعه ــرت منه ــد ب ــا ق ــد أحدهم ــان وي ــا يتألم ــن كان اللذي
معدتــه بشــدة، والآخــر ظــلَّ مُمسِــكًا بقدمــه وهــو يــرخ ويتســنجد لأحــدٍ 
ــن  ــم ماب ــت ردود أفعاله ــابقن وتباين ــم الس ــم مطاردوه ــذه.. لحقه أن ينق
الشــفقة عليهــم ومــا بــن التشــفي بهــم مــن مبــدأ الجــزاء مــن صنــف 
العمــل.. وكان آخــر الملاحقــن يحيــى الــذي هبــط مــن ســيارة أجــرة وأخــذ 
ينظــر إلى اللصــن وهمــا محاوطــن بــن عــددٍ كبــرٍ مــن النــاس ودراجتهــما 
ــى  ــفقة ع ــى بالش ــعر يحي ــدًا.. ش ــرى بعي ــيارة أخ ــوق س ــة ف ــة محطم الناري
ــا مــا  اللصــن للحظــاتٍ ولكنــه غــرَّ اهتمامــه وأخــذ يبحــث بعينيــه سريعً
بــن الحطــام عــن الهاتــف الــذي كان مصــدر الاتصــال الوحيــد بينــه وبــن 
قٌ مــن الهاتــف كان  أسرتــه.. ولكــن مــا وجــده هــو جــزءٌ صغــرٌ مُحــرَِ
ــه الــذي  بالقــرب مــن أحــد المــارة فالتقطــه بيــأسٍ شــديدٍ وهــو ينــدب حظَّ
أوقعــه بتلــك المعضلــة غــر المفهومــة.. وانصــبَّ كل تفكــره حينهــا كيــف 
قــام  قــد  بأنــه  ســيصل بســامي فكــري الآن.. وهــل ســيعتقد ســامي 
ــه حينهــا..  ــه وابن بالتخلــص مــن الهاتــف متعمــدًا.. مــاذا ســيفعل بزوجت
ســيناريوهات ســوداء دارت برأســه حينهــا وكاد أن يجــن مــن التفكــر 
والقلــق ولكــن مــا حــدث بعدهــا جعلــه ينســى كل ذلــك مــن كثــرة غرابتــه 
حيــث بلحظــة واحــدة كان قــد حــدث أن بــدأت هواتــف جميــع الحضــور 
بالرنــن بوقــتٍ واحــدٍ.. تخيــل أن تقــوم هواتــف أكثــر مــن 300 شــخص 
ــة..  ــذات الوقــت وبنغــمات متلف ــن ب كان متواجــدًا بتلــك اللحظــة بالرن
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ســاد الصمــت وخيَّــم عــى رؤوس جميــع الحضــور مــن غرابــة هــذا الموقــف 
وهــم يشــاهدون هواتفهــم تعمــل معًــا.. جميــع الموديــلات والأحجــام 
الحديثــه منهــا والقديمــة كانــت تعمــل وتــرن بصــوتٍ صاخــبٍ.. قــام 
ــن  ــر م ــم.. أكث ــى هواتفه ــرد ع ــة بال ــك اللحظ ــور بتل ــن الحض ــر م الكث
200 شــخص قالــوا »ألــو« بــذات اللحظــة.. أجابــوا عــى هواتفهــم 
ليســتمعوا إلى صــوت ســامي يحدثهــم مــن الجهــة الأخــرى ببضــع كلــمات 
ــه أي  ــى يشــري تليفــون بي إكــس 360 ويحــط في ــوا ليحي ــة: »قول مقتضب
ــن  ــا ب ــن م ــت ردود أفعــال المتواجدي ــة.. تباين ــق المكالم ــم أغل خــط..«.. ث
الدهشــة والضحــك والاســتنكار ولكــن كان رد فعــل معظمهــم متســائلًا: 
ــن  ــر م ــن أكث ــمه م ــى إلى اس ــتمع يحي ــا اس ــن؟«.. عندم ــى م ــى.. يحي »يحي
ث إلى بعــض القريبــن منــه »في إيــه .. حــد  شــخصٍ أثــاره الفضــول فتحــدَّ
اتصــل بيكــم يســأل عــى يحيــى.. قــال إيــه..« . أجابــه شــخص منهــم: »آه.. 
ــه كــده«..  ــل مــش عــارف إي ــى يجيــب موباي ــالي بلــغ يحي ــي ق واحــد كلمن
ــل بحديثــه أحــد المتواجديــن..«بي إكــس 360«.. اقــرب منــه يحيــى  تدخَّ
ــا  ــه سريعً ــاني؟«.. أجاب ــال حاجــة ت بفضــولٍ شــديدٍ..«بي إكــس 350.. ق
شــخصٌ آخــر.. »اه.. يحــط فيــه أي خــط«.. »إيــه ده.. هــو كلكــم جالكــم 
نفــس المكالمــة«.. أجابــه شــخصٌ آخــر بحــرة.. »أنــا بــردو  جاتــي نفــس 
المكالمــة.. بــس مــن ده وجــاب نمــرتي منــن؟«.. هنــا تبــادل الحضــور 
ثهــم  أســئلتهم واستفســارتهم عــن مــن هــذا الشــخص الغامــض الــذي حدَّ
منــذ قليــل.. ومــن يحيــى هــذا؟«.. هنــا انســحب يحيــى مــن المشــهد سريعًــا 
مبتعــدًا حتــى لا يعلــم أحــد منهــم أنــه يحيــى المنشــود فيغرقــوه ببحــر 
ــة لا  ــن البداي ــو م ــات ه ــم إجاب ــر ليخره ــتغرابهم ويضط ــئلتهم واس أس
ــراء  ــام ب ــة وق ــف النقال ــر للهوات ــرب متج ــا إلى أق ــه سريعً ــا.. اتج يعلمه
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ــاء  ــزل العط ــد أن أج ــة بع ــات وهمي ــف ببيان ــط هات ــس وخ ــف بي إك هات
ــة  ــرا مراقب ــام كام ــف أم ــه توق ــا ولكن ــر سريعً ــادر المتج ــلًا وغ ــع قلي للبائ
التــي أمــام المتجــر لعــدة دقائــق ليجــد أن هاتفــه يــرن سريعًــا ولكــن 
الأغــرب مــن ذلــك أن اســم ســليم البــواب كان مســجلًا عــى شاشــته عــى 
الرغــم أن الهاتفــق والخــط مــا زالا جديديــن ولا يحتويــان عــى أيِّ بيانــات 
ولكــن بعدمــا شــاهد ســامي يخــرق المئــات مــن الهواتــف أمامه لم يســتغرب 
ــدث إلى  ــا وتح ــف سريعً ــى الهات ــاب ع ــد الآن.. أج ــن أي شيء بع ــى م يحي
ــل  ــرف إن الموباي ــزك نع ــا عاي ــامي.. أن ــا س ــوه ي ــو.. أي ــق.. »أل ــامي بقل س
أجابــه ســامي  ده خالــص«..  بالــي حصــل  يــد  ماليــش  اتــسرق واني 
ــة الــي في شــارع فيصــل دلوقتــي وكلمنــي  بلامبــلاة.. »هاتــروح المريوطي
ــم قــام بغلــق الهاتــف في الحــال.. كان يشــعر يحيــى  ــاك«.. ث لمــا توصــل هن
بالضيــق مــن طريقــة ســامي المقتضبــة هــذه في الحديــث، ولكنــه شــعر 
بالارتيــاح قليــلًا بعــدم لــوم ســامي لــه عــى مــا حــدث.. أخــذ يتوجــه إلى 
أحــد الشــوارع الرئيســية ليوقــف إحــدى ســيارات الأجــرة ليتجــه إلى 
شــارع فيصــل أحــد أشــهر الشــوارع التجاريــة بمــر ليخــوض مــن خلاله 
ــذ  ــه من ــدث ل ــي تح ــوار الت ــة الأط ــه غريب ــلة مغامرات ــرة بسلس ــة أخ رحل
ــه تيقــن منــه  أمــس.. كان هنــاك شــكٌّ قــد نبــت بداخلــه منــذ أمــس ولكن
اليــوم.. أن ســامي فكــري لا يراقبــه بالكامــرات فقــط ولكنــه يضَــع 
مايكرفــون بملابســه وهكــذا علــم بأنــه قــد قــام بالاتصــال بالرطــة عــن 
ه بشــدة هــو كيــف اســتطاع ســامي أن يخــرق  طريــق ذلــك ولكــن مــا حــرَّ
أي هاتــفٍ بســهولة شــديدة كــما حــدثَ معــه ومــع بعــض المحاوطــن بــه 
ــا كانــت الطريقــة فلقــد تيقــن يحيــى بــأن ســامي يتحكــم عــى  منــذ قليــلٍ.. أيًّ
امكانيــات ضخمــة للغايــة وأنــه بالتأكيــد ليــس لديــه القــدرة الكافيــة عــى 
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ــا  معادتــه عــى الأقــل بوجــود زوجتــه وابنــه رهائــن لديــه.. أوقــف سريعً
سيارة أجرة وانطلق بطريقة إلى شارع فيصل ليبدأ مهمة الجديدة..

****
ــاب  ــام ب ــع أم ــو واس ــس ببه ــن يجل ــاعات كان ياس ــرور 4 س ــد م بع
ــة  ــب مقارب ــاط برت ــان ويجلــس بجــواره 7 ضب ــه جندي ــب يقــف أمام مكت
ث زملائــه.. »هــو هنفضــل مســتنن  فــا يُحــدِّ لــه.. أخــذ ينظــر لســاعة متأفِّ
كثــر كــده.. هــو احنــا مســتنن نحلــق ولا إيــه؟«.. ابتســم بعــض زملائــه 
وحدثــه أحدهــم محــذرًا.. »يــا ابنــي لِمّ لســانك شــوية لاحــد يســمعك 
وتــروح في داهيــة«.. ياســن بضيــق.. »ياعــم أنــا اتخنقــت مــش كفايــة 
ــدع«..  ــت ياج ــره  ورمِ ــاي.. الرت ــا ج ــارة وأن ــده في الإش ــد ك ــت ق وقف
أجابــه أحــد الضبــاط الآخريــن.. »هههــه إنــت ظابــط يــا ابنــي في ظابــط 
ــر  ــون في وزي ــا يك ــم.. لم ــا ع ــوه ي ــق.. »أي ــن بضي ــارة«.. ياس ــف في إش يق
ــط..  ــل يقــف في الإشــارة مســتنيه«.. ضحــك الضاب ــط بيتني ي الظاب معــدِّ
»ههههــه.. إنــت الــي حظــك فقــري بقــى أعملــك إيــه«.. لفــت انتبــاه أحــد 
ثَه ياســن  الضبــاط وهــو يشــاهد هاتفــه باهتــمامٍ شــديدٍ وهــو مبتســمٌ.. فحدَّ
مناكفًــا.. »إيــه يــا حمــادة.. بتتفــرج عــى إيــه؟ إوعــى تكــون بتشــوف ســيكو 
ســيكو في مديريــة الأمــن«.. نظــر لــه الضابــط ضاحــكًا: »لا ياعــم والله.. 
أنــا بتفــرج عــى الــواد الــي مصورينــه في الفيــس بــوك..« اتجــه ياســن إليــه 
وأمســك الهاتــف بفضــول.. »مالهــم بتــوع الفيــس بــوك بيضحكــوك عــى 
إيــه؟ ورينــي كــده«.. أعطــى الضابــط الهاتــف لياســن مبتســمًا.. »شــوف 
ــات في  ــن العربي ــه ب ــه وهــو راكــب جمــل وبيجــري بي ــواد ده.. مصورين ال
ــه في  ــر نفس ــو فاك ــل.. ه ــب جم ــمًا.. »راك ــن مبتس ــل«.. ياس ــوارع فيص ش
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قريــش بــروح أمــه«.. ظــلَّ يشــاهد ياســن يحيــى وهــو يتمســك بســنمة جمل 
ــاب  ــب أصح ــط صخ ــيارات وس ــن الس ــض ب ــو يرك ــديدٍ وه ــوف ش بخ
ــر.. شــارك بعــض  الســيارت مــا بــن مســتنكرٍ ومابــن مهلــلٍ ومصفِّ
ــمام شــديد.. فتحــدث إليهــم مســتنكرًا..  ــو باهت ــاط مشــاهدة الفيدي الضب
»النــت جنــن النــاس.. كل واحــد دلوقتــي يعمــل حاجــة غريبــة ويصورهــا 
عــى النــت علشــان يتشــهر وبعديــن يمثــل ويتغنــى وياخــد ملاييــن واحنــا 
الــي في الآخــر بنتشــتم ويطلــع عــن أبونــا وناخــد ملاليــم«.. أجابــه أحــد 
ــل  ــي بيحص ــق.. ده ال ــدك ح ــه.. »آه والله عن ــى كلام ــا ع ــط مصدقً الضاب
ــن  ــو وبعدي ــل كام فيدي ــت يعم ــى الن ــع ع ــخة يطل ــل بش ــي كل عي دلوقت
نلاقيــه في المسلســلات والأفــلام ويربيــي شــنبه ويعمــل نفســه ظابــط 
مايعرفــوش احنــا بنتنفــخ إزاي في الحقيقــة.. اســتنى اســتنى.. مــش الــواد 
ده الــي كان متصــور إمبــارح والشــحاتن بيجــروا وراه في وســط البلــد.. 
ــحاتة دي  ــال الش ــا العي ــا لمين ــببه ونزلن ــارح بس ــي امب ــن أه ــع ع ــا طل ده أن
ــا..«..  ــم عليه ــن إيديه ــوا حاط ــي كان ــمارة ال ــدوا الع ــارح وهيه ــا إمب كله
ابتســم الضابــط إلى أحــد زملائــه.. »ده نــزل عــى فيصــل عندكم.. شــكلك 
هتتنفــخ زي امبــارح«.. أثــار هــذا الحديــث فضــول ياســن.. فظــلَّ ينظــر 
إلى يحيــى بالفيديــو ولكــن الجــودة كانــت ســيئةً ولكنــه تعــرف عــى ملامحــه 
ث نفســه: »الــواد ده مــش عــارف شــفته فــن قبــل كــده.. حاســس اني  فحــدَّ
ــه  أعرفــه بــس مــش فاكــر اســمه«.. ضحــك أحــد الضبــاط ســاخرًا.. »إي
ــاكك  ــت ش ــلاص كن ــا خ ــد.. ده أن ــر ح ــرًا افتك ــر أخ ــن زهايم ده.. ياس
إنــك تفتكــر اســمك.. زهقتنــا من أم اســم حمادة بتاعــك ده.. الــوزارة كلها 
عنــدك اســمها حمــادة..«.. أمســك الضابــط هاتفه غاضبًــا.. »إيــه ياجدعان 
ــد  ــا كل واح ــه.. م ــوا علي ــن تتفرج ــوني عمال ــر أم تليف ــوش غ ــم مالقت إنت
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فيكــم معــاه تليفــون..«.. وهنــا انفــضَّ الجمــع وعــاد الجميــع إلى مقاعدهــم 
ــه.. »بقولــك  ــه تحــدث إلي مــن بينهــم ياســن الــذي عــاد إلى مقعــده ولكن
إيــه ياحمــا.. ياصديقــي.. ابعتــي الفيديــو ده عــى الواتــس اب عنــدي..«.. 
وهنــا فتــح بــاب المكتــب سريعًــا وخــرج منــه مجموعــة مــن اللــواءت بزيهــم 
الرســمي.. فانتفــض الجميــع واقفــن لهــم وحيوهــم بالتحيــة العســكرية.. 
وهنــا أطــل شــخص في بديــة الســتينيات يرتــدي ملابــس مدنيــة بدعوتهــم 
للدخــول إلى مكتبــه فتبعــه الضبــاط ليجلــس عــى مقعــد يتوســط منضــدة 
ــاعد  ــم مس ث إليه ــدَّ ــدة.. فتح ــول المائ ــاط ح ــوزع الضب ــات وت الاجتماع
ا.. يمكــن  وزيــر الدخليــة بجاديــة شــديدة.. »اجتماعنــا النهــارده مهــم جــدًّ
ده أهــم اجتــماع هنعملــه مــن ســاعة مــا دخلنــا وزارة الدخليــة.. لأنــه 
ــده«..  ــل ك ــوزارة قب ــخ ال ــش في تاري ــة ماحصلت ــن حاج ــه ع ــم في هنتكل
ــور..  ــض الص ــرج بع ــه وأخ ــف أمام ــح مل ــر بفت ــاعد الوزي ــام مس ــم ق ث
وأخــذ يعلــق عــى كل صــورة.. »ده.. عمــر فــودة.. رجــل أعــمال مشــهور 
ــوه  ــارح.. وده أب ــل أول امب ــة.. اتقت ــتثمارية ضخم ــاريع اس ــب مش وصاح
محمــد فــودة.. وزيــر الصحــة الســابق والــي كان مرشــح يمســك الــوزارة 
تــاني بعــد مــا وزيــر الصحــة الحــالي مــات بأزمــة قلبيــة.. محمــد فــودة هــو 
كــمان مــات في حادثــة انتحــار أحــد الشــبان.. أظــن إنــت عــارف الــكلام ده 
كويــس ياياســن«.. ياســن ابتلــع ريقــه واعتدل بجلســته..« أكيــد.. أكيد.. 
ياجمــا.. ياكــمال باشــا.. وأنــا بحقــق في كل حصــل وبدقــق في كل ســنتوفه 
في القضيــة دي ياباشــا«.. أخــذ يومــئ كــمال برأســه إليــه.. »عــارف.. 
امبــارح دول  إن  ماتعرفــوش..  الــي  لكــن  عــارف«..  إنــك  عــارف.. 
كــمان ماتــوا.. ثــم أخــرج بضــع صــور وقــام بالتعليــق عليهــم.. »مســعود 
ــياحة..  ــوزارة الس ــح ل ــي كان مرش ــهور وال ــمال المش ــل الأع ــد.. رج حام
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رؤوف بنــداري.. مؤمــن مــروان.. ســعيد ســمر.. محمــد فضيــل.. عاصــم 
درهــام.. هشــام ماجــد.. كرليــس وهيــب.. ســعود مســعد.. كل دول 
ماتــوا امبــارح.. بطريقــة متلفــة.. كلهــم ليهــم خلفيــات وصفــات متلفــة 
ولكنهــم كلهــم مــن رجــال الأعــمال المشــهورين في الاقتصــاد المــري.. 
%40 مــن فلــوس البلــد في إيديــن النــاس دي.. فاهمــن الكارثــة الــي احنــا 
ــن  ــد وصحفي ــم جراي ــمال دي عنده ــال الأع ــم رج ــي.. معظ ــا دلوقت فيه
وإعلاميــن شــغالن تحــت إيديهــم.. عارفــن ممكــن يعملــوا فينــا إيــه وهمــا 
بيقلبــوا علينــا الــرأي العــام..«.. الضبــاط يســتمعون إليــه بقلــق وبإنصــات 
شــديد..«.. وهــو يتابــع حديثــه إليهــم.. »أنــا عــارف إن كل الــي حصــل 
ده مــش ذنبكــم ولا لكــم يــد فيــه.. ولكــن أهــالي الضحايــا والصحافيــن 
ــا إن  ــا.. لكــن كل ده مايهمنــاش.. الــي يهمن ــا الدني بتوعهــم هيقلبــوا علين
كل النــاس الريئــة دي ماتــت وده الــي مــش ممكــن نســمح بيــه أبــدًا.. حــد 
هــو الســبب ورا مــوت رجــال الأعــمال دول علشــان يعمــل بلبلــة في البلــد 
ويبــن إن الرطــة في مــر مقــرة وده الــي مــش هنســمح بيــه أبــدًا.. أنــا 
هفتحلكــم قنــوات مــع ظبــاط الأمــن الوطنــي علشــان تتبادلــوا المعلومــات 
معاهــم.. كل الــي نعرفــه دلوقتــي مــن التحقيقــات إن كل رجــال الأعــمال 
دول ماتــوا بســبب حــوادث أو بســبب نــاس عاديــة خالــص.. مفيــش 
ــع  ــش داف ــكاك.. ومفي ــلاط أو احت ــمال أي اخت ــال الأع ــن رج ــم وب بينه
يخليهــم يقتلوهــم ولا انتقــام ولا سرقــة ولا أي دافــع ملمــوس.. والأســوأ 
ــى  ــم.. أو حت ــم قتلوه ــروا إنه ــم دول بينك ــي قتلوه ــه إن كل ال ــن ده كل م
شــافوهم قبــل كــده.. وبيقولــوا إنهــم مــش فاكريــن أي حاجــة خــلال 24 
ســاعة الــي فاتــت.. فاهمــن ده يعنــي إيــه.. يعنــي الــي بيحصــل ده مــش 
ــة  ــاس منظمــة للغاي ا.. ووراه ن ــه كويــس جــدًّ ــط ل ــا.. ده شيء مُطَّ اعتباطً
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وممولــة بمبالــغ ضخمــة.. أنــا في حيــاتي المهنيــة كلهــا عمــري ماشــفت 
تخطيــط وتنفيــذ لجرائــم بالسرعــة والدقــة دي أبــدًا.. عايزكــم مــن اللحظــة 
دي تشــتغلوا بسرعــة ودقــة شــديدة عــى قضاياكــم وتتبادلــوا المعلومــات 
ــب  ــى المكت ــي ع ــر قدام ــب في الآخ ــات دي تنص ــض وكل المعلوم ــع بع م
هنــا.. مــاشي.. مــش عايــز اقولكــم أن القضيــة دي مــش الوزيــر الــي 
متابعهــا بــس.. ده الســيد الرئيــس بنفســه بيتابعهــا شــخصيًّا.. الــي ماتــوا 
ــس  ــي يم ــع.. وال ــوة المجتم ــارع.. دول صف ــن الش ــد م ــش أي ح دول م
صفــوة المجتمــع ..المجتمــع كلــه هينهــار فــوق دماغنــا.. يــلا.. مــش 

ــا معاكــم..« هعطلكــم.. إتكلــوا عــى الله واشــتغلوا يــلا.. ربن
ــديد..  ــق ش ــر بعم ــن يفك ــذ ياس ــاط وأخ ــة وبنش ــاط بهم ــرك الضب تح
بمايحــدث وهــو يســرجع اســتنتاجاته بــأن تلــك القضايــا لم تكــن مصادفــةً 
ــط  ــا الضاب ــن سريعً ــف ياس ــب فأوق ــارج المكت ــع خ ــرك الجمي ــدًا.. تح أب
ــل  ــاع الجم ــو بت ــي الفيدي ــي.. ابعت ــادة.. صاحب ــف.. »حم ــه الهات ــذي مع ال
ده..«.. نظــر إليــه الضابــط مســتنكرًا.. »يــا ابنــي إنــت في إيــه ولا في إيــه.. 
ــا  ــا هتتقلــب علين ــة الــي شــفناها جــوه.. ده الدني إنــت ماســمعتش المصيب
خــلال ســاعات..«.. ياســن بضيــق.. »ياعــم إبعــت الفيديــو وبطــل 

حــوارات..« 
ــس  ــم الوات ــت رق ــو.. إن ــك أه ــلاص هابعتل ــلمًا.. »خ ــط مستس الضاب

بتاعــك كام؟« 
رقــم  هفتكــر  اســمك..  فاكــر  مــش  أنــا  »ياعــم  بضيــق..  ياســن 
تليفــوني.. ابعتهــولي عــى الفيــس بــوك بسرعــة.. يــلا بسرعــة قبــل ماعلقك 

ــره «..  ــن الرت م
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 نظر له الضابط مستنكرًا للحظات ثم تنهد وهو يفتح هاتفه..
****

ببدايــة  أجنبــي  رجــل  رجــل  كان  الراقيــة  المعــادي  أحيــاء  بأحــد 
الخمســينيات يركــض بملابســه الرياضيــة ويمســك بيــده اليمنــى سلســلة 
كلبــه الأليــف وهــو يركــض معــه وأخــذ يتبــادل التحيــة بشــكل ودود مــع 
ــه النقــال فأخرجــه مــن  ــه بطريقــه.. لحظــات ورن هاتف أي شــخص يقابل
ــورة  ــرى ص ــض ل ــازال يرك ــو م ــته وه ــى شاش ــر ع ــل ينظ ــه وظ ملابس
واضحــة ليحيــى وهــو يركــض مــن شيء مــا غــر ظاهــر ومكتــوب أســفل 
 ..»faisal street« ثــم أســفل تلــك الجملــة ..»the bird has wings« الصــورة

 ..»Ah poor bird« ــض ــو يرك ــاخرًا وه ــي س ــم الأجنب ابتس
راقصــة بالرينــا أجنبيــة تراقــص برشــاقة بداخــل إحــدى غــرف 
التدريــب وزميلاتهــا يتبعــن تحركاتهــا خلفهــا.. فجــأة رن هاتفهــا فحدثتهــم 
بالروســية... فأومــأوا إليهــا برؤوســهن وتابعــن تدريباتهــن بينــما هــي 
أمســكت بهاتفهــا مــن حقيبتهــا لتشــاهد صــورة يحيــى وتحتهــا موقعــه 
 ..xopomo« :ثَــت نفســها بفيصــل فنظــرت إليــه بتمعــن شــديد.. وحدَّ
خرشــو«... ثــم وضعــت هاتفهــا بحقيبتهــا وحملتهــا مبتعــدة إلى غرفــة 

الملابــس ..
رجــل ببدايــة الأربيعنيــات يرتــدي جلبابًــا رمــادي اللــون ويجلــس 
بمقهــى بلــدي غــر نظيــف يتابــع بعــض الإعلانــات عــى التلفــاز باهتــمامٍ 
ــأة  ــه فج ــديدٍ.. رن هاتف ــتمتاعٍ ش ــه باس ــان نرجيلت ــث دخ ــو نف ــديدٍ وه ش
فأخرجــه مــن طيــات ملابســه ونظــر إلى شاشــته ليجــد صــورة يحيــى 
ومكتــوب أســفل منهــا فيصــل بالإنجليزيــة.. أمسَــك الرجــل بهاتفــه 
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بسرعــة وتــرك النرجيلــة عــى المنضــدة بجــواره وصــاح بصــوت عــالٍ 
ــه  ــاواد عمــي..«.. فتحــرك جهت ــة واضحــة.. »الحســاب ي ــرة صعيدي وبن
شــاب قصــر في الحــال يحمــل بعــض الفحــم المشــتعل.. »جايلــك حــالاً 
يامعلــم..«.. حاســبه الرجــل سريعًــا ثــم تحــرك خــارج المقهــى بعــزمٍ 

ــديدٍ.. ش
****

ــد  ــال وراءه بع ــاماً كالجب ــف ش ــذي يق ــل ال ــه للجم ــر خلف ــى ينظ  يحي
ــد  ــا.. ابتع ــه أرضً ــى بنفس ــه الا أن ألق ــن فوق ــزول م ــبيلًا للن ــد س أن لم يج
يحيــى أخــرًا عــن مغامــرة الجمــل العنيفــة تلــك التــي لم يجــد لهــا كالعــادة 
أيَّ تفســرٍ مثــل باقــي مهامــه الســابقة غــر أنــه أصبــح أضحوكــة ومســار 
ــد رآه  ــرب مقع ــى أق ــه ع ــى بنفس ــة.. ألق ــاس العادي ــل الن ــن قب ــخرية م س
ــل  ــضر العام ــه.. ح ــط انفاس ــذ يلتق ــزة وأخ ــدان الجي ــي بمي ــد المقاه بأح
بالمقهــى وطلــب يحيــى مروبًــا بــاردًا لــروي حلقــه الــذي كان أجــف مــن 
الصحــراء الغربيــة.. ابتلــع بعــض دفعــات الكــوكا البــاردة سريعًــا ليخــرج 
زفــرة طويلــة مريحــة بالنهايــة.. نظــر إلى ســاعته التــي اقربــت مــن الواحــدة 
والنصــف ظهــرًا.. أمســكَ هاتفــه وقــام بالضغــط عــى اســم ســليم البــواب 
وقلبــه ينبــض بسرعــة خوفًــا مــن قــدوم مهمــة تــودي بحياتــه بالنهايــة.. 
اســتمر صــوت رنــن الهاتــف لعــدة لحظــات ثــم اســتمع لصــوت ســامي 
الهــادئ اللعــن يجيبــه سريعًــا: »ألــو..«.. أخــذ يحيــى يهــدئ مــن روعــه 
ــل  ــت الجم ــل وركب ــة فيص ــذت مهم ــا نف ــه.. »أن ــدث إلي ــم تح ــلًا ث قلي
زي ماقلتــي.. وطبعًــا انــت مــش هتقــولي أنــا بعمــل كل ده ليــه زي 
العــادة..«.. ابتســم ســامي ســاخرا.. »هــا.. جاهــز للمهمــة الجديــدة«.. 
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ــامي  ــي..«.. س ــراتي وابن ــى م ــن ع ــز أتطم ــا.. »عاي ــى سريعً ــه يحي قاطع
حاجــة  أهــم  إمبــارح..  زي  عليهــم  هتطمــن  »ماتقلقــش  مطمئنـًـا.. 
ــل  ــوات زي ماحص ــز هف ــش عاي ــة.. م ــة وسرع ــك بدق ــذ مهمات ــك تنف إن
للتليفــون الصبــح.. فاهــم؟«.. يحيــى بقلــق.. »فاهــم.. فاهــم.. أوعــدك 

ــاني..«..  ــرر ت ــش هتك م
» قُدامــك ســاعتن مــن دلوقتــي.. عايــزك تجمــع فيهــم عــر فئــران.. 
ــه..«..  ــع إي ــول أجم ــا.. »بتق ــى مندهشً ــل بي«.. يحي ــم اتص ــد ماتجمعه وبع
انــت هتســتعبط.. عــر  إيــه يايحــي  ســامي صارخًــا عليــه.. »جــرى 
فــران.. ماتعرفــش الفــران.. جمــع عــر فــران في ســاعتن..«.. ثــم 
ــى الــذي أخــذ يحــدث نفســه مذهــولاً..  ــا بوجــه يحي أغلــق الهاتــف سريعً
»فــران.. أجمــع عــر فــران.. أجيبهــم منــن دول.. فــران.. هيعمــل بيهــم 
إيــه ابــن المجنونــة ده.. أنــا إيــه بــس الــي وقعنــي في الورطــة دي يــاربي..«.. 
ــارغ  ــاء الف ــوب الم ــك ك ــذ يمس ــال وأخ ــى في الح ــل المقه ــه عام ــرب من اق
ــى  ــه يحي ــده.. فتحــدث إلي ــم ومســح المنضــدة بقماشــة في ي ــة التقدي وصيني
ــتاذ  ــا أس ــر ي ــا.. »أؤم ــل سريعً ــس..«.. العام ــه يابرن ــك إي ــا.. »بقول سريعً
عايــز حاجــة؟«.. يحيــى يضــع بيــده بجيبــه سريعًــا ويخــرج بعــض النقــود.. 
»بقولــك إيــه.. ماتعرفــش حــد بيبيــع فــران هنــا الله يخليــك..«.. نظــر لــه 
.. »آه.. ماتعرفــش حــد  العامــل مســتنكرًا.. »إيــه.. فــران؟« »يحيــى بــرجٍّ
ــولا  ــة الك ــل بزجاج ــوك وهحلليــك بقــك..«.. أمســك العام ــاة اب وحي
بعنــف وصرخ عــى يحيــى.. »بقولــك إيــه يــا عــم.. العملية مــش ناقصاك.. 
إنــت عامــل دمــاغ وجــاي تطلعهــم علينــا ولا إيــه.. قــال فــران قــال..«.. 
ثــم نظــر إلى يحيــى نظــرة المصــاب بالجــذام وتركــه وانــرف لداخــل 
ــم  ــه ث ــن أمام ــي م ــو يختف ــى وه ــه يحي ــبه.. راقب ــو يس ــا وه ــى غاضبً المقه
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وقــف بمكانــه يحــدث نفســه..«والله عنــده حــق.. حقــه.. فــران إيــه الــي 
هتتبــاع بــس.. أنــا هاديلــه بقشــيش بزيــادة«.. فوضــع بعــض النقــود عــى 
ك مبتعــدًا قليــلًا.. ثــم عــاد مــرة أخــرى وأخــذ بعــض النقــود  المنضــده وتحــرَّ
ث نفســه.. »لا بقشــيش إيــه.. ده ابــن كلــب مايســتاهلش..« ثــم  وهــو يُحــدِّ

ــه وانــرف مبتعــدًا..« .. وضــع نقــوده بجيب
****

بمنتصــف  والــد  يقــف  كان  الســاحلية  الســياحية  القــرى  بإحــد 
الثلاثينيــات بصحبــة ابنتــه الصغــرة ذات الثمانيــة أعــوام أمــام ســيارته 
ــض  ــل بع ــرة ويحم ــة الكب ــات الملون ــض البالون ــا بع ــرج منه ــة ليخ الفاره
ــه  ــات لابنت ــاء البالون ــام بإعط ــاطئ.. فق ــاب للش ــزة للذه ــب المجهَّ الحقائ
ــه..  ــات.. »هي ــا البالون ــة وبيده ــي فرح ــز وه ــك وتقف ــت تضح ــي ظل الت
يابــابي..«.. والدهــا ضاحــكًا عــى ردِّ فعلهــا..  هيــه.. أخــرًا وصلنــا 
»وصلنــا يــا ســتي.. وهانلعــب مــع بعــض طــول اليــوم.. وهجيبلــك أيــس 
كريــم بالشــوكليت الــي بتحبيهــا«.. ظلــت الفتــاة تقفــز مــن الفــرح.. 

ــم؟« ــارد كري ــم ولاه ــوفت كري ــي س ــه.. هاتجب ــه.. هي »هي
والدهــا يمســك ذقنــه ليفكــر قليــلًا وهــو يرفــع حاجبيــه.. »إممممــم.. 
الاثنــن..  بتحبــي  إنــك  عــارف  أنــا  لكــن علشــان  اختيــار صعــب.. 
ــاة  ــض الفت ــذت ترك ــمان..«.. أخ ــارد ك ــوفت واله ــن الس ــك الاثن فهجبل
بمكانهــا مــن الفــرح وأمســكت والدهــا واحتضنتــه »بحبــك يابــابي.. بــس 
ــي..  ــولي لمام ــي تق ــا..« اوع ــا قلق ــي..«.. والده ــت هتزعق ــو عرف ــا ل مام
هتقــولي بدلعــك ومــش هتجيبــك معايــا تــاني«.. الفتــاة خــلاص.. خلاص 
مــش هقولهــا.. يــلا بقــى بسرعــة يابــابي.. عايــزة أروح البيتــش بسرعــة«.. 
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ــس  ــيارته..«اصري ب ــدوق س ــن صن ــات م ــض الحاجي ــرج بع ــا يخ والده
ثانيتــن.. هاطلــع الحاجــات بتاعتنــا مــن العربيــة..«.. أخــذت الفتــاة تنظــر 
إلى الشــاطئ والبحــر الــذي كان لا يبعــد كثــرًا عنهــم.. بينــما والدهــا 
ظــل منهمــكًا بإعــداد حقائبهــم وهنــا وقــف شــخص خلفــه وربــت عــى 
ــه والدهــا  ــا فدلَّ ــه فســأله الرجــل عــن مــكان م ــه فالتفــت والدهــا إلي كتف
ــاة  ــد الفت ــكر وال ــو يش ــا وه ــرك سريعً ــل وتح ــم الرج ــكان.. فابتس ــن الم ع
ويتحــرك بطريقــه.. بتلــك اللحظــة رن هاتــف الفتــاة الصغــره فأخرجــت 
هاتفهــا مــن ملابســها وهــي بمواجهــة الشــاطئ ووجــدت صعوبــة بمســك 
الهاتــف بيــدٍ واحــدة مــع حملهــا للبالونــات بــآنٍ واحــدٍ ولكــن بعــد لحظــات 
قليلــة اســتطاعت فتــح الهاتــف ووضعــه عــى أذنهــا واجابــت وهــي 
ــن  ــو رايح ــابي أه ــع ب ــا م ــدلله.. أن ــن.. الحم ــي.. فاي ــاي مام ــمة: »ه مبتس
ــع الحاجــة مــن العربيــة.. هاخليكــي تكلّميــه..«..  البيتــش أهــو.. بــابي بيطلَّ
نظــرت الفتــاة الصغريــة خلفهــا وهــي تنــادي عــى والدهــا.. »بــابي.. كلــم 
مامــي«.. ولكنهــا وجــدت صنــدوق الســيارة مفتــوح والحقائــب بداخلهــا 
عليــه..  ونــادت  مســتغربة  حولهــا  فنظــرت  موجــود..  غــر  ووالدهــا 
»بــابي.. بــابي«.. وســمعت صــوت تحطــم زجــاج قــوي فجفلــت للحظــاتٍ 
وشــعرت بالخــوف يجتاحهــا.. فرخــت عــى أبيهــا.. »بــابي.. انــت فــن.. 
أنــا خايفــه..«.. صــوت أمهــا كان يصــدر مــن الهاتــف بيــد الصغــرة، 
ولكنهــا لم تُجِــب أمهــا وأخــذت تتحــرك وهــي تبحــث عــن والدهــا.. فجــأة 
صــدر صــوت إنــذار ســيارة بالقــرب منهــا وصــوت بــوق بــذات الوقــت.. 
ــبثة  ــت متش ــرى ظلَّ ــا الأخ ــن يده ــا ولك ــن يده ــف م ــاة بالهات ــت الفت ألق
بالبالونــات التــي معهــا والتصقــت بالســيارة وحاولــت أن تتحــرك ببــطءٍ 
مــن خلفهــا.. وبعــد تحــرك بطــيء وحــذر ألقــت نظــرة خاطفــة مــن وراء 
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ــة عــى الجهــة  ــدًا أمــام ســيارة مركون الســيارة لتجــد أن والدهــا يقــف بعي
الأخــرى ويصــدر منهــا صــوت البــوق والإنــذار.. شــعرت بالفــرح عندمــا 
وجــدت والدهــا ونــادت عليــه.. »بــابي.. إنــت ســبتني لوحــدي ورحــت 
فــن..«.. ولكنهــا لم تجــد مــن والدهــا أيَّ اســتجابة وكان يتحــرك بشــكل 
غريــب بجــوار الســيارة.. شــعرت الفتــاة بالخــوف يجتاحهــا وتحركــت 
ثــه.. »بــابي.. أنــت مابــردش عــى  ببــطءٍ بتجاهــه وهــي مــا زالــت تُحدِّ
ــت  ــوف وركض ــعرت بالخ ــه.. ش ــل من ــد أيَّ ردٍ فع ــن لم تج ــه؟«.. ولك لي
باتجاهــه.. »بــابي.. إنــت بتعمــل إيــه«.. وهنــا شــاهدت مــاكان يفعلــه 
والدهــا أخــرًا.. فلقــد كانــت يــده ملطخــة بالدمــاء وممتلئــة بالجــروح 
مــن زجــاج النافــذة المكســور وهــو يمســك رأس شــخصٍ عجــوزٍ يحطمــه 
بقــوة عــى تابلــوه الســيارة الــذي كان مغطــى بأكملــه بالدمــاء ووجــه 
ــا وعــى الرغــم مــن ذلــك مــا زال والــد الفتــاة يحطــم  العجــوز محطــم تمامً
رأســه بعنــفٍ شــديدٍ وبقــوة وبــدون أن يصــدر أي فعــل.. صرخــت الفتــاة 
مرتاعــة وهــي تشــاهد أباهــا يفعــل ذلــك وطــارت البالونــات مــن يدهــا إلى 

أعــى.. »بــاااااااااابي.. اااااااااااااااااااه..« ..
****

يحيــى يمســك حقائــب بلاســتيكية ويبــدو عليــه الضيــق الشــديد وأخــذ 
ث نفســه »400 جنيــه.. 400 جنيــه..  يتحــرك بأحــد الشــوارع وهــو يُحــدِّ
ــا ماباكلــش بيهــم في الشــهر.. مــش  علشــان أمســك شــوية فــران.. ده أن
مهــم خلينــا نخلــص.. دلوقتــي أم الفــران دي بتبقى موجــوده في أي مكان 
في بــر ولكــن بتبقــى متواجــدة بكثــرة في الحقــول والمخــازن أو في المجاري 
أو في الزبالــة.. وطبعًــا أنــا مــا أعرفــش مــكان مــازن أو حقــول دلوقتــي.. 
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ومــش هنــزل المجــاري مــش ناقصــة قــرف.. هعــوم في المجــاري علشــان 
أصطــاد فــران.. يبقــى ماقداميــش غــر الزبالــة.. جبــت كل حاجــة قريتهــا 
لصيــد الفــران عــى النــت.. وربنــا يســر ويبقــى حقيقــي..«.. تحــرك 
يحيــى بــن عــدة طــرق حتــى وجــد ضالتــه بالنهايــة.. مــكان رائحتــه قــذرة 
ــة بالمهمــلات والنفايــات الموضوعــة بالقــرب مــن صندوقــي قمامــة  وممتلئ
صَدِئــن باللــون الأخــضر مكتــوب عليهــم النظافــة مــن الإيــمان وممتلئــن 
بالنفايــات وموضوعــان بالقــرب مــن أحــد أســوار الأبنيــة المهدمــة.. 
ابتســم يحيــى للحظــاتٍ ولكنــه كتــم أنفاســه سريعًــا مــن الرائحــة النتنــة.. 
نظــر إلى ســاعته فوجــد أنــه مــا زال لديــه خمــس وأربعــون دقيقــة عــى نهايــة 
مهلــة ســامي لــه.. اضطربــت معدتــه هنــا عندمــا وجــدَ أن الوقــت تحــرك 
بسرعــة وخــي ألا يتمكــن مــن صيــد الفئــران بذلــك الوقــت ولهــذا تحــرك 
بسرعــة بعــد أن اطمــأن بــأن هــذا المــكان لا يتطــرق إليــه البــر كثــرًا لأنــه 
ــو  ــه وه ــر علي ــرور الب ــبب م ــرة بس ــن م ــر م ــكان أكث ــر الم ــر أن يغ اضط
يتأكــد بــأن الفئــران كائنــات خجولــة لــن تظهــر بظهــور الإنســان.. أخــرج 
ــه  ــكل ولون ــع الش ــا مُربَّ ــتيكيًّا قويًّ ــاً بلاس ــتيكية صندوق ــة بلاس ــن حقيب م
أخــضر مغطــى مــن الأعــى بغطــاء أبيــض قــوي ولكــن مــن المنتصــف بــه 
بــاب صغــر يســقط أي شيء يقــف عليــه إلى داخــل الصنــدوق.. فوضــع 
يحيــى الصنــدوق بــن النفايــات وهــو مشــمئز ليغطيهــا.. ثــم أخــرج مــن 
الحقائــب البلاســتيكية الأخــرى بعــض المعلبــات التــي سيســتخدمها كفــخ 
للفئــران أمســك برطمانًــا زجاجيًّــا بأســى..« نوتيــلا.. هــاكل الفــران 
ــن  ــي آدم ــن البن ــى م ــم في الأكل أع ــاش.. ذوقه ــا مابكله ــلا.. ده أن نوتي
كــمان.. وهحطلهــم شــوكلاته.. هدلعكــم يــاولاد.. الفــران..«.. وضــع 
ــوكلاته  ــع ش ــع قط ــم وض ــرك ث ــاب المتح ــوق الب ــلا ف ــن النوتي ــر م الكث



121

ث نفســه بقلــق.. »مفيــش وقــت أســتناهم.. لازم  وفتتهــا فوقهــا.. ثــم حــدَّ
أغريهــم للفــخ ده..«.. فقــام عــى الفــور بإلقــاء بعــض قطــع النوتيــلا عــى 
الأرض بالقــرب مــن الفــخ وبعــض قطــع الشــوكلاته الصغــرة بخــط 
ــب  ــن مك ــرب م ــدوء بالق ــس به ــه وجل ــذي صنع ــخ ال ــة الف ــتقيم جه مس
ــف أن  ــو خائ ــة وه ــن الرائح ــه م ــم أنفاس ــاول أن يكت ــو يح ــات وه النفاي
يفشــل بمهمــة وأن لا تظهــر الفئــران أبــدًا ليقعــوا بفخــه.. اضطربــت 
ــر  ــلٍ آخ ــه أيُّ ح ــن ل ــه لم يك ــه ولكن ــق علي ــدا القل ــرى وب ــرة أخ ــه م معدت
ــق بخطتــه لجمــع الفئــران التــي لا يعلــم  ســوى الانتظــار وأن يتمنــى أن يُوفَّ

مــاذا ســيفعل بهــا حتــى إن أمســكها.. 
****

الضابــط ياســن يجلــس إلى مكتبــه ويرتــدي نظــارة طبيــة ويقلــب 
ــذي  ــو ال ــا بالفيدي ــذ يقارنه ــى وأخ ــورة يحي ــا ص ــر به ــه تظه ــأوراق أمام ب
كنــت  أنــا  »أيــوه..  نفســه:  ابتســم وهــو يحــدث  ثــم  للحظــات  لديــه 
ــيه  ــت ناس ــا كن ــم أن ــش فاه ــا م ــل.. أن ــى كام ــو يحي ــه.. ه ــد إني عارف متأك
ــى كامــل..  ــده بصــوت مرتفــع.. »يحي ــم أخــذ يقــرأ الملــف بي إزاي..«.. ث
ــق 32 عــام..  ــه طفــل.. اســم الزوجــة ســمر وفي ــزوج ولدي 37عــام.. مت
ة معامــل  يحيــى كامــل خريــج كليــة الصيدلــة جامعــة القاهــرة.. عمــل بعــدَّ
وصيدليــات ومستشــفيات ومعامــل أبحــاث بعــد تخرجــه لمــده ثلاثــة 
ــع  ــاني م ــتثماري ألم ــفى اس ــة لمستش ــاث خاص ــل أبح ــل بمعم ــوام.. عم أع
صديقــه وزميلــه في الدراســة فــؤاد عــلام.. صنــع يحيــى كامــل بعــد بحــث 
لمــدة خمــس ســنوات عقــارًا يســمى الربيفــون.. وهــو عقــار طبــي لعــلاج 
مــرض الســكري حيــث ينتــج إنزيــمًا يجعــل الجســم لــه القــدرة عــى رؤيــة 
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ــم  ــه يتحك ــم ويجعل ــل الجس ــح بداخ ــكل صحي ــولن بش ــتويات الإنس مس
بمســتوى الســكر بالدمــاء مــرة أخــرى دون أن يحتــاج المريــض اســتخدام 
أي أدويــة أخــرى.. ومــع تكــرار العــلاج يســتطيع جســد المريــض الشــفاء 
ــا.. نجــح عقــار الريبيفــون بشــفاء جميــع الفئــران  مــن مــرض الســكر نهائيًّ
التــي خضعــت للتجربــة وأصبــح الريبيفــون محــض اهتــمام كــرى شركات 
الأدويــة بالعــالم وعرضــوا عــى يحيــى كامــل شراء حقــوق الملكيــة الفكريــة 
لعقــاره ولكنــه رفــض المبالــغ الضخمــة التــي تــمَّ عرضهــا عليــه لأنــه كان 
يريــد أن يجعــل حقــوق الملكيــة الفكريــة مجانيــة حتــى يتثنــى لجميــع المــرضى 
بالعــالم الاســتفادة مــن هــذا العقــار دون أن تتحكــم شركات الأدويــة 
وتبســط جشــعها عــى المــرضى، ودخــل يحيــى بــراع عنيــف مــع صديقــه 
ومســاعده بالبحــث فــؤاد عــلام وبمســاعدة شركــة ســماركو إحــدى أكــر 
ــل  ــى كام ــى يحي ــم ع ــة بالمحاك ــع قضي ــم رف ــالم.. ت ــة بالع شركات الأدوي
ــه ونســبه لنفســه.. وبنفــس  ــة بحث ــام بسرق ــد ق ــى ق ــأن يحي ــؤاد ب وادعــاء ف
الوقــت قامــت العديــد مــن المستشــفيات والأبحــاث التــي عمــل بهــا 
يحيــى كامــل مــن قبــل برفــع قضايــا عــى يحيــى تتهمــه بهــا بالسرقــة وتبديــد 
ممتلــكات تلــك المنشــآت. وبعــد عــدة أشــهر مــا بــن الســجون والمحاكــم 
خضــع يحيــى بالنهايــة لتســوية مــن صديقــه الأســبق فــؤاد عــلام وشركــة 
ســماركو تنــازَلَ بهــا عــن حقــوق ملكيــة عقــار الريبيفــون لركــة ســماركو 
ــن كل  ــازل ع ــل التن ــادي في مقاب ــضٍ م ــى أيِّ تعوي ــل ع ــدون أن يتحص ب
مــة ضــده. وبعــد خروجــه مــن تلــك المشــاكل  ــا والبلاغــات الُمقدَّ القضاي
ــاء  ــه أثن ــى بمشــاكل أخــرى بعــد أن ســلَّط الإعــلام الضــوء علي وقــع يحي
تلــك الحــوادث لم ترغــب أي منشــآت طبيــة بضمــه ضمــن طاقــم عامليهــا 
خشــية مــن تســليط الأضــواء عليهــا ليعمــل بالنهايــة كمنــدوب مبيعــاتٍ 
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ــك  ــد ذل ــمر بع ــه س ــن خطيبت ــزوج م ــة ويت ــل الطبي ــتحضرات التجمي لمس
وبعــد فــرة قصــرة خفتــت عنــه الأضــواء والأعــن تمامــا«.. توقف ياســن 
عــن قــراءة الملــف وارتشــف مــن فنجــان القهــوة أمامــه وألقــى الملــف مــن 
يــده.. »أيــوه أنــا فاكــر الفــرة دي.. كنــت ماســك أنــا القضيــة بتاعــت يحيى 
ــه.. أصــل مــش معقــول واحــد زي ده كان حرامــي  ــع براءت وكنــت مقتن
ل يــسرق المستشــفيات والمعامــل الــي شــغال فيهــا ويرفــض عــرض  وعَــماَّ
ــة.. بــس الموضــوع ده كان مــن  بملايــن الــدولارات مــن شركات الأدوي
فــره طويلــة.. إيــه الــي رجــع يحيــى للمشــهد تــاني.. ويــا تــرى اتصــل بيــا 
ليــه إمبــارح الصبــح؟«.. أخــذ يداعــب ذقنــه قليــلًا.. ثــم أخــرج ســيجارة 
وقــام بإشــعالها وأخــذ نفســا منهــا ثــم أخــرج هاتفــه وضغــط عــى بعــض 
الأرقــام ووضعــه عــى أذنــه.. »أيــوه.. ياحمــا.. أيــوه يــا أشرف.. إخلــص يــا 
أشرف أنــا مفنيــش دمــاغ.. عايــزك تجبــي أي تفاصيــل عــن الــي هملليــك 
اســمه ده يحيــى كامــل عــادل عبــد الســلام.. أيــوه.. اســتنى همليــك رقــم 
ــا  ــك معاه ــالة وأبعتل ــك رس ــك هابعتهول ــوه.. ولا أقول ــا.. أي ــه عندن ملف
رقــم موبايلــه.. عايــزك تعــرف النمــرة دي فــن.. هــي مقفولــة دلوقتــي.. 
إعرفــي آخــر مــكان الرقــم ده كان فــن.. وســجل مكالماتــه كلهــا آخــر عر 
ــام  ــم ق ــي«.. أغلــق الهاتــف ث ــلا هابعتلــك الرســالة دلوقت ــام.. مــاشي ي أي
بكتابــه رقــم أعــى ملــف يحيــى أمامــه ثــم وضــع رقــم هاتــف يحيــى وأرســله 
للضابــط أشرف ووقــف أمــام مكتبــه وأخــذ ينفــث دخــان ســيجارته وهــو 
ــال  ــوت رج ــة بم ــه علاق ــون لي ــى يك ــن يحي ــه.. »ممك ــعر رأس ــب ش يداع
ــة..  ــرد صدف ــوع مج ــم.. ولا الموض ــق فيه ــي بنحق ــوزراء ال ــمال وال الأع
اممــم.. لكــن صدفــة.. هيتصــل بي ليــه.. أكيــد في حاجــة.. وايــه حكايــة 
مســح الســلم الــي جــات في المكالمــة دي.. الموضــوع غريــب ومريــب.. 
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وانــا لمــا في حاجــة بتشــغلني يبقــى لازم اعرفهــا.. يــا تــرى مبــي إيــه وراك 
ــى؟«. يايحي

****
بتلــك الأثنــاء كان يجلــس يحيــى عــى الأرض كاتمـًـا أنفاســه بضيــقٍ وهو 
ــات  ــاء النفاي ــن أرج ــا ب ــرك م ــم تتح ــرة الحج ــران كب ــض الفئ ــاهد بع يش
بمهــارة وجســارة عــى الرغــم مــن مشــاهدتها ليحيــى الــذي كان يرقبهــم 
ــلاة  ــأ بلامب ــن تفاج ــوا ولك ــوا ويهرب ــية أن يجفل ــاكناً خش ــرك س دون أن يح
ــن  ــون م ــم يهرب ــر وه ــة الب ــادو رؤي ــم اعت ــدو أنه ــا فيب ــتقبلوه به ــي اس الت
أمامهــم نظــرًا لضخامــة حجمهــم المبالــغ فيهــا فلقــد كان حجمهــم كبــرًا 
وملفــت بالفعــل.. أخــذ يراقبهــم وهــم يأكلــون النوتيــلا وقطع الشــوكلاته 
بسرعــة شــديدة ومــن ثــم يتحركــون جهــة الفــخ المنصــوب ثــم يســقطون 
ــدٍ  ــام واح ــوت ارتط ــمع ص ــما س ــا كل ــرب فرحً ــه يط ــه.. وكان قلب بداخل
منهــم بداخــل الصنــدوق.. أخــذ يرقــب ســاعته بقلــق وهــي توشــك عــى 
الثالثــة والنصــف وبذلــك تنتهــي مهلــة ســامي التــي أعطاهــا لــه.. ســقط 
أكثــر مــن فــأر بداخــل فخــه ولكنــه لم يعلــم عددهــم نظــرًا لتوتــره الشــديد 
ــن  ــر م ــم أكث ــره بأنه ــن تذك ــم م ــى الرغ ــم ع ــى أعداده ــه ينس ــذي جعل ال
أربعــة فئــران بالتأكيــد.. وهنــا قــرر أن يتصــل بســامي ويخــره بأنــه قــد قــام 
بجمــع الفئــران وأنهــم عــرة كاملــة وليكن مــا يكــون؛ فســامي بالنهاية لن 
يكــون حــاضًرا لعدّهــم معــه.. لم يكمــل تفكــره العميــق هــذا حتــى ســمع 
ــه ســامي  صــوت الهاتــف يــرن ويــرى اســم ســليم البــواب أمامــه.. إذًا إن
يتصــل بــه.. ابتلــع يحيــى ريقــه بقلــق وقــام بالــرد عــى الهاتــف ليســتمع إلى 
ســامي.. »جمعــت الفــران كلهــا؟«  يحيــى قلقــا.. »آه.. كلهــا.. كلهــا..«.. 
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ا.. عايــزك دلوقتــي تــروح مــر الجديــدة  ســامي بفــرح.. »تمــام.. تمــام جــدًّ
ــون  ــم هتك ــارة.. المه ــب طي ــي.. ارك ــب تاك ــن ارك ــت ممك في أسرع وق
هنــاك حــالاً.. تــدور عــى مطعــم اســمه لاجــور مانديــز.. احفــظ الاســم 
مطعــم  »لاجورمانديــز..  مــرددًا:  يحيــى  لاجورمانديــز..«..  كويــس.. 

لاجورمانديــز.. خــلاص حفظتــه.. اعمــل هنــاك إيــه في المطعــم ده؟«
ســامي ملاحقًــا.. »هتاخــد الفــران معــاك وتخبيهــم.. وتطلــب أي 
ــرب  ــم وته ــران في المطع ــق الف ــط تطل ــق بالظب ــر دقائ ــد ع أوردر.. وبع
بسرعــة«.. يحيــى مندهشًــا كالعــادة بعــد أي مكالمــة لسامي..«أســيب 
ــا..  ــامي ملاحقً ــة؟«.. س ــم حاج ــش فاه ــا م ــه أن ــم.. لي ــران في المطع الف
ــذ  ــاء، نفّ ــز أي أخط ــش عاي ــى.. م ــذ.. يحي ــم تنف ــم.. المه ــم تفه ــش مه »م
المهمــة حــالاً«.. ثــم أغلــق الهاتــف بوجــه يحيــى كالمعتــاد ليركــه لحرتــه مــن 
ــالاةٍ وهــمَّ بالاقــراب  ــه بلامب ــى وضــع الهاتــف بجيب ــد.. ولكــن يحي جدي
ــذ  ــران فأخ ــن الفئ ــرٌ م ــددٌ كب ــا ع ــي كان تحيطه ــران الت ــدة الفئ ــن مصي م
يزيحهــم باشــمئزاز مــن فــوق المصيــدة التــي أصبحــت ملطخــة ببقــع 
النوتيــلا والشــوكلاته وأقــدام الفئــران وأمســكها بيــده ليجــد وزنهــا ثقيــلًا 
ــمئزًا  ــى مش ــا يحي ــا فأزاحه ــف فوقه ــران تق ــض الفئ ــت بع ــة ومازال للغاي
وهــو ينظــر إلى النفايــات خلفــه ويحيطــه عبــق تلــك القــذارة المراكمــة 
ث نفســه مهونًــا.. »كلــه علشــان خاطــرك  فأمســك أنفــه متأففًــا وهــو يُحــدِّ
ــش  ــب.. ماتعرف ــن الكل ــا اب ــر ي ــا تك ــك لم ــر في ــى الله يطم ــروان.. ع يام
ــة  ــكان القمام ــن م ــدًا ع ــى مبتع ــرك يحي ــانك«.. تح ــه علش ــل إي ــوك بيعم اب
التــي شــاركها بعــض رائحتهــا فتوقــف عنــد مدخــل أحــد المتاجــر ليشــري 
شــيئًا يغــرّ بــه رائحتــه ولكنــه تفاجــأ بإصــدار أصــوات قويــة مــن الفئــران 
بــدأت تثــر الريبــة بمــن حولــه وهــذا بالطبــع ســيلفت أنظــار عــمال المطعــم 
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وســيمنعون دخولــه وتفشــل مهمتــه.. لهــذا هــداه تفكــره لابتيــاع بعــض 
ــه..  ــذ مهمت ــة لتنفي ــي يعتقــد أنهــا هام الأشــياء الت

ــرب  ــى بالقُ ــا عندمــا وصــل يحي كانــت الســاعة الرابعــة والثُّلــث تقريبً
مــن المطعــم وهــو بداخــل ســيارة أجــرة.. عندمــا توقفــت الســيارة التفــت 
الســائق إلى يحيــى وأخــره أنهــم قــد وصلــوا إلى وجهتهــم ليتفاجــأ بيحيــى 
يمســك عبــوة نوتيــلا ويصــب محتوياتهــا بداخــل صنــدوق بلاســتيكي 
يحملــه ويصــدر مــن الصنــدوق بعــض الأصــوات الغريبــة.. عندمــا شــاهد 
ــي  ــال وألق ــم بالح ــه ابتس ــدة ولكن ــك بش ــه ارتب ــو يراقب ــائق وه ــى الس يحي
عبــوة النوتيــلا بأكملهــا بداخــل الصنــدوق ثــم أغلقــه ووضــع قطعــة 
قــماش ثقيلــة فوقــه وتحــرك إلى الخــارج بعــد أن أعطــى الســائق بعــض 
مطعــم  أمــام  يحيــى  ووقــف  الأجــرى  ســيارة  انطلقــت  النقــود.. 
ــة أنيقــة بواجهــة  ــا بحــروف لاتيني ــز الــذي كان اســمه مكتوبً لاجورماندي
فاخــرة أســفل مبنــى تجــاري كبــر.. دقــت ضربــات يحيــى كالطبــول وهــو 
يتوجــه إلى داخــل المطعــم وبيــده صنــدوق الفئــران ويتمنــى أن تســر خطــة 
كــما يتمنــى.. دلــف إلى المطعــم بتــأنٍّ وتعــدى بوابتــه ليســتقبله سريعًــا هــواء 
ــه متفحصًــا بــن  ــارد وإضــاءة المــكان الســاطعة.. جــال بعيني التكييــف الب
ــة  ــة ذا بصمــة أجنبي ــم شــديد الأناق أرجــاء المطعــم فوجــده فخــم التصمي
واضحــة وجميــع رواده مــن الفئــات العليــا والكثــر منهــم أجانــب.. قبــض 
ــة  ــماش الثقيل ــة الق ــه قطع ــده وفوق ــتيكي بي ــدوق البلاس ــى الصن ــوة ع بق
ــبا  وهــو يبحــث عــن أقــرب طاولــة بالقــرب مــن مدخــل المطعــم تحسُّ
ــي  ــي الت ــا ه ــم تقريبً ــف المطع ــة بمنتص ــد إلا طاول ــم يج ــه فل ــاعة هروب لس
ــع  ــد ووض ــى المقع ــس ع ــة وجل ــة وسرع ــا بثق ــدم إليه ــاغرة.. تق ــدو ش تب
بنظــرات  بعــض الحضــور  الطاولــة.. رمقــه  أســفل  الصنــدوق بخفــة 
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مســتهجَنةَ نظــرًا لملابســه غــر المهندمــة وغــر النظيفــة.. رمقــه بالحــال نــادل 
أجنبــي يعمــل بالمطعــم بزيــه الرســمي المعتــاد وصــدم بشــدة عندمــا شــاهد 
ــه  ــادل إلي ــى نظــرات الن ــة غــر المهندمــه.. شــاهد يحي ــى بملابســه الرث يحي
ــزمٍ  ــه بع ــادل جهت ــرك الن ــه.. تح ــر أمام ــا ونظ ــه سريعً ــه عن ــاح بوجه فأش
وتحــدث إليــه بالإنجليزيــة.. »كيــف أســتطيع خدمتــك ياســيدي؟«.. 
ــك«..  ــن فضل ــام م ــة الطع ــد قائم ــة.. »أري ــة محرف ــى بإنجليزي ــه يحي أجاب
ــا..  ــدة وابتعــد عــن ناظــره سريعً ــى الجي ــة يحي ــادل مــن إنجليزي ابتســم الن
بينــما أخــذ يحيــى يغمــض عينيــه وهــو يُطَمْئِــن نفســه..«اطلب اوردر.. 
وســيبهم وامــي.. الموضــوع ســهل يايحيــى.. ماتقلقــش..«.. فتــح عينيــه 
سريعًــا عندمــا ســمع صــوت النــادل يحدثــه.. »القائمــة ياســيدي«.. أومــأ 
ــى  ــعر يحي ــرًا.. فش ــه منتظ ــادل أمام ــف الن ــه وتوق ــاكرًا برأس ــه ش ــى ل يحي
بالتوتــر.. ففتــح القائمــة سريعًــا وجــال بعينــه سريعًــا واختــار وجبــة 
ــه..«  ــى وحدث ــم إلى يحي ــم ابتس ــه ث ــادل إلى الوجب ــر الن ــا.. نظ ــار إليه وأش
هــذه الوجبــة ب 1200 جنيــه«.. نظــر لــه يحيــى غاضبًــا مــن كلماتــه.. 
فأخــرج عــددًا كبــرًا مــن النقــود بجيبــه وأظهرهــا أمامــه..« هــل تريــدني أن 
أدفعهــا لــك مقدمًــا«.. ابتســم لــه النــادل.. »لا ياســيدي.. ســوف تحاســبنا 
ــرك  ــالاً..«.. وتح ــك ح ــا ل ــوف أحضره ــك.. س ــتمتع بوجبت ــد أن تس بع
ــه  ــم غيظ ــه كظ ــه ولكن ــا من ــذي كان مغتاظً ــى ال ــن يحي ــدًا ع ــادل مبتع الن
ــه مــن جديــد.. ظــل يرقــب رواد المطعــم مــن  ــا وأخــذ يتابــع مهمت سريعً
حولــه وهــم يشــيحون بأنظارهــم عنــه بتقــزز.. فشــعر بالضيــق أكثــر ولكنه 
ــد  ــذا ق ــه ه ــبب ضيق ــث بس ــك حي ــن ذل ــم م ــى الرغ ــان ع ــعر بالامتن ش
ــر  ــكل غ ــة بش ــرة الموزع ــرات الصغ ــظ الكام ــره.. لاح ــن توت ــص م تخل
واضــح حتــى لا تشــعر  رواد المطعــم بعــدم الراحــة.. نظــر إلى ســاعته 
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فوجدهــا تعــدت الرابعــة والنصــف.. فجــأة ســمع جلبــة مــن أســفل 
الصنــدوق  ليشــاهد  بهــدوء  بيــده  الطاولــة  قــماش  فــأزاح  طاولتــه.. 
البلاســتيكي يتحــرك مــن عــى الأرض بقــوة.. يبــدو أن الفئــران التهمــت 
ــدأوا..  ــى يه ــدوق حت ــم بالصن ــى له ــه يحي ــذي كان يضع ــام ال ــع الطع جمي
ــا  ــوة.. هن ــتيكي بق ــدوق البلاس ــون الصن ــم يضرب ــاح وه ــذوا بالصي وأخ
شــعر يحيــى بالقلــق وعلــم أنــه إن لم يتخلــص مــن هــذا الآن فســوف 
يفتضــح أمــره وتفشــل مهمتــه.. فرفــع قماشــة المنضــدة وتحــرك بيــده تحــت 
ــادل  ــوت الن ــمع ص ــا س ــورًا عندم ــف مذع ــه توق ــدوق ولكن ــاء الصن غط
ــيدي..  ــا ياس ــدث هن ــاذا يح ــة: »م ــه بالإنجليزي ــه ويحدث ــف خلف ــو يق وه
مــاذا تفعــل؟«.. ارتعشــت يــد يحيــى وغــزا العــرق وجهــه وارتفعــت درجــة 
حــرارة جســده.. هــل انتهــى كل شيء.. هــل ستفشــل مهمتــه؟ مــاذا 
ــه عــن التفكــر  ــه عــى المحــك الآن.. توقــف عقل ــاة أسرت يفعــل.. إن حي
وشــل جســده عــن الحركــة.. حتــى ســمع صــوت النــادل يحدثــه مــن جديد 
بضيــقٍ شــديدٍ.. »لقــد ســألتك مــاذا يحــدث هنــا ياســيدي«.. وهنــا لمعــت 
أعــن يحيــى وابتســم ثــم تصنَّــع الغضــب عــى وجهــه وحــاول أمســاك يــد 
ــل  ــذي تجاه ــى ال ــن يحي ــد ع ــف وابتع ــده بعن ــادل ي ــحب الن ــادل.. فس الن
فعلــه وأخــذ يــرخ عليــه بصــوتٍ عــالٍ بالإنجليزيــة حتــى يســمعه 
ــا الــذي أوجــه لــك هــذا الســؤال.. أنــا أتيــت إلى هنــا لكــي  الجميــع.. »أن
أنعَــم بوجبــه هادئــة ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك أجــد هــذا الــيء 
ــا آمــرك أن تفتــح ذلــك  الغريــب أســفل طاولتــي.. مــا هــذا الــيء؟.. أن
الصنــدوق الآن.. هــل هنــاك شيء خطــر بداخلــه.. هــل هنــاك قنبلــة أو مــا 
ــت  ــم وتعال ــر بينه ــر الذع ــم وظه ــى رواد المطع ــق ع ــدا القل ــابه؟.«.. ب ش
الصنــدوق  إلى  بقلــقٍ  النــادل  نظــر  المســتهجِنة..  الهامســة  الأصــوات 
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البلاســتيكي ثــم إلى يحيــى مندهشًــا.. فحدثــه يحيــى: »افتــح هــذا الصندوق 
الآن لنــرى مــا فيــه«.. شــعر النــادل بالقلــق وتراجــع وهــو ينظــر إلى يحيــى 
مســتنكرًا.. اســتغل يحيــى تلــك اللحظــة وأمســك بالصنــدوق سريعًــا مــن 
تحــت الطاولــة ووضعــه أعلاهــا وقــام بفتــح الغطــاء البلاســتكي ليتفاجــأ 
ــززًا  ــم مق ــح منظره ــلا وأصب ــوكولاتة والنوتي ــاة بالش ــران المغط ــو بالفئ ه
وميفًــا بنفــس الوقــت.. وقفــزوا بوجــه يحيــى إلى خــارج الصنــدوق 
وكانــت أعدادهــم وأحجامهــم كبــرة.. ففــزع يحيــى مــن أشــكالهم وســقط 
المطعــم  بــن أرضيــة  الفئــران  عــى الأرض وبســقوط يحيــى وانتشــار 
ورواد.. انقلــب المــكان رأسًــا عــى عقــب وتعــالى الريــخ وقفــز الرجــال 
ــاد الهــرج  ــن.. وس ــيًا عليه ــاء مغش ــض النس ــم وســقطت بع ــن أماكنه م
والمــرج المــكان.. حــاول عــمال المطعــم الســيطرة عــى الموقــف ولكــن تحــرك 
الفئــران العشــوائي أصابهــم هــم أيضًــا بالذعــر وعندمــا دلــف أحــد تلــك 
ــد الطــن  ــل النســاء ليزي ــران إلى بنطــال عامــل منهــم أخــذ يــرخ مث الفئ
بلــة.. ابتســم يحيــى عــى هــذا المشــهد الــذي تحقــق بســببه ولكنــه لمــح بمــن 
ــل  ــذ قلي ــه من ــذي كان يســخر من ــادل ال ــه الن يراقــب تلــك الابتســامة.. إن
شــاهده وهــو يبتســم فنظــر لــه النــادل غاضبًــا.. »أنــت مــن فعــل ذلــك«.. 
بتلــك اللحظــة ســقط رجــل عجــوز أشــيب الشــعر بصحبــة زوجتــه عــى 
ــوض..  ــاول النه ــو يح ــه وه ــق بملابس ــادل وتعلَّ ــن الن ــرب م الأرض بالق
فأمســك النــادل بيــده وســاعده عــى النهــوض وأخــذ يطمئــن عليــه.. 
ــى  ــه.. اســتغل يحي ــه وأخــذ يربــت عــى يدي فشــكره العجــوز هــو وزوجت
ــا إلى خــارج المطعــم  ــرَّ هاربً ــادل بالعجــوز وف هــذه اللحظــة وانشــغال الن
تــاركًا وراءه حالــة مــن الهــرج والمــرج وأصــوات جلبــة وصــل صداهــا لــه 
حتــى بعــد أن أطلــق ســاقيه للريــاح هربًــا مــن رواد المطعــم المذعوريــن.. 
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لم يعلــم هنــا لمــاذا كان يشــعر بالعــادة وهــو يركــض.. إحســاس الانتعــاش 
والــسرور كان يمــأه عــى الرغــم عنــه.. لَم يعلــم لمــا كان يضحــك بــسرورٍ 
شــديدٍ وهــو يتلفــت خلفــه ويــرى المطعــم وهــو يبتعــد رويــدًا رويــدًا.. قــد 
يكــون بســبب شــعور الإهانــة الــذي قــد ألمَّ بــه عندمــا شــاهدوه رواد 
المطعــم وكانــوا يعاملونــه كأقــلِّ منهــم قــد يكــون هــذا الســبب الحقيقــي.. 
أم إن الســبب يرجــع أنــه قــد اســتطاع إنهــاء مهامــه الغريبــة تلــك حتــى الآن 
وهــذا جعلــه يشــعر بالنشــوة والغــرور.. فهــو قــد حقــق جميــع مهامــه مهــما 
ــا  ــد أكملهــم عــى أكمــل وجــه.. عندم ــا أو غرابتهــا.. لق ــت صعوبته كان
شــعر يحيــى بهــذا الشــعور الغريــب يجتاحــه للمــرة الأولى توقــف عــن 
الركــض في الحــال وأخــذ يلــوم نفســه.. إنــه يفعــل هــذا منــذ البدايــة لإنقــاذ 
زوجتــه وابنــه وليــس لــرضي غــروره الشــخصي.. عــاد إلى رشــده سريعًــا 
ــى  ــال ع ــام بالاتص ــك ق ــاء ذل ــه، وأثن ــت ب ــرة وتحرك ــيارة أج ــف س وأوق
ســامي فكــري.. ولكــن هــذه المــرة لم يجبــه ســامي.. كــرر اتصالــه أكثــر مــن 
ــب إلى  ــى أن يذه ــه الآن.. ويخش ــه بوجهت ــن يتج ــم أي ــو لا يعل ــرة.. فه م
أقــى المــرق ويختــار حينهــا ســامي أن يذهــب إلى أقــى المغــرب ويضــع 
لــه وقتًــا محــدودًا فيزيــد الصعوبــة عــى نفســه.. ولكــن حرتــه لم تَــدُم كثــرًا 
حينــما رنَّ هاتفــه بمكالمــة ســامي الــذي كان صوتــه متلفًــا هــذه المــرة.. كان 
يبــدو عليــه الــسرور بكلامــه.. »برافــو عليــك يــا يحيــى.. نفّــذت مهمتــك 
مظبــوط«.. أخــذ يحيــى يتصنــع الغضب..«أنــا بعمــل كل ده علشــان أرجّع 
مــراتي وابــن الــي خطفتوهــم..«.. هنــا توقــف قائــد ســيارة الأجــرة فجــأة 
ونظــر إلى يحيــى خلفــه بخــوف.. »خطــف.. خطــف إيــه يابيــه.. إنــزل مــن 
العربيــة وحيــاة أبــوك.. أنــا مــش ناقــص مشــاكل«.. شــعر يحيــى بالحمــق 
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مــن قولــه هــذا الأمــر أمــام قائــد ســيارة الأجــرة.. وتمالــك نفســه في الحــال 
وأخــذ يبتســم لــه وهــو يضحــك..« هههــه لا مؤاخــذة يــا اســطى.. هههــه 
ثــه بقلــق.. »يابيــه بــالله  ده أنــا بهــزر أنــا وواحــد صاحبــي..«.. الســائق حدَّ
عليــك العربيــة عليهــا أقســاط ومــش ناقــص مشــاكل«.. يحيــى مرتبــكًا.. 
»يــأ أســطى قلتلــك ماتخافــش.. أنــا بهــزر أنــا وواحــد صاحبــي.. ثــم انــت 
ــه..«.. ضرب الســائق مقــود الســيارة أمامــه.. »لا  ــا لي رامــي ودنــك معان
إلــه الا الله.. مــاشي.. رايــح عــى فــن لامؤاخــذة بقــى ياباشــا علشــان لــو 
ســاخرًا  ســامي  ضحــك  معلــش..«..  تنــزل  تبقــى  طريقــي  في  مــش 
ــول  ــوية.. ق ــانك ش ــك لس ــى امس ــى.. إبق ــا يحي ــه ي ــه إي ــف.. »ههه بالهات
للســواق يأخــدك ويطلــع عــى قســم إمبابــة.. واديلــه فلــوس بزيــاده 
علشــان مايعملكــش مشــاكل.. لمــا توصــل قســم إمبابــة كلمنــي..«.. ثــم 
أغلــق الهاتــف.. أمســك يحيــى بهاتفــه وهــو مندهــش كالعــادة ويفكــر 
ــره  ــع تفك ــن قط ــاك..«.. ولك ــيفعل هن ــاذا س ــة.. م ــم إمباب ــق.. »قس بعم
ــه  ــة.. فأشــار ل ــه بالمــرآة الأمامي ــد الســيارة الــذي ظــل ينظــر ل نظــرات قائ
يحيــى حينهــا.. »اطلــع عــى قســم إمبابــه يــا أســطى..«.. أخــذ ســائق 
ــه  ــة.. يابي ــم إمباب ــه إلا الله.. قس ــيارته.. »لا إل ــود س ــضرب مق ــيارة ي الس
بــالله عليــك أن مــش عايــز مشــاكل..«.. أجابــه يحيــى بضيــق.. »في إيــه يــا 
أســطى.. أنــا بقولــك حاجــة غريبــة.. أنــا ســاكن جنــب قســم إمبابــة فيهــا 
حاجــة دي.. ماتخافــش مفيــش حاجــة.. اطلــع يــلا بسرعــة وهديلــك 
100 جنيــه زيــادة فــوق العــداد«.. أثــارت 100 جنيــه لعــاب الســائق 
فأمســك بمقــود الســيارة مــن جديــد وأخــذ يتحــرك بطريقــة..« لا إلــه إلا 
الله.. ربنــا يســرها علينــا يــارب«.. شــعر يحيــى بالاســتياء مــن هــذا الموقف 
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وتذكــر مواقــف ســائقي ســيارات الأجــرة معــه مــن قبــل ومــا مــدى 
جشــعهم وتحكمهــم بالراكبــن.. فأخــذ ينفــخ بطريقــه وهــو ينظــر إلى 

الشوارع من نافذة السيارة.. 
****

وصلــت ســيارة الأجــرة إلى قســم إمبابــة وتابــع الســائق يحيــى برقــب 
وهــو يهبــط مــن ســيارته ويعطيــه أجــرة الســيارة وفوقهــا المائــة جنيــه كــما 
ــن إلى  ــى بتمع ــر يحي ــا.. نظ ــه مسرعً ــاه وترك ــائق وحيَّ ــم الس ــده فابتس وع
قســم إمبابــه الــذي كان موضــوع أمامــه بعــض الحواجــز الحديديــة ويقــف 
أمامــه بعــض الجنــود وبالقــرب منــه تقــف ســيارة أمــن مركــزي وكان 
المواطنــون يتدفقــون مــن وإلى داخــل القســم بكثافــة.. مشــهد القســم أثــار 
الخــوف بقلــب يحيــى نظــرًا لســمعة القســم الســيئة المعروفــة عــى مســتوى 
ــا أعطــى يحيــى ظهــره للقســم وتحــدث إلى  ــا متعرقً البــلاد كلهــا.. مضطربً
ــى  ــا يحيــى..«.. يحي ــوه ي ــا.. »أي ــه سريعً ســامي عــى الهاتــف ليســمع صوت
مقتضبًــا.. »أنــا قُــدّام قســم إمبابــة أهــو.. أعمــل إيــه؟ ســامي بثقــة.. 
ــت..  ــم صم ــولي..«.. ث ــن مت ــن الأم ــأل ع ــم وتس ــوه القس ــش ج »هتخ
فســأله يحيــى ملاحقًــا.. »أيــوه وبعــد مــا أســأل عــن الأمــن متــولي.. أعمــل 

ــه بعديهــا؟«..  إي
ســامي بثقــة شــديدة: »هتقــرب منــه وتضربــه بالقلــم عــى وشــه بأقــى 
قــوة عنــدك«.. يحيــى صارًخــا وهــو مصــدوم.. »إيــه.. إنــت بتقــول إيــه.. 
ــت  ــم.. إن ــوه بالقل ــة ج ــن شرط ــة وأضرب أم ــم إمباب ــش قس ــزني أخ عاي

اتجننــت.. إنــت مــش عــارف هيعملــوا فيــا إيــه.«..
ســامي باقتضــاب.. »يحيــى.. نفّــذ..«.. ثــم أغلــق الهاتــف سريعًــا 
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ليركــه في صدمــة شــديدة للغايــة.. جميــع المهــمات كانــت صعبــة بالتأكيــد 
ــال  ــد رج ــك أح ــك.. أن يعادي ــلا ش ــار ب ــي انتح ــة ه ــك المهم ــن تل ولك
الرطــة في مــر فســوف يذهــب بــك إلى وراء الشــمس ولــن يكــون خلفه 
مراقــب أو محاســب.. فــما بالــك بــأن تذهــب أنــت إلى رجــال الرطــة لكــي 
تعاديهــم.. هــذا هــو الانتحــار بعينــه.. أخــذ يحيــى يمســك رأســه يأســا.. 
ــينفذ  ــف س ــذا.. وكي ــامي هك ــه س ــل مع ــاذا يفع ــدًا.. »لم ــر مجه ــو يفك وه
هــذا الأمــر.. ألم يخــره مــن قبــل ألا يبلــغ الرطــة.. إذا لمــاذا يجعلــه يذهــب 
ــة  إلى الرطــة بعقــر دارهــم.. أفعــال وطلبــات ســامي كانــت غــر منطقي
أبــدًا أبــدًا.. ولكــن هــذه المــرة تخطــت كل المعقــول.. وظــل يحــدث نفســه 
محتــارًا.. »أعمــل إيــه بــس يــاربي.. أعمــل إيــه.. أخــش أقولهــم إنهــم 
ــا ومــش عامــل حســابه  ــي هن ــالي.. طيــب وهــو باعتن خطفــوا مــراتي وعي
إني هعمــل كــده.. أكيــد طبعًــا عامــل حســابه ومحــضرَّ نفســه لكــده.. مــش 
ــم  ــي قس ــمعنى يعن ــر.. واش ــوا في خط ــي هيبق ــراتي وابن ــغ.. م ــع أبلَّ هينف
ــه؟!«..  ــل إي ــاربي؟ أعم ــه ي ــل إي ــولي ده.. أعم ــن مت ــن الأم ــة.. وم إمباب
ــه  ــد بقــوة ثــم توجَّ ظــل يحــدق بالســماء فوقــه قليــلًا ثــم أغلــق عينيــه وتنهَّ
بثقــة تكذبهــا قدمــاه المرتعشــتان.. دلــف إلى داخــل القســم فوجــده مزدحًمــا 
ث إلى أحــد العســاكر بالقــرب منــه.. »لــو ســمحت  ــا بالمــارة.. تحــدَّ وممتلئً
هــو الأمــن متــولي فــن«.. فجاوبــه العســكري بلامبــالاة.. »إســتنى دورك 
الــذي كان  واقــف في الصــف«.. نظــر يحيــى مســتغربًا إلى العســكري 
ــى منهــم..  يقــف أمامــه بعــض الأشــخاص يــرخ عليهــم وظــن أن يحي
فركــه يحيــى سريعًــا وأخــذ يبحــث عــن أحــد مــا يدلــه عــى متــولي ولكــن 
كان القســم يشــغل بالعمــل والمــارة كخليــة النحــل.. ولكــن لفــت أنظــاره 
رجــل عجــوز يحمــل صينيــة حديديــة عليهــا بعــض المروبــات الســاخنة 
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ــا..  ويتجــول بطرقــات القســم بمهــارة متمرســة.. فاســتوقفه يحيــى سريعً
»لــو ســمحت ياحــاج..«.. توقــف العجــوز أمامــه.. »أيــوه يــا أســتاذ 
ــن  ــن الأم ــال ع ــز أس ــت عاي ــا كن ــش أن ــكًا.. »معل ــى مرتب ــرني«.. يحي أؤم
ــر  ــذ ينظ ــال واخ ــوز في الح ــض العج ــن؟«.. انتف ــو ف ــش ه ــولي ماتعرف مت
خلفــه مرقبــا واقــرب مــن يحيــى هامسًــا.. »إنــت عايــز الأمــن متــولي«.. 
أومــأ يحيــى إليــه برأســه »أيــوه كنــت عايــزه في حاجــة كــده«.. أخــذ 
ــي  ــا ابن ــى.. »ي ــس ليحي ــم هم ــرى ث ــرة أخ ــا م ــه مرقبً ــر حول ــوز ينظ العج
أبعــد عــن الأمــن متــولي ده وكل عيــش ده راجــل مفــري وقــادر.. حتــى 
الظبــاط بيتقــوا شره.. لــو ليــك مصلحــة ولازم تخلصهــا أدلــك عــى حــد 
تــاني.. الأمــن متــولي ده لــو صباعــك تقطعــه..«.. ابتلــع يحيــى ريقًــا خوفًــا 
ــه.. »يانهــار  ــه وشــعر بوجــع بمعدت ــرات العجــوز وانقبــض قلب مــن تحذي
اســود.. للدرجــة دي!«.. العجــوز هامسًــا.. »وأكــر.. ده شــخصية ربنــا 

ــه..« مايرمــي حــد في طريق
يحيــى بأســى.. »معلــش ياحــاج.. أصــل أنــا مضطــر أتعامــل مــع الأمن 
متــولي ده بالــذات«.. نظــر لــه العجــوز بشــفقة ثــم أشــار بيــده إلى الخلــف.. 
ــاك..  ــا مع ــمال.. ربن ــى الش ــر ع ــر المم ــي في آخ ــب ال ــد في المكت ــو بيقع »ه
وياريــت ماتقولــوش إني قُلتلــك حاجــة.. أنــا راجــل غلبــان وعنــدي عيــال 
ــه برأســه..  ــه وهــو يومــئ ل بربيهــم الله لايســيئك«.. أخــذ يحيــى يبتســم ل
»حــاضر ياحــاج«.. ثــم تركــه العجــوز وانــرف وارتعــدت قدمــا يحيــى 
ممــا ســمعه وكادت تهــوي بــه.. وفكــر للحظــات بــأن يعــاود أدراجــه 
عائــدًا.. ولكــن لاحــت ابتســامة ابنــه مــروان أمامــه فجــأةً وهــو يتمســك 
ــره لهــذا الموقــف أســعده وألقــى بــأي شــك  بقدمــه ويحتضنهــا.. تذكُّ
ــه ســيذهب للجحيــم مــن أجــل إنقــاذ ابنــه حتــى لــو كان هــذا  بقلبــه.. إن
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الجحيــم متمثــلًا بداخــل قســم إمبابــة عــى هيئــة الأمــن متــولي.. بخطــوات 
ــولي ليجــده  ــة مرتبكــة تحــرك يحيــى جهــة مــكان الأمــن مت عازمــة وبعقلي
ــة صغــرة بابهــا  ــة الممــر كــما وصــف العجــوز عــى شــمال الممــر غرف بنهاي
مفتــوح ويتواجــد بهــا ثلاثــة أشــخاص يرتــدون الملابس الرســمية بأجســام 
متفاوتــه مــا بــن الضخــم والعــادي وهــم يتضاحكــون بشــدة فيــما بينهــم.. 
ابتلــع يحيــى ريقــه عندمــا شــاهدهم واقــرب سريعًــا وهــو يفــرك يــده 
اليمنــى بقــوة وبسرعــة وحدثهــم بصــوت مرتبــك.. »الســلام عليكــم.. لــو 
ســمحتوا كنــت عايــز الأمــن متــولي..«.. نظــر لــه أمنــاء الرطــة الثلاثــة 
باســتنكار دون أن يتحدثــوا إليــه.. ولكــن ســأله أحدهــم سريعًــا.. »عايــز 
الأمــن متــولي في إيــه؟«.. نظــر لــه يحيــى برقــب »كنــت عايــزه في حاجــة 
ــر  ــم انفج ــوانٍ ث ــة لث ــن الرط ــه أم ــر ل ــراد..«.. نظ ــى انف ــده ع ــة ك خاص
ضاحــكًا »عــى انفــراد.. هههههههــه..«.. أخــذ أصدقــاؤه يتشــاركون 
الضحــك معــه ويحيــى ينظــر لهــم مســتنكرًا لعــدة لحظــات ثــم أجابــه أمــن 
ــده  ــى بي ــا أمســك يحي ــولي..«.. هن ــا الأمــن مت ــوه.. خــر أن الرطــة.. »أي
ــده  ــان ي ــلاق عن ــتعداد لإط ــام بالاس ــه وق ــة بأصابع ــا بسرع ــى وفركه اليمن
قبــل أن يوقفــه فجــأةً صــوت أمــن آخــر معهم..«يــا أخــي بطــل هــزار بقــى 
ــز  ــن عاي ــوه ياكابت ــى.. »أي ــاني إلى يحي ــن الث ــدث الأم ــم تح ــدق..«.. ث ليص
ــا..  ــى هن ــك يحي ــه؟ ارتب ــوس ولا إي ــي فل ــولي.. هتدين ــن مت ــا الأم ــه؟ أن إي
فلقــد وجــد اثنــن يدعيــان أنهــما الأمــن متــولي.. وزاد ارتباكــه عندمــا دخــل 
ــثٍّ  ــارب ك ــوةً وبش ــةً وق ــم ضخام ــط وكان أكثره ــى الخ ــث ع ــن الثال الأم
كثيــف.. »بطَّــل هــزار يــا ابنــي انــت وهــو.. أنــا الأمــن متــولي عايــز إيــه؟«.. 
إذًا الثلاثــة يدّعــون أنهــم الأمــن متــولي.. إذا الحــل الوحيــد هــو أن يصفعهــم 
جميعًــا وبالطبــع ســيكون متــولي أحدهــم وبهــذا ســيكون قــد قــام بمهمتــه.. 
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ولكنــه بنفــس الوقــت ســوف يزيــد الطــن بلــة.. بــدلاً مــن أن يتلقــى 
غضــب أمــن شرطــة واحــد ســوف يواجــه غضــب ثلاثــة دفعــة واحــدة.. 
ــم  ــدث إلى إليه ــن الأول.. فتح ــل ضررًا م ــر أق ــل آخ ــره لح ــداه تفك وه
بثقــة.. »أنــا جــاي النهــارده مصــوص علشــان أقــول إن الأمــن متــولي ده 
ــة  ــا وقــف الأمــن الثالــث ضخــم الجث شــخصية قــذرة بنــت كلــب«.. هن
كثيــف الشــارب وصرخ بــه بغضــبٍ.. »إنــت جــاي تشــتمني يــلا..«.. هنــا 
ابتســم يحيــى عندمــا نجحــت خطتــه وثــار الأمــن متــولي الحقيقــي لكرامتــه 
ــى وصــل  ــده اليمن ــة بي ــة للغاي ــردد صفعــة صفعــة قوي ــدون ت وبالحــال وب
صوتهــا إلى خــارج الغرفــة.. نظــر متــولي إلى يحيــى مصدومًــا مشــدوهًا 
وهــو يضــع يــده عــى وجهــه الــذي امتقــع بحمــرة الغضــب الشــديد.. بينــما 
ــى  ــان الآخــران ظــلا ينظــران إلى المشــهد مصدومــن مــن فعــل يحي الأمين
غــر المتوقــع هــذا.. لم يتوقعــا أبــدًا أن يتجــرأ أحــد مــن المواطنــن أن يفعــل 
ذلــك بفــرد شرطــة أبــدًا وبداخــل القســم.. فعلــة يحيــى عقــدت ألســنتهم 
وظلــوا ينظــرون إلى متــولي الــذي كان يغــي مــن داخلــه وهــو ينظــر أمامــه 
إلى يحيــى الــذي كان يــكاد ينفجــر مــن الإثــارة والخــوف بــذات الوقــت.. 
كان المشــهد غريبًــا للغايــة ومربـِـكًا.. لم ينطــق أو يتحــرك أي شــخص 
ــو  ــه وه ــن مكان ــولي م ــرك مت ــل أن يتح ــات قب ــدة لحظ ــة لع ــل الغرف بداخ
يمســك يحيــى بقبضتــه الضخمــة مــن ملابســه ويدفعــه دفعًــا ليــأتي معــه.. 
ــم  ــا وه ــه أيضً ــن ملابس ــى م ــكوا يحي ــولي وأمس ــا مت ــف صديق ــا وق وهن
ــك  ــع.. أم ــت هيطل ــلاك.. »إن ــه باله ــه ويتوعدان ــون علي ــبُّونه ويرخ يس
النهــارده.. إنــت هتتعلــق مــن رجلــك.. إنــت هتتنفــخ يــا ابــن...«.. صرخ 
متــولي غاضبًــا عــى زميليــه.. »ماحــدش يقــرب منــه.. ســيبوهولي أنــا 
ــاخرين..  ــى س ــون إلى يحي ــة يتحدث ــاء الرط ــذ أمن ــاه«.. أخ ــرف مع هت
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»إحنــا كنــا هنرحمــك شــوية.. ولكــن متــولي هــي...«.. شــعر يحيــى هنــا أنــه 
هالــك لا محالــة بينــما متــولي يســحبه ســحبًا بقــوة وغضــب شــديد إلى غرفــة 
أخــرى بجوارهــم وأغلــق عليهــما البــاب.. ونظــر إلى يحيــى وهــو مشــتعلٌ 
ــى  ــع يحي ــلًا.. ابتل م قلي ــورَّ ــذي ت ــه ال ــس وجه ــذ يتحس ــظ.. وأخ ــن الغي م
ريقــه وهــو يشــاهده يغلــق البــاب بالمفتــاح ببــطءٍ.. حــاول أن يتحــدث إليــه 
بمنطقيــة قليــلًا.. »أنــا عــارف إن الــي أنــا عملتــه معــاك غلــط.. بــس لــو 
ادتنــي فرصــة إني أشرحلــك بــس هتفهــم أنــا عملــت كــده ليــه..«.. نظــر له 
متــولي نظــرات حــادة للغايــة ثــم وضــع يــده بجانبــه وأخــرج ســلاحه مــن 
جرابــه وتحــرك ببــطء جهــة يحيــى ووضــع ســلاحه عــى المكتــب أمــام يحيــى 
الــذي نظــر إلى الســلاح قلقًــا.. هــل ســيعقل أن يســتخدمه ضــدي.. فكــر 
ــاري ويقــوم بالإطــلاق عــى  ــأن يمســك هــو بالســلاح الن ــى ب حينهــا يحي
ــولي أن يهاجمــه  ــه قــد قــرر إذا حــاول مت ــلًا.. ولكن ــردد قلي ــه ت ــولي ولكن مت
ــة  ــطء جه ــولي بب ــرك مت ــون.. تح ــا يك ــن م ــه وليك ــن نفس ــيدافع ع ــه س فإن
المكتــب وفتــح درجــه ومــدَّ يــده بداخلــه وهــو ينظــر ليحــي بغيــظ شــديد 
ثــم اقــرب منــه سريعًــا وضرب المكتــب بيــده فجفــل يحيــى منــه للحظــات 
ــس  ــذ يتحس ــه وأخ ــس إلى مكتب ــب ليجل ــده ذه ــولي فوج ــر إلى مت ــم نظ ث
وجــه متألًمــا.. شــعر يحيــى بالاندهــاش مــن فعــل متــولي هــذا ونظــر أمامــه 
ــدَّ  ــر فم ــض صغ ــرف أبي ــه ظ ــع أمام ــولي وض ــد أن مت ــب ليج ــى المكت ع
ــه مــرددًا وهــو ينظــر إلى متــولي الــذي أخــذ يتحســس وجــه دون  ــده إلي ي
ــولي  ــا ضرب مت ــا وهن ــى بالظــرف سريعً ــمامٍ، أمســك يحي أن يعــره أي اهت
المكتــب بقبضــة بعنــف فجفــل يحيــى مــرة أخــرى وصرخ عليــه متــولي..« 
ــدك..  ــرف في إي ــو.. الظ ــط أه ــوه بالظب ــا طلب ــي هم ــذت ال ــا نفِّ ــم أن قوله
قولهــم بعــد كــده يشــوفولهم حاجــة تــاني بــدل القلــم ده.. مــش هســتحمل 
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كل مــرة أتــضرب بالقلــم وبالــذات مــن غبــي زيــك رايــح يضربنــي قُــدام 
زمايــي انــت اتجننــت؟!«.. نظــر لــه يحيــى مندهشًــا دون أن يتحــدث.. بينــما 
ــوي..  ــة ق ــدك ثقيل ــت إي ــه ده.. إن ــظ.. »إي ــه بغي ــرك وجه ــولي يف ــذ مت أخ
مــش عــارف تخفهــا شــوية..«.. ابتســم يحيــى متشــفيًا.. »همــا الــي قالــولي 
ــتمني..«..  ــمان تش ــك ك ــا قالول ــقٍ.. »وهم ــولي بضي ــه مت ــر ل ــده..«.. نظ ك
يحيــى مبتســمًا.. »دي أوامرهــم بــردو  وانــت عــارف مقــدرش مــا أنفــذش 
الأوامــر«.. وقــف متــولي غاضبًــا.. »طيــب يــلا غــور مــن قدامــي يــلا بــدل 
ــا..  ــز فرحً ــى قف ــه..«.. يحي ــب كل ــك المكت ــى دماغ ــسر ع ــن وأك ــا اتجن م
»حــالاً.. هامــي أهــو حــالاً..«.. وضــع الظــرف بجيبــه سريعًــا ثــم قفــز 
جهــة بــاب المكتــب ثــم تحــرك بسرعــة شــديد إلى خــارج القســم ولم يصــدق 
نفســه أنــه أصبــح بالخــارج.. أخــذ يتلفــت حولــه قلقًــا وهــو مبتعــد حتــى 
قطــع مســافة كبــرة واختفــى القســم مــن أمامــه فقفــز فرحًــا بالشــارع وظل 
يهلــل فرحًــا بنجاتــه مــن هــذا الموقــف العســر.. لقــد خــرج مــن الجحيــم 
ــر إلى  ــذا الأم ــول ه ــدًا أن يئ ــدق أب ــه.. لم يص ــه نهايت ــه ب ــد بأن ــذي اعتق ال
ذلــك.. تنفــس الصعــداء وجلــس عــى أحــد الأرصفــة ليلتقــط أنفاســه.. 
فلقــد شــعر بأنــه فقــدَ نصــف عمــره بتلــك الدقائــق الماضيــة.. »مــش 
ــدلله..«..  ــارب.. الحم ــدلله ي ــي.. الحم ــدق نف ــش مص ــا م ــة.. أن معقول
ــت  ــامي.. لعب ــه ياس ــن الإي ــا اب ــده.. »ي ــذ يتفق ــده وأخ ــرف بي ــك الظ أمس
بأعصــابي لحــد ماكنــت هتشــلني.. مــش عــارف تقــول هــروح لمتــولي 
تاخــد منــه ظــرف لازم الدرامــا دي كلهــا علشــان تشــيِّب شــعري كــده.. 
ــت  ــالة وصل ــة.. الرس ــا رجال ــم فيه ــة ليك ــى الرط ــي إن حت ــز توصَّ عاي
ياســامي.. الرســالة وصلــت«.. أمســك الظــرف بيــده.. »طيــب وأعمــل 
إيه؟!«..أمســك  ولاَّ  الجايــة  مهمتــي  فيــه  مكتــوب  ده..  بالظــرف  إيــه 
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الظــرف ومزقــه ليجــد ورقــة مكتوبــة بداخلــه بخــطٍّ كبــرٍ )محمــد أحمــد.. 
بنطلــون أســود وقميــص أبيــض.. محطــة الســادات خــط حلــوان الســاعة 
8(.. أخــذ يقلــب بالورقــة فلــم يجــد أي شيء غــر ذلــك.. فلــم يفهــم منهــا 
ــا.. »نفــذت  شــيئًا.. ثــم قــام بالاتصــال عــى ســامي ليجيبــه ســامي سريعً
فًا..«خلصتهــا ياعــم.. ومتــولي إداني ظــرف«.. ســامي  المهمــة«.. يحيــى متأفِّ
باهتــمام.. »ظــرف.. الظــرف ده في إيــه؟«. هنــا شــعر يحيــى بالاندهــاش.. 
هــل يعقــل بــأن يكــون ســامي لا يعلــم بمحتويــات الظــرف أم إنــه يختــره.. 
وبالنهايــة قــرر أن يخــره بالحقيقــة.. »الظــرف كان في ورقــة مكتــوب 
ــادات  ــة الس ــض محط ــص أبي ــود وقمي ــون أس ــد  بنطل ــد أحم ــا.. محم عليه
ــا  ــا ي ــز معاي ــه.. »رك ــدث إلي ــم تح ــلا ث ــت قلي ــامي صم ــاعة 8..«.. س الس
ا.. احفــظ البيانــات الــي  يحيــى.. المهمــة الجايــة دي عايــزة تركيــز كبــر جــدًّ
ــدور  ــادات.. ت ــرو الس ــة م ــروح لمحط ا.. هات ــدًّ ــس ج ــرف ده كوي في الظ
ــم زي  ــون ألوانه ــص وبنطل ــس قمي ــد.. لاب ــد أحم ــمه محم ــد اس ــى واح ع
الــي في الورقــة معــاك وتســلمه للبوليــس«.. ضحــك يحيــى بهســترية لعــدة 
دقائــق.. وســامي يســتمع إليــه بالهاتــف ثــم ســأله مســتنكرًا.. »بتضحــك 
عــى إيــه يــا يحيــى«.. يحيــى يجاوبــه وهــو مــازال يضحــك: »بضحــك 
ر في المــرو  ..ههههــه.. بضحــك عــى كلامــك ..هههــه.. عايــزني أدوَّ
الــي بركبــه 3 مليــون كل يــوم عــى واحــد اســمه محمــد ولابــس قميــص 
وبنطلــون.. فأنــت أكيــد بتهــزر..«.. صرخ عليــه ســامي.. »يحيــى.. ركــز 
ــك  ــزرش.. دي مهمت ــا مابه ــك.. أن ــك وابن ــان مرات ــز علش ــس.. رك كوي
ــكلام  ــس وضروري ال ــلمه للبولي ــد ده وتس ــد أحم ــك محم ــلًا.. هتمس فع
ــة ونصــف ومالقتــوش.. هاتبقــى  ــو الســاعة عــدت تماني ده الســاعه 8.. ل
فشــلت في مهمتــك..«.. صمــت يحيــى فجــأة وأخــذ يســتمع لــه بركيــز.. 
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فتابــع ســامي حديثــه.. »أناعــارف إن المهمــة المــرة دي صعبــة.. ولكن لازم 
تقــوم بيهــا.. آه.. نســيت أقولــك حاجــة مهمــة.. محمــد أحمــد معــاه 2 كيلــو 
ــود..«..  ــار أس ــور.. يانه ــا.. »سي ف ــى مصدومً ــرات سي 4..«.. يحي متفج

»أنا عارف إنها مهمة صعبة طبعًا..«
»صعبة إيه.. دي مستحيلة..«

»ركــز.. ركــز يــا يحيــى..«.. ثــم أغلــق الهاتــف.. هنــا شــعر يحيــى 
ــه وافــرش الرصيــف بجســده.. »أعمــل  ــده عــى عيني ــأس ووضــع ي بالي
إيــه يــاربي.. أنــا كل مــا أخلــص مــن مصيبــة تطلعــي كارثــة أكــر«.. نظــر 
بســاعته فوجدهــا السادســة والربــع.. فقفــز واقفًــا.. »مفيــش وقــت.. لازم 
ــا  ــة سريعً ــرك بطريق ــاعتها..«.. وتح ــا س ــا يحله ــي وربن ــرو دلوقت أروح الم
ــرو  ــرة.. »م ــياة أج ــف س ــه ويوق ــى ملابس ــن ع ــراب م ــض ال ــو ينف وه

ــه.. ــق بطريق ــيارة وانطل ــل الس ــد بداخ ــم صع ــطى«.. ث ــأ أس ــر ي التحري
****

ياســن يقــف أمــام مكتبــه ويضــع لوحــة بيضــاء أمامــه صــور ليحيــى 
بأماكــن متلفــة ويضــع أســلاكًا وروابــط بينهــا والضابط أشرف بجــواره.. 
أخــذ يبحــث ياســن عــن ســجائره بملابســه فلــم يجدهــا فتحــدث إلى 
أشرف  ياحمــادة..«  ســيجارة  هــات  خلصــت..  »ســجايري  أشرف.. 
ــا  ــادة ده.. أن ــم حم ــن إس ــي م ــا خنقتن ــيجارة.. »يباش ــه س ــي ل ــق يعط بضي
لمــا بيندهــولي بــأشرف في البيــت مابــردش.. مــي لــزق عليــه إســم حمــادة 
ــى  ــي بق ــا أخ ــق.. »ي ــده بضي ــه بي ــيح ل ــذ يش ــن أخ ــلاص..«.. ياس ده خ
ــق..  ــع..«.. أشرف بضي ــه إســمك الدل ــره إن فــكك مــن الحــوار ده.. اعت
»عــى فكــرة لــو إســم دلــع بــردو  مــش هيبقــى حمــادة..«.. ياســن بضيــق.. 
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»يــوووه.. عايــزني أدلعلــك أشرف أقولــك إيــه.. يــاشر شر.. عجبــك 
يــاشرشر«.. أشرف متقــززًا.. »لا.. شرشر  الإســم ده.. تحــب أقولــك 
ــي  ــيجارة الت ــن الس ــاء ياس ــام بإعط ــن..«.. ق ــادة أحس ــلاص حم ــه.. خ إي
ــتمتع  ــو مس ــا وه ــر دخانه ــام بزف ــم ق ــال ث ــا بالح ــام بتدخينه ــعلها وق أش
ويحــرك يديــه باســرخاء فــوق صــدره.. »يــاه ياجــدع ..أحــى إحســاس في 
ــوه«..  ــن ج ــدرك م ــرق ص ــل يح ــن داخ ــس إن النيكوت ــت بتح ــا وان الدني
نظــر إلى أشرف بجــواره وأخــذ يشــر إلى صــور يحيــى عــى اللوحــة أمامــه.. 
»قــولي يــا حمــادة.. حصلــت أي عمليــات اغتيــال لرجــال أعــمال أو وزراء 
أو حتــى لنــاس عاديــة في الأماكــن الــي ظهــر فيهــا الــواد ده  ..؟ «.. أجابــه 
أشرف سريعًــا.. »لا ياباشــا.. أنــا تحريــت في الأماكــن دي زي مــا بلغتنــي 
ومالقتــش أي جرائــم قتــل حصلــت فيهــا خالــص«.. ياســن ينفــث دخــان 
ســيجارته وهــو يفكــر بعمــق.. »يعنــي إيــه.. إحســاسي غلــط والــواد يحيــى 

ــة؟«..  ــاوروش حاج ده م
ــت إن  ــي قال ــن الوطن ــر الأم ــا.. تقاري ــة بتاعتن ــز في القضي ــا رك »ياباش
ــرة إنهــم يبقــوا في الحكومــة  ــوا دول كانــت في مشــاورات كب ــي مات كل ال
ــة  ــال دي عامل ــات الاغتي ــام وإن عملي ــلال أي ــكل خ ــي هتش ــدة ال الجدي
ذعــر للــوزراء الجــدد والقــدام كــمان..4 وزراء قدمــوا اســتقالتهم النهــارده 
وأكثــر مــن مرشــح اعتــذر عــن المنصــب..«.. أخــذ ياســن يداعــب 
رأســه.. »إممــم.. يعنــي الاغتيــالات دي خلــت الــوزراء القــدام يخافــوا همــا 
كــمان.. ودي حاجــة ماتطمنــش.. الأمــور اتطــورت بسرعــة شــديدة قــوي 
خــلال أيــام قليلــة..«.. أخــذ ينظــر إلى صــور يحيــى خلفــه فــوق اللوحــة.. 
»مــش عــارف عــى الرغــم إن مفيــش دليــل بــس حاســس إن ظهــور 
ــة  ــة بالقضي ــه علاق ــون لي ــن يك ــة وممك ــش صُدف ــت ده م ــواد ده في الوق ال
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ــكان  ــر في أي م ــو ظه ــه ول ــز علي ــزك تركّ ــا عاي ــوم أن ــى العم ــا.. ع بتاعتن
تبلغنــي فــورًا..« ثــم ألقــى الســيجارة مــن يــده بعــد أن انتهــت وأشــار إلى 
أشرف بجــواره.. »هــات ســيجارة«.. قــام أشرف بإخــراج علبــة ســجائره 
فأخذهــا منــه ياســن..«.. فصــاح عليــه أشرف مســتنكرًا.. »إيــه ياباشــا دي 
بتاعتــي..«.. ياســن أشــاح لــه بيــده.. »خــلاص ابقــى اشــريلك واحــدة 
ــذي  غرهــا«.. وأشــعل ســيجارة منهــا ونفــث دخانهــا في وجــه أشرف ال

ــقٍ.. ظــلَّ يســعل بضي
****

الســابعة إلا عــر دقائــق.. هــذا ماكنــت تُشــر إليــه عقــارب الســاعة 
الكبــرة المعلقــة عــى رصيــف محطــة الســادات بالمــرو وســط الآلاف مــن 
ــر  ــون لتظه ــة يختف ــة كل دقيق ــد أنمل ــون قي ــن لا يتناقص ــرو الذي ركاب الم
دفعــات أخــرى أكــر مــن ســابقتها.. واقفًــا وحيــدًا وســط الجمــوع لا 
يفعــل شــيئًا غَــر مراقبــة المــارة وملابســهم.. لاحــظ هُنــا أن الجميــع 
تقريبًــا يرتــدي اللــون الأبيــض والأســود اليــوم.. لا يعلــم هــل هــذا بفعــل 
ــه  ــف ل ــر كي ــذ يفك ــه.. أخ ــله بمهمت ــر لتفش ــا تتآم ــر كله ــه أم إن م ميلت
أن يمســك محمــد أحمــد المزعــوم هــذا وهــو معــه متفجــرات سي 4.. هــو 
يعلــم أن مــادة الــي 4 مــادة شــديدة الانفجــار وأنهــا مصنوعــة مــن مــوادٍ 
بلاســتيكية ولهــذا لا تســتطيع أجهــزة الكشــف عــن المتفجــرات اكتشــافها 
ــر  ولا  ــاك مفجِّ ــون هن ــب أن يك ــا يج ــر بمفرده ــا لا تنفج ــهولة ولكنه بس
يســتطيع محمــد أحمــد بالتأكيــد الدخــول بالمفجــر ومتفجــرات الــي فــور 
ــة  ــتعلم الرط ــب وس ــف الحقائ ــاز كش ــى جه ــيظهرون ع ــم س ــا لأنه معً
ــه  ــر مع ــخصٌ آخ ــاك ش ــون هن ــب أن يك ــال.. إذا يج ــرات بالح ــا متفج أنه
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ــن  ــور.. ولك ــي ف ــة ال ــون قنبل ــد ويصنع ــع محم ــيتقابل م ــه س ــر وأن المفج
كيــف علــم ســامي ومتــولي عــن محمــد أحمــد هــذا.. إذًا عــى مايبــدو أنهــم 
اســتطاعوا القبــض عــى الشــخص الــذي يحمــل المفجــر مــن قبــل ولكنــه لم 
يســتطيعوا الحصــول عــى معلومــات غــر التــي أعطاهــا لي متــولي.. إذًا لا 
خــوف مــن أن يتــم تفجــر القنبلــة بالمــرو اليــوم ولكــن إذا اســتطاع محمــد 
ــد ســوف يســتخدمها بمــكان آخــر ويســتطيع  ــي فالبتأكي أحمــد الهــرب من
ــول  ــح في الحص ــب أن أنج ــهولة.. إذًا يج ــر بس ــرٍ آخ ــى مفجِّ ــول ع الحص
ــاذا يرغــب ســامي بالقبــض  ــا لم ــوم.. ولكــن الســؤال هن عــى الــي 4 الي
عــى محمــد أحمــد وحصــول الرطــة عــى الــي 4.. بالتأكيــد هــذ الأمــر 
ســيكون مفيــدًا لــه بالمســتقبل.. هــذه معلومــة جيــدة.. لقــد حصلــت عــى 
ــى  ــم حت ــا له ــد رابطً ــي لم أج ــه ولكن ت ــذي لُمهماَّ ــن تنفي ــرة م ــات كث معلوم
ــه  ــخصٌ ب ــر شَ ــذا تعثَّ ــق ه ــر العمي ــى بالتفك ــغال يحي ــاء انش الآن..«.. أثن
جــلُ وانســحب مبتعــدًا.. هنــا خــيَ  فنظــرَ لــه يحيــى بضيــقٍ فتأســف لــه الرَّ
يحيــى أن يكــون قــد سرقَ مــن الشــخص الــذي تعثــر بــه فتحســس ملابســه 
ــا فتنفــس الصعــداء  ــه طبيعيًّ ــه وجــد كل شيء بمكان ــا ولكن وهاتفــه سريعً
أخــرًا وهــو يحمــد الله أنــه لم يــسرق هاتفــه ليزيــد الطــن بلــة مــرة أخــرى.. 
ــتطيع أن  ــدٍ ويس ــر بأح ــى لا يتعث ــط حت ــتند إلى الحائ ــوراء ليس ــرك إلى ال تح
ــع  ــابعة والرب ــاعة الس ــدت الس ــا.. تع ــح أيضً ــكل أوض ــارة بش ــاهد الم يش
ــه  ــه أن يتــرف الآن ولكن ــى.. يجــب علي ودق ناقــوس الخطــر بعقــل يحي
ــتطيع  ــف سيس ــا.. كي ــة م ــع خط ــي يض ــره لك ــر تفك ــد أي شيء يث لم يج
أن يبحــث عــن شــخصٍ بتلــك المواصفــات الشــائعة.. هنــاك بعــض 
المعلومــات التــي تجعلــه يقلــل دائــرة بحثــه قليــلًا أولهــا أن الشــخص الــذي 
يبحــث عنــه اســمه محمــد أحمــد أي إنــه رجــل وبهــذا يســتبعد أيَّ ســيدات 
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عــن طريــق بحثــه والثــاني أنــه يحمــل متفجــرات سي 4 أي إنــه يحمــل حقيبة 
بشــكلٍ مــا والثالــث هــي ملابســه الخليــط مــا بــن الأبيــض والأســود هــو 
لا يعلــم هــل هــي ألــوان خالصــة أم إنهــا متلطــة بألــوان أخــرى.. وعــى 
الرغــم مــن تقليــل دائــرة بحثــه قليــلًا ولكــن لمــاذا الأمــر صعــبٌ وأقــرب 
إلى المســتحيل.. فتــح بــاب عربــة المــرو لتخــرج دفعــات مــن البــر 
يدفعهــم للداخــل دفعــات أخــرى معاكســة لهــم والــكل باســتعجال شــديد 
ــق أحــدٌ بــه مــن بعيــد ولم يكــن طــرف  ا إذا دقَّ كان مشــهدًا ســرياليًّا مُضحــكًّ
ــاه  ــت انتب ــرو.. لف ــة الم ــل عرب ــر بداخ ــن الب ــات م ــك المعجن ــط تل بوس
يحيــى رجــل قصــر ونحيــل يقــف وراء ســيدة وهــي تحــاول أن تدلــف إلى 
عربــة المــرو وهــو يدفعهــا للخلــف.. علــم يحيــى بالحــال أن هــذا الرجــل 
هــو شــخصٌ غــر ســوي يريــد أن يتحــرش بالســيدة.. تابعــه يحيــى باهتــمام 
شــديد لرقبــه وهــو يمســك بالجــرم المشــهود ولكــن تراجــع الرجــل 
فجــأة وتــرك الســيدة بداخــل عربــة المــرو.. شــعر يحيــى بالاندهــاش مــن 
فعــل الرجــل.. هــل تــرك ضحيتــه هكــذا بســهولة أم إنهــا شــعرت بــه 
ــل  جُ ــاهد الرَّ ــا ش ــن عندم ــدوءٍ ولك ــل به ــب الرج ــح انحس ودرءًا للفضائ
ــا أنَّ هــذا الرجــل ليــس  يضــع الهاتــف بملابســه بحــرصٍ شــديدٍ أيقــن هُنَ
ــر لــون الهاتــف لقــد كان لــه  .. وتأكــد عندمــا تذكَّ متحرشًــا.. بــل إنــه لـِـصٌّ
لــون وردي وبجرابــه بعــض الأشــياء اللامعــة.. هــذا لا يمكــن أن يكــون 
ــرى  ــه ل ــب حول ــه برق ــول بعيني ــص يج ــذ الل ــدًا.. أخ ــل أب ــف لرج هات
هــل شــاهده أحــدٌ مــا بجرمــه المشــهود وهنــا قــام يحيــى بوضــع يــده عــى 
ــرى وجهــه اللــص.. نظــر اللــص  ــى لا ي ــه يســعل حت ــع بأن وجهــه وتصن
ــد وســط  ــه وأخــذ يقــف مــن جدي ــى فوجــده يســعل فلــم يشــك ب إلى يحي
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الأفــواج الجديــدة القادمــة لركــب عربــة المــرو.. هنــا ارتســمت عــى وجــه 
يحيــى ابتســامة غريبــة وهــو ينظــر إلى الرجــل فأخــرج محفظتــه ووضــع بهــا 
بعــض النقــود بشــكل غــر مرتــب حتــى يكــون شــكل المحفظــة منتفخًــا.. 
ــص  ــب الل ــه يراق ــف بمكان ــلًا ووق ــي قلي ــه الخلف ــى جيب ــا بأع ــم وضعه ث
دون أن يشــعر.. وهنــا اقــرب قطــار المــرو مــن الرصيــف.. فتحــرك يحيــى 
سريعًــا ووقــف خلــف اللــص الــذي دخَــلَ مــن بــاب العربــة التــي أمامــه.. 
وهنــا تحــرك يحيــى مسرعًــا ليقفــز بداخــل بــاب العربــة الثــاني بحيــث 
ــاهده  ــدٍ وش ــن بعي ــص م ــب الل ــى يراق ــف يحي ــه.. وق ــص خلف ــون الل يك
ــرب  ــا اق ــديدة.. وعندم ــهولة ش ــاس بس ــن الن ــلُّ ب ــرك وينس ــو يتح وه
ــه  ــر جيب ــرو ليظه ــة الم ــة بعرب ــة جانبي ــى بزاوي ــف يحي ــى وق ــن يحي ــلًا م قلي
ــقٍ  ــر بعم ــه يفك ــع أن ــه ويتصن ــىً أمام ــر بأس ــذ ينظ ــه وأخ ــخ بمحفظت المنتف
شــديدٍ.. وقــف اللــص خلفــه ولكــن لم يبــدِ يحيــى أي رد فعــل نهائيًّــا حتــى 
بعــد أن شــعر بأصابــع الرجــل تنســل إلى جيبــه ثــم ارتطــم بــه برفــق وتحــرك 
ــه  ــل محفظت ــذي انتش ــص ال ــة الل ــة ودق ــن سرع ــى م ــب يحي ــدًا.. تعج مبتع
ــةٍ عــى الرغــم مــن أنــه يعلــم بأنــه ســيسرقه ولكــن فعلهــا  بســهولةٍ وبحِِرَفيَّ
بسرعــة شــديدة.. خــي يحيــى أن يفقــد اللــص فأمســكه مــن يــده بسرعــة 
ــى يبتســم أمامــه  ــه.. ارتبــك اللــص عندمــا شــاهد يحي وهــو يحمــل محفظت
ــده الأخــرى وحملــت ســكيناً صغــرًا شــهرها بوجهــه.. يحيــى  فانســلت ي
مبتســما.. »ماتخافــش.. مــش هقــول لحــد إنــك حرامــي.. ده أنــا هكافئــك 

ــه..« .. ــو عملــت الــي قولتلــك علي ــه ل واديلــك 500 جني
اللص فرحًا.. »500 جنيه.. عايزني أعمل إيه؟«

ا.. هتفجر المرو..« .. يحيى مبتسمًا بثقة: »حاجة بسيطة جدًّ
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ــات المــرو  ــق.. كان اللــص يتحــرك بإحــدى عرب ــة وخمــس دقائ الثامن
ــض  ــل بع ــل يحم ــم ب ــرة لا يسرقه ــذه الم ــن ه ــركاب ولك ــن ال ــارة ب بمه
الأقــلام وماكينــات الحلاقــة بيــده ويصيــح عــى الــركاب ويتصنــع بيعهــم 
ــة  ــو مي ــه.. أب ــوه يابي ــم.. أي ــوه ياهان وأخــذ يصــدح بصــوت جهوري..«أي

ــه .. بقــى ربــع جني
رنا المرو بالأسعار..   ولا يِنّ ولا دولار.. إحنا الي فجَّ

لاتقــولي ولاكحــك ولا بيتــي فــور.. إحنــا يابــا الــي معانــا الــي 
فــور..«.. أخــذ اللــص يتحــرك وهــو يحمــل البضائــع بيــده ويصــدح بتلــك 
الجمــل بداخــل عربــات المــرو.. ويتبعــه مــن الخلــف بتحفــزٍ شــديدٍ يحيــى 
ــى  ــركاب ويرقــب رد فعلهــم.. كانــت خطــة يحي وهــو يتمعــن بوجــوه ال
ــه  ــره أن ــرًا وأخ ــا صغ ــا ماليًّ ــاه مبلغً ــد أعط ــة ق ــيطة للغاي ــص بس ــع الل م
ــة  ــن الباع ــات م ــض الحاجي ــرى بع ــه واش ــة مهمت ــي بنهاي ــيعطيه الباق س
الجائلــن وأعطاهــا للــص وأخــره أن ينطلــق بداخــل العربــات وهــو 
ــور..  ــرو وسي ف ــار م ــا انفج ــي به ــمات الت ــك الكل ــح بتل ــول ويصي يتج
لأنــه مهــما كان حِــرصُ أيِّ شــخصٍ فإنــه ســوف يرتبــك عندمــا يســتمع إلى 
بعــض تفاصيــل مهمتــه السريــة عــى لســان شــخص آخــر.. وكانــت مهمــة 
يحيــى أن يتتبــع اللــص ويراقــب رد فعــل الــركاب ليجــد محمــد أحمــد ضالته 
المنشــودة.. كان رد فعــل معظــم الــركاب لا يخــرج عــن ثلاثــة: الضحــك 
اللــص  متابعــة  أو  التامــة  المبــالاة  عــدم  أو  اللــص..  مــن  والســخرية 
بفضــولٍ.. قــام يحيــى واللــص بالتحــرك بداخــل ثــلاث عربــات مــن قطــار 
المــرو واســتبعدوا بالطبــع عربــة الســيدات مــن المعادلــة وهكــذا يكونــون 
قــد غطــوا 5 عربــات وتبقــى 4 عربــات فقــط.. كانــت خطــة يحيــى تعتمــد 
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ــه أو أن يكــون  تَ عــى هــذا الأمــر فقــط.. كان يخشــى كثــرًا ألا تنجــح خُطَّ
ــض  ــأم ويف ــص يس ــا أو أن الل ــع به ــه ولم يق ــي خطت ــن ال ــد فط ــد أحم محم
شراكتــه القصــرة تلــك فجــأة.. كانــت معدتــه تضطــرب كلــما فكــر بــأي 
ــك  ــر بتل ــدم التفك ــاول ع ــه كان يح ــلبية ولكن ــمالات الس ــك الاحت ــن تل م
الأمــور والركيــز فقــط مراقبــة ردود أفعــال الــركاب.. اســتمر الأمــر عــى 
هــذا المنــوال حتــى وصلــوا للعربــة الســابعة التــي ركبوهــا بمحطــة حدائــق 
المعــادي.. كان متبقيًــا بعــد تلــك العربــة عربتــان أُخريــن وتصيــب مهمــة 
الفشــل الذريــع.. تحــرك اللــص بــن الــركاب ولكــن بهمــة أضعــف بكثــر 
مــن الســابق وواضــح أنــه شــعر بالضيــق وأحــس أن السرقــة أســهل بكثــر 
ــن  ــويٍّ ولك ــوت ق ــح بص ــذ يصي ــول.. أخ ــع متج ــد كبائ ــل بك ــن العم م
بــدون حماســة.. ..«أيــوه ياهانــم.. أيــوه يابيــه.. أبــو ميــة بقــى ربــع جنيــه ..

رنا المرو بالأسعار..   ولا يِنّ ولا دولار.. إحنا الي فجَّ
لاتقــولي ولاكحــك ولا بيتــي فــور.. إحنــا يابــا الــي معانــا الــي 
فــور..«.. تحــرك يحيــى خلفــه كالمعتــاد وأخــذ ينظــر للــركاب وردود 
أفعالهــم وهنــا شــاهده بوضــوحٍ.. بجســده النحيــل ووجــه الأســمر، 
يرتــدي قميصًــا وبنطــالاً باللــون الأبيــض والأســود ويحتضــن حقيبــة 
ــى  ــعر يحي ــور.. ش ــن مذع ــه محتق ــص بوج ــر إلى الل ــرة.. ينظ ــية صغ قماش
بالفــرح الشــديد عندمــا وجــد هــذا الرجــل.. هــل يكــون هــذا هــو هدفــه 
ــالٍ..«  ــوت ع ــدث بص ــه وتح ــف أمام ــا ووق ــه سريعً ــرب من ــود.. اق المنش
ــت  ــوفٍ.. »إن ــأله بخ ــا وس ــه فزعً ــل إلي ــر الرج ــا نظ ــد«.. وهن ــد أحم محم
مــن؟«.. ابتســم يحيــى بفــرح وقــام بمســك الرجــل بقــوة شــديدة وصرخ 
بعلــو صوتــه.. »حرامــي.. أنــا مســكت حرامــي..«.. فــزع اللــص الحقيقــي 
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مــن فعــل يحيــى ووقــف يراقبهــم مــن بعيــدٍ.. بينــما محمــد أحمــد أخــذ يرخ 
عــى يحيــى ويقاومــه بشــدة.. تجمــع بعــض الــركاب لمحاولــة معرفــة الأمــر 
امــي وانــا  فــرخ عليهــم.. »ده حرامــي.. سَرق موبايــل واحــدة سِــتّ قُدَّ
شُــفته أنــا والراجــل ده..« وأشــار بيــده إلى اللــص الحقيقــي الــذي ارتبــك 
ق عــى حديثه..«أيــوه.. أيــوه.. ده حرامــي وشــفته بيــسرق  قليــلًا ثــم صــدَّ
فعــلًا«.. نظــر لــه يحيــى.. »قولهــم.. قولهم إنك شُــفته وهــو بيــسرق الموبايل 
ــل في  ــاه الموباي ــي مع ــت تلاق ــه وان ــت.. فتش ــن البن ــراب وردي م ــو ج أب
جيبــه«.. وقــف اللــص مذهــولاً مــن حديــث يحيــى بينــما محمــد أحمــد أخــذ 
يــرخ عليــه ويُريــد أن ينفلــت مــن يحيــى.. فــرخ يحيــى عــى اللــص.. 
الركاب..«أنــا  أحــد  يفتشــه«.. صــاح  تــاني  أخــيِّ حــد  »هتفتشــه ولا 
ــم  ــه قدامك ــي هفتش ــا ال ــم.. »لا.. أن ــص عليه ــاح الل ــا ص ــه«.. هن هفتش
أهــو«.. وبراعــة شــديدة أخــرج الهاتــف مــن ملابســه وقــام بتفتيــش محمــد 
أحمــد وأخــرج منــه الهاتــف.. »أهــو التليفــون أهــو.. كان ســارقه الحرامــي 
الغشــاش«.. نظــر لــه يحيــى مســتنكرًا.. »فتشــوا تــاني هتطلــع منــه حاجــات 
كثــر كان سرقهــا لــو ماطلعتهــاش كلهــا هطلعهــا أنــا«.. ابتلــع اللــص ريقه 
ــي  ــن الرف ــا اب ــي سرقه ــات ال ــه كل المسروق ــع من ــا هطل ــق.. »لا.. أن بقل
ده..«.. وأخــذ يخــرج مــن محمــد أحمــد جميــع المسروقــات التــي سرقهــا 
هــو ويضعهــا في ملابــس محمــد ويخرجهــا منــه.. ومحمــد أحمــد يــرخ 
مصدومًــا وهــو لايــدري كيــف أتــت إلى ملابســه كل تلــك الأشــياء.. 
ــا أمســك الــركاب بخنــاق محمــد أحمــد وهــم يتصارخــون ويصيحــون  هن
أنــه يجــب أن يتــم تســليمه للرطــة.. ربــت يحيــى عــى كتــف اللــص بعــد 
ــي  ــع باق ــم وض ــا ث ــي سرقه ــات الت ــع المسروق ــادة جمي ــى إع ــه ع أن أرغم
ــديدٍ..  ــظٍ ش ــه  بغي ــر ل ــص ينظ ــذ الل ــما أخ ــه.. بين ــه في جيب الـــ 500 جني
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أمســكت جمــوع كبــرة مــن الــركاب بمحمــد أحمــد وهمــوا عليــه بالــضرب 
إيــه..  في  »إيــه  الضبــاط..  أحــد  فســألهم  للرطــة  وســلموه  والســب 
ــاق  ــكن بخن ــركاب الممس ــد ال ــاح أح ــه..«.. ص ــل ده لي ــكن الراج ماس
محمــد أحمــد.. »مســكنا حرامــي ياباشــا.. واحــد مــن الــركاب شــافه وهــو 
بيــسرق وطلعنــا منــه الحاجــات دي«.. تحــدث إليــه الضابــط مســتفسًرا..« 
ــه الرجــل ثقــة.. »موجــود أهــو  فــن الشــاهد الــي شــافه بيــسرق«.. أجاب
ياباشــا..«.. ثــم نظــر حولــه عــى يحيــى فلــم يجــده.. وأخــذ جميــع الــركاب 
يبحثــون عنــه فلــم يجــدوا لــه أثــرًا.. ولكنهــم شــاهدوا اللــص وهــو يحــاول 
ــو  ــافه وه ــاني ش ــد ت ــا.. واح ــو ياباش ــه.. »أه ــاوروا علي ــحب فش أن يتس
بيــسرق أهــو«.. وقــف اللــص مصدومًــا وبعــض رجــال الرطــة يقربــون 
منــه ليســتجوبوه بالحــادث.. فتحــدث اللــص إلى نفســه مغتاظًــا.. »عملتهــا 

ــل..«.. ــن ال ــتهاني..أخ ياب ــا ولبس فيه
****

ــض  ــرو.. رك ــة الم ــن لمحط ــوع المغادري ــن جم ــا ب ــرك مسرعً ــى يتح يحي
عــى درجــات الســلم بفــرحٍ شــديدٍ كالطفــل الصغــر.. لفحــه هــوء 
الشــارع ووصلــت إلى مســامعه أصــوات الســيارات.. أخــذ يبتســم وهــو 
غــر مصــدقٍ بنجــاح خطتــه وإتمامــه لمهمتــه.. رنَّ هاتفــه سريعًــا فرفعــه إلى 
أذنــه ليجــد صــوت ســامي يضحك..«برافــو.. برافــو عليــك يــا يحيــى..«.. 
ضحــك يحيــى رغــمًا عنــه عندمــا ســمع مديــح ســامي لــه.. ولكنــه تذكــر 
ــك  ــبة نجاح ــه.. »بمناس ــامي حديث ــع س ــال.. فتاب ــت في الح ــه فصم وضع
ليــك خــر هيبســطك..«.. يحيــى مرقبًــا..  أنــا عنــدي  بمهمتــك دي 

ــه..« ــر إي ــر.. خ »خ
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ــو  ــك.. ل ــة لي ــر مهم ــى آخ ــة دي هتبق ــة الجاي ــمًا.. »المهم ــامي مبتس س
ذتهــا بنجــاح هرجــع لمراتــك وابنــك عــى طــول«.. يحيــى فرحًــا..  نفِّ

»بجــد.. إنــت مــش قُلــت إن المهــمام في تــلات أيــام؟!«
يحــي ضاحــكًا.. »ماهــو الركــة في كفاءتــك وشــطارتك نفــذت المهــام 
كلهــا زي مــا احنــا عايزيــن.. ثــم انــت زعــلان إنــك هتقابــل مراتــك وابنك 
ــكًا..  ــى مرتب ــه«  يحي ــا ولاَّ إي ــب معان ــت اللع ــكلك حبي ــت ش ــدري.. إن ب
»ايــه.. إيــه الــي إنــت بتقولــه ده.. أنــا مفيــش حاجــة أهــم في الدنيــا عنــدي 
ــا: »هرجعولــك..  كلهــا زي رجــوع مــراتي وابنــي لي..«.. ســامي ملاحقً
هرجعولــك.. بــس بعــد مــا تنفــذ المهمــة الأخــرة«.. أخــذ يشــيح يحيــى 
بيــده مغتاظًــا.. »وطبعًــا المهمــة دي هتبقــى مصيبــة كبــرة.. أخطــف طيــارة 
مثــلًا.. ولاَّ أطلــع بصــاروخ عــى القمــر..«.. ســامي ضاحــكًا.. »ههههه.. 
ا.. وفي نفــس الوقــت خطــرة  لا.. لا ماتقلقــش.. دي مهمــة بســيطة جــدًّ

ا..«.. يحيــى قلقًــا.. »يعنــي إيــه.. مــش فاهــم..«..  جــدًّ
»هتفهــم.. هتفهــم كل حاجــة.. اطلــع عــى العنــوان ده 28 شــارع 
محمــود متــار.. شــقة رقــم 5 الــدور الثالــث.. هتلاقــي مفتــاح الشــقة 
ــك  ــد حيل ــلا ش ــي.. ي ــاك كلمن ــل هن ــا توص ــزم.. أول لم ــاية الج ــت مش تح
ــذ مهمتــك بسرعــة كل ماتبقــى مــع عيلتــك أسرع..  يــا بطــل.. كل مــا تنفِّ

ــت«..  ــلام مؤق س
أغلــق يحيــى الهاتــف وهــو مضطــرب متعــرق.. وأخــذ يفكــر بحــرة: 
ــا ويرجعــولي  ــوا معاي ــرى هيصدق ــا ت ــه.. خــلاص دي آخــر مهمــة.. ي »إي
ســمر ومــروان.. معقــول.. معقــول الكابــوس ده هينتهــي قريــب.. مهمــة 
ــى  ــة دي هتبق ــرى المهم ــا ت ــب ي ــي.. طي ــراتي وابن ــع م ــى م ــدة وهبق واح
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إيــه.. ربنــا يســر.. ربنــا يســر«.. تحــرك يحيــى جهــة إحــدى ســيارات 
ــا.. ــرة وركبه الأج

****
ــى مــن الســيارة  ــاني وهبــط يحي توقفــت ســيارة الأجــرة أمــام أحــد المب
التــي انطلقــت مبتعــدة عنــه.. وقــف يتأمــل المبنــى أمامــه الــذي كان قديــمًا 
ولكنــه لا يخلــو مــن لمســة معماريــة جميلــة تــم افتقادهــا تلــك الأيــام.. كان 
يحيــى مضطربًــا قلِقًــا فتجربتــه الســابقة مــع الشــقق التــي يدلــه عنهــا ســامي 
ــد محيطــه جيــدًا ولم يجــد أي كامــرات بالمــكان..  ليســت بالجيــدة.. تفقَّ
ــيارته..  ــا إلا بس ــدٌ منه ــر أح ــة ولا يم ــة للغاي ــة وهادئ ــة راقي ــت المنطق كان
بحــث بعينيــه سريعًــا عــن حــارس العقــار فلــم يجــد أحــدًا.. تحــرك برقــب 
بداخــل البنايــة وهــو حريــص للغايــة.. لم يســتخدم المصعــد وصعــد عــى 
قدميــه ثلاثــة طوابــق بأكملهــا.. اضطربــت أنفاســه قليــلًا ولكنــه كان قــد 
ــم 5.. أول  ــقة رق ــاب ش ــام ب ــف أم ــو يق ــة.. هاه ــه بالنهاي ــل إلى غايت وص
ــم  ــد أحده ــه لم يج ــكان ولكن ــرات بالم ــن كام ــث ع ــو البح ــهُ ه شيءٍ فعَلَ
بالــدور بأكملــه.. تحــرك بالقــرب مــن البــاب ووضــع أذنــه عليــه ليســتمع 
ــاية  ــحب مش ــدًا.. س ــواتٍ أب ــد أيَّ أص ــه لم يج ــه ولكن ــوات خلف إلى أي ص
الأقــدام فوجــد مفتــاح بــاب الشــقة أســفلها كــما أخــره ســامي.. اقــرب 
ليمســكه ولكنــه تراجــع مــرددًا، ثــم ســحب طــرف ملابســه وأمســك بهــا 
ــبًا لأي شيء قــد نصبــه ســامي لــه  المفتــاح حتــى لا يضَــعُ بصمــةً عليــه تحسُّ
بالداخــل.. فتــح البــاب بســهولة شــديدة ثــم وضــع مفتــاح البــاب بجيبــه.. 
عندمــا دلــف إلى داخــل الشــقة اشــتعلت إضاءتهــا بالحــال فاضطــرب يحيــى 
ــه..  ــدًا أمام ــد أح ــم يج ــاءة فل ــعل الإض ــن أش ــه عمّ ــش بعيني ــذ يفت وأخ
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ــة  ــة المعيشــة أمامــه فوجدهــا غرف ــات غرف ألقــى نظــرة سريعــة عــى محتوي
ملائمــة واســعة تحتــوي عــى أثــاثٍ راقٍ وباهــظ الثمــن.. أخــذ يتفقــد 
محتويــات غرفــة المعيشــة دون أن يحــاول لمــس أي شيء بهــا حتــى يعلــم مــا 
هــي طبيعــة مهمتــه هنــا.. قــام بالاتصــال عــى ســامي ولكنــه وجــد صــوت 
هاتــف يــرن بصــوت عــالٍ بمــكان مــا بالشــقة.. شــعر بالاضطــراب قليــلًا 
ممــا يحــدث ولكنــه لم يتحــرك مــن مكانــه وظــلَّ يتصــل بســامي دون أن يجــد 
ا ومــازال صــوت الهاتــف يصــدر مــن مــكان مــا بالشــقة.. وضــع يحيــى  ردًّ
ــف  ــن الهات ــوت رن ــدر ص ــة مص ــرص جه ــرك بح ــم تح ــه ث ــف بجيب الهات
ــا  ليجــده يصــدر مــن غرفــة مغلــق بابهــا.. وقــف يحيــى خلــف البــاب قلقً
ــف  ــن الهات ــوت رن ــد إلا ص ــه لم يج ــه، ولكن ــرب من ــه بالق ــع أذن ــم وض ث
ــه  ــة ولكن ــاب لغرف ــح ب ــى أن يفت ــة.. حــاول يحي ــا للغاي ــذي كان واضحً ال
تراجــع سريعًــا ثــم قــام بفتحــه بعــد أن غطــى يــده بأطــراف ملابســه وفتحــه 
ــر  ــوار السري ــوم وبج ــر للن ــن سري ــة م ــه مكون ــة أمام ــرى الغرف ــدوء ل به
ــف  ــار هات ــى اليس ــود ع ــة الكوم ــى قطع ــى أع ــود ع ــن الكوم ــان م قطعت
أرضي يــرن بصــوت عــالٍ ومســتمر ولم يكــن هنــاك شيء غريــب آخــر 
بالغرفــة إلا شــيئًا واحــدًا فقــط.. كان موجــودًا بالقــرب مــن السريــر مقعــد 
ــه  ــه، ورأس ــه وقدمي ــن يدي ــد م ــخص مقي ــة ش ــس فوق ــوي ويجل ــبي ق خش
مغطــاة بقماشــة ســوداء وأخــذ يتلــوى ويتحــرك بسرعــة فــوق المقعــد وهــو 
ــوق  ــي ف ــماش الت ــة الق ــف قطع ــن خل ــمات م ــدر همه ــدة ويص ــف بش خائ
ــا للغايــة وهــو لا يــدري مــاذا يحــدث  رأســه.. هــذ المشــهد جعلــه مضطربً
ــى  ــف.. يحي ــر دون أن يتوق ــر فأكث ــالى أكث ــل يتع ــف ظ ــن الهات ــه.. رن أمام
نظــر للهاتــف للحظــات ثــم أخــذ ينظــر للرجــل المقيــد وهــو لا يعلــم مــاذا 
يفعــل.. ولكنــه تحــرك جهــة الهاتــف وهــو ينظــر للرجــل المقيــد بشــفقة ثــم 
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ــماعة  ــع س ــده ورف ــى ي ــه ع ــرف ملابس ــع ط ــد أن وض ــف بع ــك الهات أمس
الهاتــف دون أن يتحــدث وفضــل أن يســتمع إلى الطــرف الآخــر أولا وهنــا 
وجــد صــوت شــخص اعتــاد عــى ســماعه.. إنــه بــكل تأكيــد صــوت 
ســامي فكــري يحدثــه مــن الهاتــف الأرضي ولم يمهلــه أي فرصــة للحديــث 
حيــث ظــل يتحــدث هــو بصــوت هــادئ وواثــق.. »عــارف يايحيــى.. عــى 
الرغــم مــن إن في 7 مليــار بنــي آدم في العــالم متلفــن في كل شيء تقريبًــا.. 
ــا  ــات.. تقريب ــام واللغ ــى في الأجس ــات حت ــراق والثقاف ــات والأع الديان
مغايريــن لبعــض في كل شيء ماعــادا حاجــة واحــده بــس.. مشــاعرهم.. 
المشــاعر مابتفرقــش مــا بــن شــخص وشــخص مــا بــن غنــي وفقــر.. مــا 
بــن راجــل وســت.. مهــما كنــت انــت مــن أو عايــش فــن هتاخــد حقــك 
كامــل مــن المشــاعر.. ســواء كانــت ضحــك وســعادة.. أو دمــوع وحــزن.. 
ا.. تــكاد تكــون هــي الــيء الوحيد  المشــاعر مابتظلمــش حــد.. عادلــة جِــدًّ
العــادل في العــالم ده.. علشــان كــده مــن حــق مشــاعرنا علينــا زي مــا 
ــة وإنصــاف..  ــا بعدال ــا كــمان نعامله ــة وإنصــاف.. إن إحن ــا بعدال بتعاملن
ماينفعــش نســتخبى منهــا.. ندفنهــا جوانــا.. ننكــر وجودهــا مــع إنــه 
فاضحنــا كلنــا بــلا اســتثناء.. مهــما حاولنــا نغطــي وشوشــنا بمشــاعر مزيفة 
بنقتــل بيهــا مشــاعرنا الحقيقيــة.. بنظلــم الــيء الوحيــد الــي العــادل 
ــرى هــرد  ــا ت ــي ي ــه مــن ناحيت ــو ســألتك مشــاعرك إي ــا ل ــلًا أن ــا.. مث معان
وتقــولي إيــه؟«.. يحيــى بضيــقٍ شــديدٍ.. »هــردّ وأقــول إني بكرهــك.. 
ا.. ونفــي أشــوفك قدامــي علشــان أقطعــك بســناني«.. هنــا  بكرهــك جــدًّ
ضحــك ســامي وهــو يصفــق بيديــه.. »جــدع يــا يحيــى.. برافــو.. برافــو.. 
ده الــي أنــا بتكلــم عليــه.. مــن الظلــم إنــك تخفــي مشــاعرك.. إنــت 
بتكرهنــي.. وبتظهــر مشــاعرك الحقيقيــة أهــو.. وانــا كــمان هظهرلــك 
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أنــا  ولكنــي  بتكرهنــي  إنــك  مــن  الرغــم  عــى  الحقيقيــة..  مشــاعري 
مشــاعري الحقيقيــة إني بحبــك.. علشــان كــده اخرتــك للمهمــة.. علشــان 
أثبتلــك مشــاعري الحقيقيــة ليــك..«.. يحيــى ســاخرًا.. »مشــاعر إيــه.. 
إنــت مــش عــارف إني متجــوز يــا ســامي«.. ضحــك ســامي بشــدة.. 
»هههههــه.. حلــوة يــا يحيــى.. حلــوة.. ولكــن ولا الجــواز ولا الأولاد ولا 
ــك تظهــر مشــاعرك.. وعلشــان كــده دي آخــر  الفلــوس تقــدر تمنعــك إن
مهمــة ليــك.. إنــك تظهــر مشــاعرك.. افتــح الــدرج الــي عنــدك يــا يحيى«.. 
يحيــى نظــر الكومــود أمامــه فوجــد أحــد الأدراج بــه.. قــام بفتحــه بطــرف 
ــوت  ــم للص ــزودًا بكات ــا م ــلاحًا ناريًّ ــه س ــد بداخل ــا.. ليج ــه أيضً ملابس
ــا  ــاري خائفً ــلاح الن ــى للس ــر يحي ــون.. نظ ــضر الل ــد أخ ــي للي ــاز طب وقف
فــرخ عــى ســامي غاضبًــا: »إيــه ده.. إنــت عايــزني أعمــل إيــه؟«.. 
ــة«..  ــاعرك الحقيقي ــر مش ــزك تظه ــه.. عاي ــاخرًا.. »ههه ــى س ــك يحي ضح
ــد  ــدك«.. تنه ــم قص ــش فاه ــه م ــل إي ــزني أعم ــي عاي ــا.. »يعن ــى مرتابً يحي
ــا  ــى.. أن ــا يحي ــاعرك ي ــي مش ــك تخب ــر إن ــه م ــوة.. »ااااه.. لس ــامي بق س
مــش ســألتك مــن شــوية لــو أنــا قدامــك دلوقتــي هتعمــل إيــه قولتــي إنــك 
ــف  ــي«.. وق ــدك أه ــد عن ــك لح ــت ل ــك ج ــنانك.. فرصت ــي بس هتقطعن
ــون  ــكًا.. »هك ــن؟«.. ضاح ــا ف ــت هن ــا.. إن ــت هن ــا.. »إن ــى مصدومً يحي
فــن.. معــاك في الأوضــة هنــا..«.. نظــر يحيــى مندهشًــا »في الأوضــة فــن.. 
مفيــش حــد هنــا معايــا غــر...«.. ثــم نظــر إلى الرجــل المقيــد عــى المقعــد.. 
وهنــا ضحــك ســامي..«أيوه بالظبــط أنــا الــي متكتــف وقاعــد عــى 
الكــرسي.. مهمتــك ســهلة وبســيطة ومســهلها عليــك خالــص.. هتموتنــي 
بالمســدس الــي معــاك وبعــد مــا تضربنــي بالنــار هتلاقــي رســالة وصلتلــك 
بمــكان ابنــك ومراتــك..«.. يحيــى ينظــر لــه وهــو عــى المقعــد مندهشًــا.. 
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»إيــه الــي انــت بتقولــه ده.. إنــت عايــزني أموتــك ليــه.. إنــت مجنــون ولّا 
ــا لي أســبابي علشــان  ــون.. أن ــا مــش مجن ــه؟«.. ســامي ضاحــكًا.. »لا أن إي
أطلــب منــك الطلــب ده.. يــلا يــا بطــل حقــق انتقامــك منــي وانقــذ مراتــك 
وابنــك«.. أخــذ يحيــى ينظــر إلى الرجــل فــوق المقعــد وهــو يفكــر متحــرًا.. 
»إيــه الــي بيحصــل؟ معقــول يكــون ده ســامي.. ولــو هــو، عايــزني أموتــه 
ليــه؟.. لا.. لا.. في حاجــة مــش طبيعيــة..«.. هنــا قاطــع تفكــره صــوت 
ســامي وهــو يحدثــه مــن جديــد.. »مالــك يــا بطــل.. شــكلك مــش عايــز 
مشــاكلك  وكل  واحــدة  رصاصــة  إيــه..  ولا  وابنــك  لمراتــك  ترجــع 
هتخلــص«.. هنــا قــام يحيــى بسرعــة بغلــق الهاتــف بوجــه ســامي وجلــس 
عــى السريــر يفكــر بحــرة وهــو ينظــر إلى الســلاح النــاري الــذي التقطــه 
مــن الــدرج.. ومــن ثــم ينظــر إلى الرجــل المقيــد عــى المقعــد بجــواره . هنــا 
ــرده  ــف بمف ــوت الهات ــر ص ــح مك ــرة فت ــذه الم ــن ه ــة ولك ــف ثاني رن الهات
ثــه مــن جديــد وهــو يضحــك: »ههههــه شــكلك  ليظهــر صــوت ســامي يُحدِّ
ــان  ــا.. علش ــى.. عمومً ــا يحي ــاعرك ي ــون مش ــك وبتخ ــادع نفس ــه بتخ لس
ــا  ــى راسي وخلين ــن ع ــة م ــيل القماش ــدق.. ش ــاعرنا أص ــى مش ــر تبق خاط
نتكلــم وجهًــا لوجــه أحســن«.. هنــا نظــر يحيــى للرجــل المقيــد ثــم تحــرك 
ــاهده  ــا ش ــه وهن ــى رأس ــن ع ــة م ــزع القماش ــم ن ــن ث ــه وم ــطء جهت بب
ــه الآن  ــه ينظــر ل ــه حينهــا.. إن أمامــه بوضــوح.. ولكــم كانــت صدمت
ــد..  ــس ســامي فكــري كــما كان يعتق ــه لي ــد.. إن ــة بالحق ــون ممتلئ وبعي
ــه  ــى بقبضت ــكه يحي ــا أمس ــر.. هن ــك بكث ــن ذل ــوأ م ــخص أس ــه ش إن
غاضبًــا بشــدة.. حينهــا صــدر صــوت ســامي مــن الهاتــف خلفــه وهــو 
يضحــك بشــدة.. »هههههــه.. تعــرف يــا يحيــى.. الإنســان ممكــن 
ــدًا..  ــى أب ــا ينس ــره م ــن عم ــده.. ولك ــل ك ــاعده قب ــد س ــى ح ينس
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ــه ومجهــوده  ر كل وقت حــد أشــقاه.. عمــرك شــفت في حياتــك حــد ســخَّ
علشــان يكافــئ حــد ســاعده.. ولكــن شــفت بالتأكيــد إن في نــاس بتبــذل 
ــهر  ــام.. أش ــل الانتق ــن أج ــا م ــا كله ــرس حياته ــا وتك ــا وقوته كل جهده
ــعادة  ــب والس ــن الح ــم ع ــي بتكل ــش ال ــالم م ــلام في الع ــات والأف الرواي
ولكنهــا الــي بتكلــم عــن الانتقــام.. النــاس كل يــوم بتمــوت في الحــروب 
وبيتحولــوا لأبطــال علشــان خاطــر كانــوا بينتقمــوا مــن نــاس ماتــوا قبلهــم 
كانــوا بينتقمــوا لنــاس ماتــوا قبلهــم بــردو .. بقــوا أبطــال ويتعمــل بإســمهم 
ــه.. علشــان  ــان.. كل ده علشــان إي ــن ويشــار إليهــم بالبن مــدارس وميادي
ــك  ــك.. فرصت ــام.. فرصت ــيم العظ ــو ش ــى ه ــا يحي ــام ي ــام.. الانتق الانتق
جاتلــك علشــان تظهــر مشــاعرك وتنتقــم مــن فــؤاد عــلام.. صاحبــك الــي 
خانــك مــن خمــس ســنن«.. أخــذ ينظــر يحيــى إلى وجــه فــؤاد عــلام صديقــه 
الســابق وهــو ينظــر لــه وملامحــه باديــة عليهــا الخــوف وفمــه مغطــى بريط 
ــقٍ..  ــا وهــو يجــز عــى أســنانه بضي لاصــق.. أخــذ يحيــى ينظــر إليــه غاضبً
ــك  ــك علي ــي ضح ــلام ال ــؤاد ع ــه.. »ف ــه يحدث ــامي خلف ــوت س ــما ص بين
وكان بيوهمــك إنــه صاحبــك كل الســنن الــي فاتــت.. وأول ماجتلــه 
ــك  ــع من ــة وضي ــة الأدوي ــماركو بتاع ــة س ــك لرك ــك.. باع ــة طعن فرص
ــمك  ــه واس ــالم كل ــه الع ــب بي ــت هتقل ــي كن ــون ال ــار الربيف ــك بعق حلم
يــردد بــن الجميــع.. قاعــد يتنعــم بفلوســك وانــت ماكنتــش لاقــي تعمــل 
عمليــة تنقــذ بيهــا قلــب ابنــك..«.. حديــث ســامي أشــعل النــران بــرأس 
يحيــى وهــو يتذكــر كل الــذي لاقــاه عــى يــد فــؤاد عــلام مــن قبــل.. بــدأ 
ــامي  ــذ س ــه .. أخ ــتعل بعروق ــاء تش ــخن والدم ــده يس ــه وجس ــو تنفس يعل
يتابــع حديثــه ليحيــى.. »والــي انــت ماتعرفــوش إن صاحبــك وحبيبــك ده 
اتقــدم لســمر مراتــك 3 مــرات وانــت خاطبهــا وكان بينقلهــا كلام عنــك 
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إنــك شــخص وســخ وبتــاع نســوان وهــي تتخانــق معــاك وتعمــل مشــاكل 
مــن غــر ســبب وانــت كنــت بتســتغرب.. أديــك عرفــت مــن الســبب في 
ــؤاد  ــبب ف ــت بس ــي.. كان ــا دلوقت ــت فيه ــي ان ــة ال ــى اللحظ كل ده.. حت
عــلام.. لــولا الــي عملــه فيــك عمــرك مــاكان هيحصلــك حاجــة زي دي 
ــدًا..«.. اشــتعلت نــران الغضــب بنظــرات يحيــى ولهيــب الانتقــام بــدأ  أب
اع.. »فرصتــك  يزهــر بــن ضلوعــه..«.. ســامي بصــوتٍ ماكــرٍ وخَــدَّ
جَتْلَــك يــا يحيــى.. فرصتــك جَتْلَــك.. مهمتــك الأخــرة دي مكافــأة مننــا 
يــه يختفــي مــن الوجــود وهتنجــح وتــروح  ليــك.. اقتــل فــؤاد عــلام.. خلِّ
لمراتــك وابنــك.. وتخلــص مــن عــدوك اللــدود..«.. تــرب يحيــى بحديث 
ســامي الســام ورفــع ســلاحه فــوق رأس فــؤاد عــلام الــذي نظــر لــه بتحــدٍّ 
ــرة  ــدث بن ــو يتح ــري وه ــامي فك ــوت س ــاد ص ــة.. ع ــدِ أي مقاوم ولم يب
هادئــة ومنخفضــة.. »اقتــل فــؤاد يــا يحيــى.. اقتــل فــؤاد«.. ارتعشــت يــد 
ــه صرخ  ــات ولكن ــه للحظ ــوق رأس ــاري ف ــلاحه الن ــع س ــو يرف ــى وه يحي
ــه مــن قبــل مــا أديلــه  بصــوت ســامي خلفــه.. »مــش هموتــه.. مــش هموت
ــه«.. ثــم ســحب  فرصــة يدافــع عــن نفســه.. يرحــي هــو عمــل كــده لي
الريــط اللاصــق مــن عــى فــم فــؤاد عــلام بعنف.. تــألم فــؤاد بشــدة وأخذ 
يــا يحيــى..  ده  بتعملــه  الــي  الجنــان  »إيــه   .. بتحــدٍّ إلى يحيــى  يتحــدث 
ــن  ــا ممك ــارف أن ــش ع ــت م ــه.. إن ــه لي ــم ده كل ــل الفيل ــي وبتعم بتخطفن
أعمــل فيــك إيــه«.. شــعر يحيــى بالغضــب الشــديد وصرخ عــى فــؤاد وهــو 
يرفــع ســلاحه عــى رأســه مــن جديــد.. »اســكت خالــص.. اســكت.. أنــا 
مــش عايــز أســمع منــك غــر الســبب.. ليــه خنتنــي؟.. أنــا عملــت معــاك 
إيــه وحــش لـِـدَه كلــه.. بعــت حلمــي ودمــرت مســتقبي وخلِّيــت ســمُعتي 
زي الزفــت بــن زملائــي وشــهرت بــى.. ليــه كل ده.. أنــا كنــت شــايفك 
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صاحبــي الوحيــد.. كنــت بأتمنــك عــى كل أسراري ولمــا قــررت أنفــذ 
ــاس أول  ــن الن ــه ملاي ــذ بي ــان أنق ــون علش ــار الريبف ــل عق ــي وأعم حلم
واحــد فكــرت فيــه انــت.. علشــان تشــاركني حلمــي وشــهرتي.. علشــان 
ــطر  ــى وأش ــد أذك ــف واح ــار أل ــن أخت ــا.. كان ممك ــي واخوي ــت صاحب ان
ــبت كل  ــب.. سِ ــماء وأجان ــن عل ا م ــدًّ ــر ج ــروض كث ــت ع ــك ورفض من
ــد  ــبب واح ــي س ــؤاد.. إدين ــده ياف ــت ك ــه عمل ــت.. لي ــك إن دول واخرت
بــس وانــا هســامحك«.. صمــت فــؤاد قليــلًا ثــم دمعــت عينــاه وأخــذ 
يحــدث يحيــى بضيــقٍ شــديدٍ: »عايــز تعــرف أنــا عملــت كــده ليــه يــا يحيــى.. 
عايــز تعــرف أنــا عملــت كــده ليــه.. أنــا هقولــك.. عملــت كــده علشــان 
بغــر منــك.. دايــمًا.. دايــمًا إنــت أحســن منـّـي.. مهــما أذاكــر وأتعــب 
بالشــهور.. إنــت تذاكــر في يومــن وتجيــب تقديــر أعــى منـّـي.. مهــما كنــت 
ــي كل ده  ــي ألاق ــن نف ــن م ــاس وأحسِّ ام الن ــدَّ ــس قُ ــر كوي ــاول أظه أح
اتدمــر أول لمــا تظهــر انــت ويقارنــوني بيــك.. أهــي بيعايــروني بنجاحــك 
كل لمــا يشــوفوني ويحسســوني إني فاشــل وماليــش لازمــة.. بتقــول واخــدني 
صاحــب.. إنــت كنــت معتــرني تابــع بتقولــه يعمــل الحاجــة وهــو ينفذهــا 
ــي علشــان  ــا فكــرت تعمــل الربيفــون اخرتن ــى لم مــن غــر نقــاش.. حت
تبقــى ضامــن إن مفيــش حــد يفهــم الصيــغ والمعــادلات بتاعتــه ويسرقهــا 
منــك.. اخرتنــي علشــان كنــت فاكــرني أغبــى واحــد مــن الموجوديــن الــي 
ــاتي كلهــا بقهــر  ــة.. عشــت حي ــدًا يــسرق منــك سر الركيب مــش ممكــن أب
وأنــا بتقــارن بيــك غصــب عنِّــي علشــان اتولــدت لقيتــك ســاكن جنبــي.. 
حتــى البنــت الوحيــدة الــي حبتهــا.. ســمر بنــت الجــران.. ســابتني 
ــا بكرهــك مــن  واختارتــك انــت.. كل ده ومــش عايــزني أكرهــك.. ده أن
ــمر  ــرف أن س ــا أع ــع لم ــي بيتقط ــا قلب ــوفك فيه ــة بش ــي.. كل ثاني كل قلب
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هتبقــى ليــك.. أول فرصــة جاتــي علشــان أبيعــك انتهزتهــا وخــدت 
فلــوس تعيّشــني ملــك لباقــي عمــري.. ولــولا إن شركــة ســماركو عملــت 
تســوية معــاك غصــب عنــي كنــت سِــبتك مرمــي زي الكلــب في الســجن 
لحــد دلوقتــي..«.. شــعر يحيــى بالصدمــة الشــديدة مــن كلام صديقــه 
فــؤاد.. لم يكــن يعلــم أبــدًا أن كل تلــك المشــاعر الســلبية بداخلــه.. شــعر 
غضبًــا..  عليــه  ..فــرخ  واحــدٍ  بــآنٍ  والغضــب  الشــديدة  بالحــرة 
»اســكت.. اســكت.. ماتتكلمــش أكثــر مــن كــده.. أنــا حايــش إيــدي عــن 
تني..  روحــك بالعافيــة..«.. أخــذ يحدثــه فــؤاد بتحــدٍّ وهــو يضحــك.. »موِّ
ــك  ــق.. لأن ــش هتضاي ــي م ــي دلوقت ــو موتن ــرف ل ــى.. تع ــا يحي ــي ي موتن
بكــده هــروح في داهيــة.. وهتســيب ســمر ومــش هضطــر أفكــر فيهــا كل 
ــي مــش مهــم.. مــادام كــده كــده هدمــرك  ــوم وهــي في حضنــك.. اقتلن ي
معايــا..«.. نظــر لــه يحيــى صامتًــا للحظــات ودمعــت عينــاه بشــدة ولكنهــا 
مســحها وأخــذ يتصنــع القــوة.. »أقولــك أكــر حاجــة مضايقــاني وحارقــة 
قلبــي.. إني لغايــة دلوقتــي لســه بعتــرك صاحبــي الوحيــد المقــرب.. 
وكلامــك ده دمــرني مــن جوايــا وخــلاني أشــوف الدنيــا ســودا.. أنــا حزيــن 
ا.. لأن الشــخص الــي بحبــه زي أخويــا يتغــر ويبقــى أســود مــن  ا جــدًّ جــدًّ
جــوه.. أنــا مــش زعــلان علشــان انــت بقيــت وحــش كــده.. أنــا زعــلان 
علشــان انــت بقيــت كــده بســببي أنــا.. مهــما كرهتنــي يافــؤاد أنــا مــا 
أقــدرش أكرهــك..«.. وهنــا قــام يحيــى بفــك وثــاق فــؤاد الــذي كان 
مذهــولاً مــن حديــث يحيــى لــه.. لقــد كان يتوقــع أن يواجهــه يحيــى 
ــدًا أن يســامحه هكــذا.. دمعــت  ــة مثــل كراهيتــه ولكــن لم يتوقــع أب بكراهي
عينــا فــؤاد عــى الرغــم عنــه وتحاشــى النظــر بعينــي يحيــى وتحــرك إلى خارج 
الغرفــة ولكنــه اســتدار للحظــات.. »تعــرف يــا يحيــى عــى الرغــم مــن الــي 
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انــت عملتــه معايــا ده.. لكــن لــو رجــع بيــا الزمــن هبيعــك وأختــار 
الفلــوس بــردو ..«.. ثــم تحــرك إلى خــارج الشــقة وغــادر.. وأخــذ يحيــى 
يمســك رأســه مصدومًــا مِمَّــا حــدث.. قبــل أن يعيــده صــوت ســامي الــذي 
ــت  ــي.. إن ــبته يم ــت سِ ــى.. إن ــا يحي ــه ي ــت إي ــت عمل ــا.. »إن كان غاضبً
اتجننــت«.. صرخ عليــه يحيــى بغضــبٍ.. »عايزينــي أعمــل إيــه.. أنــا عمري 

ما هبقى قاتل أبدًا مهما عملت..«.. 
»يعنــي تضحــي بنجــاح مهمتــك وفرصتــك إنــك ترجــع مراتــك 
وأبنــك علشــان خاطــر واحــد خايــن زي ده باعــك واختــار الفلــوس وكان 
ــا..  ــى يائسً ــه يحي ــي..«.. صرخ علي ــة دلوقت ــقاك لغاي ــجنك وش ــبب س س
ــا عمــري مــا هــضر فــؤاد..  ــا ســامي.. مهمهــا هتقــول.. أن »مهــما تقــول ي

ــل.. ».. ــى قات ــري هابق ولا عم
هنــا صمــت الجميــع للحظــات.. وهــذا الصمــت جعــل يحيــى يخشــى 
 .. بــرجٍّ يتحــدث  وأخــذ  بسرعــة  الهاتــف  ســماعة  فأمســك  الأســوأ.. 
»ســامي.. أرجــوك يــا ســامي.. أنــا مســتعد أعمــل أي حاجــة إلا القتــل.. 
أرجــوك قــولّي عــى مهمــة تــاني.. عــر مهــمات.. عريــن مهمــة الــي انــت 
عايــزه كلــه بــس أرجــوك مــا تئذيــش مــراتي وابنــي«.. هنــا جــاءه صــوت 
ســامي سريعًــا: »إنــت كان ليــك مهمــة محــددة أخــرة.. مانفذتهــاش.. 
يــا  يائسًــا.. »لا  يــرخ  أخــذ يحيــى  أوفــر«..  فشــلت.. جيــم  المهمــة 
ســامي.. لا يــا ســامي.. أرجــوك.. أنــا مســتعد أعمــل أي حاجــة.. هعمــل 
ــامي  ــه س ــا حدث ــوك«.. هن ــي أرج ــراتي وابن ــش م ــس ماتئذي ــة ب أي حاج
ــا..  ــى مرتابً ــك«.. يحي ــك وابن ــذي مرات ــي هيئ ــن ال ــتنكرة«.. م ــرة مس بن

ــا مــش فاهــم حاجــة«..  ــه.. أن ــي إي »يعن
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»مراتــك وابنــك في أمــان تــام«.. يحيــى مســتنكرًا.. »أمــان تــام ازاي.. 
منــي..« فهِّ

مبتســمًا: »يعنــي مراتــك وابنــك مــن ســاعة ماخرجــوا مــن المستشــفى 
وهمــا عنــد أختهــا في الــوراق..«

يحي مصدومًا.. »إيه.. عند أختها.. عند أختها ازاي..«.. 
ســامي ضاحــكًا: »هههــه.. عنــد أختهــا زي النــاس.. مــروان خــرج من 
المستشــفى وروحنــا مراتــك لأختهــا علشــان تتابــع مــن عيــادة دكتــور هناك 

قريــب مــن بيــت أختهــا.. ده المــرر الــي أقنعنــا بيــه مراتــك«..
يحــي مصدومًــا: »يعنــي أنــا مــراتي وابنــي كانــوا في أمــان طــول الفــرة 

دي كلهــا وانــت بتســتغلهم علشــان تخلينــي لعبــة في إيــدك..«.. 
أخــذ يضحــك ســامي بشــدة.. »هههــه ..هههــه.. بالظبــط كــده.. هــو 

ده الــي حصــل..«
أخــذ يــضرب يحيى ســماعة الهاتــف بغضبٍ شــديدٍ عــى الكومــود..«اخ 
يــاولاد الكلــب.. أخ يــاولاد الكلــب.. كل ده وبتلعبــوا باعصــابي.. كل ده 

ــاولاد الكلب..« ي
أجابــه ســامي بصــوت هــادئ.. »إهــدا يــا بطــل.. إهــدا علشــان 
ــه.. إنــت كنــت  ــه بالهاتــف.. »أهــدا إي ــا علي أعصابــك..«.. يحيــى صارخً
هتخلينــي أقتــل أعــز اصحــابي مــن شــوية.. كنــت هتخلينــي قاتــل وكل ده 
عــى الفــاضي.. إنــت بتعمــل فيــه ليــه كــده.. إنــت بتعمــل فيــه كــده ليــه..«
مبتســمًا بســخرية.. »لأســف يــا يحيــى.. مــش هتعــرف الســبب ده 
ــا ســامي.. هجيبــك  ــا وبتحــدٍّ شــديدٍ.. »هعــرف ي ــدًا..«.. يحيــى غاضبً أب
مــن تحــت طقاطيــق الأرض.. وهعــرف منــك الســبب وهطلــع عــى 
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عينيــك كل الــي انــت عملتــه فيــا«.. ابتســم ســاخرًا.. »أفهــم مــن كلامــك 
إن ده تحــدي..« 

»أيــوه ياســامي وانــا مــش هســيبك أبــدًا.. كنــت بتلعــب بيــا كل الوقــت 
ده.. جــه الوقــت الــي أقلــب عليــك اللعبــة.. »..

بثقــة شــديدة: »وانــا قبلــت التحــدي يــا يحيــى.. بكــرة هيبقــى آخــر يــوم 
ــه هقولــك عــى كل حاجــة  ــا موجــود فيــه في مــر.. لــو وصلــت لي في أن
وكنــت بعمــل معــاك كــده ليــه.. لكــن لــو ماقدرتــش يبقــى هتعيــش طــول 

عمــرك ومــش فاهــم الــي حصلــك..«..
يحيى بثقة شديدة.. »هوصلَّك يا سامي.. خليك واثق في كده..«

ســامي بهــدوءٍ شــديدٍ.. »وانــا مســتنيك.. يحيــى كامــل.. مهمتــك 
الأخــرة.. إنــك تمســكني..«.. ثــم قطــع المكالمــة في الحــال.

****
ســمر جالســة مــع أختهــا بمنزلهــا يتابعــون أحــد المسلســلات الأجنبيــة 
ولكنهــم لايعرونــه أيَّ اهتــمام وانشــغلا بحديــث شــيق فيــما بينهــما.. 
ــر  ــمًا غ ــرى رق ــحبته ل ــا فس ــدة أمامه ــوق المنض ــأة ف ــمر فج ــف س رن هات
ــروف  ــش مع ــم م ــائلة.. »رق ــا متس ــت أخته ــا.. حدث ــى هاتفه ــجل ع مس

ــدى«..  ــي ياه بيكلمن
»ردي عليــه يمكــن يكــون جــوزك«.. ســمر برقــب.. »يــارب يــا هــدى 
يكــون هــو«.. ثــم وضعــت الهاتــف عــى أذنهــا سريعًــا.. »ألــو«.. التقطــت 
ــرح  ــمر بالف ــعرت س ــمر«.. ش ــا س ــو ي ــال.. »أل ــى بالح ــوت يحي ــا ص أذنه
الشــديد وأخــذت تشــر إلى أختهــا.. »هــو ياهــدى.. هــو..«.. ابتســمت 
لهــا أختهــا بالحــال وتابعــت ســمر حديثهــا.. »إنــت فــن يــا يحيــى.. قلقتنــي 



163

عليــك.. مــش عارفــة أوصلــك خالــص وانــت مــا اتصلتــش بيــا.. حتــى 
أصحابــك الــي كانــوا بيطمنــوني عليــك مــش عارفــة أوصلهــم..«

»أنــا الحمــد لله بخــر يــا ســمر.. طمنينــي بــس.. إنتــي فــن إنتــي 
دلوقــوتي؟«  ومــروان 

»إحنــا عنــد أختــي هــدى.. الدكتــور ســامي الله يكرمــه قبــل مــا يســافر 
اتفــق مــع عيــادة قريبــة مــن بيــت هــدى علشــان يبقــى ســهل علينــا نتطمــن 

عــى مــروان ومانتبهدلــش في المواصــلات«.
ا لمــا أشــوفه.. كل  يحيــى مغتاظًــا.. »آه ســامي.. مــا هــو أنــا هكافئــه جــدًّ
ــي  ــم طمنين ــة.. المه ــاف مضاعف ــه أضع ــرده لي ــا ه ــه معاي ــي عمل ــر ال الخ

عــى مــروان.. عامــل إيــه بعــد العمليــة؟«
ــة نجحــت وهــو في نقاهــة  »مــروان الحمــدلله بقــى زي الفــل.. العملي
دلوقتــي.. كتبــولي شــوية إرشــادات نمــي عليهــا في البيــت وهيبقــى 
ــي  ــاني زي باق ــري ت ــب ويج ــدر يلع ــهر هيق ــمان ش ــد ك ا وبع ــدًّ ــس ج كوي

الــولاد..«.
بــسرور شــديد:. »طيــب الحمــد لله.. ألــف حمــد وشــكر ليــك يــا رب.. 

ألــف حمــد وشــكر ليــك.«
ــي  ــش هتيج ــوي.. م ــني ق ــت وحش ــى.. إن ــا يحي ــن ي ــت ف ــق: »إن بقل

علشــان تشــوف مــروان؟!«
»هاجــي.. هاجــي طبعًــا ياســمر.. هــو يــوم واحــد.. إدعيــي ربنــا 
يوفقنــي فيــه.. يــوم واحــد بــس وبعــد كــده هنبقــى مــع بعــض عــى طــول.. 

ــاج لدعاكــي قــوي..« ــا محت ــا ســمر.. أن ــزك تدعيــي قــوي ي عاي
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»ربنــا يوفقــك ويكرمــك ياحبيبــي.. ربنــا يجعلــك في كل خطوة ســلامة 
ورزق..«

»يــارب يــا ســمر.. ربنــا يتقبــل منــك..«.. »أختــي هــدى بتســلم عليــك 
صحيح..«

ا عــى تعبهــا معاكــي انتــي  »الله يســلمها.. قوليلهــا يحيــى بيشــكرك جــدًّ
ومــروان..«

مبتســمة.. »بتقولــك لا شــكر عــى واجــب.. وهــي مســتنياك علشــان 
ــا  ــة البطاطــس بالســجق الــي بتحبهــا«.. مبتســمًا: »مــاشي ي تعملــك صيني
ــي.. ماتتصليــش عــى الرقــم ده  ــا هضطــر أقفــل معاكــي دلوقت ســمر.. أن
خالــص.. دي نمــرة واحــد زميــل واحــد صاحبــي.. وهديلــه تليفونــه 

ــاشي..« ــي.. م ــك بنف ــى أجيل ــرة هابق ــا بك ــي.. وان دلوقت
»حــاضر.. حــاضر يــا حبيبــي.. أنــا مســتنياك عــى نــار.. إنت وحشــتني 

أوي..«
ا هتبقــي  يحيــى مبتســمًا.. »وانتــي كــمان وحشــتيني قــوي.. قريــب جــدًّ
في حضنــي مــن تــاني إنتــي ومــروان.. هضطــر أقفــل دلوقتــي.. لا إلــه إلا 

الله..«
»محمد رسول الله.. ترجعلنا بالسلامة ياحبيبي..«

»الله يســلمك ياحبيبتــي.. ســلام«.. ثــم أغلــق الهاتــف.. وضعــت 
ســمر بضيــق الهاتــف عــى المنضــدة أمامهــا.. فســألتها هــدى عــما يضرها.. 
ــق..  ــمر بقل ــه؟«.. س ــة لي ــد المكالم ــق بع ــكلك متضاي ــمر.. ش ــك ياس »مال
ــي.. شــكله في حاجــة  ــى مــش مريحن ــه ياهــدى.. صــوت يحي »مــش عارف

ــي..« بتحصــل معــاه ومبيهــا عن
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»ليــه بــس يابنتــي.. مــش لســه مكلمــك وكان الحمــد لله كويــس.. 
هتقعــدي تتخيــي حاجــات تقلقــك ليــه بــس..«

بضيــق.. »ياهــدى ده جــوزي وانــا حفظــاه.. هــو أنــا هتــوه عــن 
ــي كل  ــود يحكي ــو متع ــس ه ــا.. ب ــا علي ــى مبيه ــة يحي ــه حاج ــوزي.. في ج

حاجــة.. مــش عارفــه إيــه الــي جــد المــرة دي..«
ــك  ــد عن ــك علشــان بعي ــس متهيأل ــي ب »ياشــيخة مفيــش حاجــة.. إنت
بقالــه كام يــوم وانتــي خــلاص.. هههــه.. اتعــودتي تبقــي في حضنــه..«.. 
ــفنيش«..  ــى.. ماتكس ــت بق ــي ياب ــدلالٍ.. »بط ــمر ب ــك س ــذت تضح أخ
ضحكــت هــدى عــى رد فعلهــا.. »لا يابــت.. ماهــو انتــي وش كســوف.. 
وحشــتني يــا يحيــى.. مــش هتيجــي بقــى.. كان ناقــص تبوســيه في التليفــون 
ــة  ــكلك فايق ــي ش ــة.. »إنت ــي خجل ــمر وه ــت س ــدة«.. وقف ولا كأني قاع
ورايقــة وانــا مــش ناقصاكــي.. أنــا هخــش أتطمــن عــى مــروان جــوه«.. 
ثــم انســحبت تركــض بخجــل وظلــت هــدى تضحــك عــى رد فعلهــا..

****
اقــرب الليــل مــن منتصفــه ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك كان زحــام 
المــارة والســيارات يتعــالى بــكل كفــاءة وقــوة.. أمســك يحيــى بهاتفــه 
ــف  ــة الهات ــك ببطاري ــم أمس ــا.. ث ــف وحطمه ــة الهات ــه شريح ــرج من وأخ
ــد  ــام أح ــف أم ــرى.. وق ــة الأخ ــف بالجه ــى الهات ــم ألق ــدًا ث ــا بعي وألقاه
متاجــر الملابــس الشــهرة وأخــذ ينظــر إلى قطــع الملابــس بالفاترينــات 
ــك  ــت لعبت ــا كن ــت دي وان ــي فات ــام ال ــول الأي ــه.. »ط ث نفس ــدِّ ــو يُح وه
ياســامي.. دلوقتــي جــه وقتــي علشــان أردلــك بــدل القلــم 100..«.. ثــم 
دلــف إلى داخــل متجــر الملابــس فتلقــاه العامــل بالمتجــر مبتســمًا.. »أهــلا 

ــك..« ر بي ــوَّ ــل«.. »من ــورت المح ــهلًا.. ن وس
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ر عى إيه.. بنطلون ولا تي شرت ولا قميص؟«.. » بتدوَّ
البائــع  بنطلــون وقميــص وملابــس داخليــه«..  »أنــا عايــز كلــه.. 
ــى  ــة؟«.. »يحي ا.. في دماغــك حاجــة معين ــه كلــه.. تمــام جــدًّ مبتســمًا.. »كل
ــارلي كل حاجــة ومــش مهــم الســعر«..  ــزك انــت تخت ــا عاي مبتســمًا..«لا أن
ابتســامة البائــع مــأت وجهــه.. »عيــوني يافنــدم.. هجبلــك أحــى حاجــة 
في المحــل«.. تحــرك البائــع وهــو يقطــع المتجــر ذهابًــا وإيابًــا ويختــار بعــض 
الملابــس فوقــف الأرفــف.. أخــذ يحيــى يتابعــه للحظــات ثــم نظــر إلى 
.. عــاد إليــه البائــع  كامــرا المراقبــة الموضوعــة فــوق مكتــب الكاشــر بتحــدٍّ
سريعًــا وهــو يحمــل بعــض الملابــس.. »اتفضــل أهــو يافنــدم.. اخرتلــك 
أحســن حاجــة في المحــل.. قيســهم براحتــك في الروفــة وشــوف الــي 
يناســبك فيهــم ولــو في حاجــة في المقــاس مــش مريحــاك نغرهــا«.. ابتســم 
يحيــى وهــو يتحــرك معــه.. »مــاشي«.. اتجــه الاثنــان إلى مــكان صغــر 
ــى وهــو يحمــل بعــض  ــاس الملابــس.. دلــف يحي بالمتجــر مغلــق مجهــز لقي
قطــع الملابــس ثــم أغلــق البــاب خلفــه.. نظــر بتحــدٍّ للمــرأة الكبــرة أمامــه 
التــي تعكــس صورتــه وهــو يفكــر بعمــق وهــو ينــزع ملابســه..« مــن أول 
لمــا ســامي دخــل عــى الخــط مــع مكالمتــي للظابــط ياســن وأنــا قُلــت 
ــن  ــدة م ــة للنج ــت مكالم ــده عمل ــان ك ــوني.. علش ــرق تليف ــو م ــى ه يبق
ــي  ــا كلمن ــن لم ــت هتجنِّ ــة وكن ــه صدف ــي قابتل ــم ال ــاش القدي ــون النق تليف
ــودة  ــة موج ــرات مراقب ــش في كام ــذات لأن ماكان ــه بال ــى تليفون ــن ع م
ــي  ــا ال ــد أن ــب ده أكي ــش مراق ــون م ــدت إن التليف ــا اتأك ــاعتها.. وهن س
مراقَــب.. أكيــد حاطــط ســامي في هدومــي جهــاز تتبــع أو ميكرفــون في 
تتبــع ومدتــش بــالي.. أنــا ماقدرتــش أبــن اني عرفــت كده ســاعتها علشــان 
كنــت هســتخدم المعلومــة دي ضدهــم ولكــن بــما إن اللعبــة خلصــت 
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ــر  ــن غ ــم م ــدر أهاجمه ــان أق ــا علش ــم تمام ــن عيونه ــى لازم أختفــي ع يبق
ــن  ــث ع ــو يبح ــة وه ــة قطع ــه قطع ــح ملابس ــى يزي ــذ يحي ــوا«.. أخ مايعرف
ــم  ــدٌ أنهَّ ــو متأك ــرَة.. ه ــعَرَ بالِح ــد.. ش ــه لم يج ــر ولكن ــون صغ أي مايكرف
يراقبونَــهُ عــن طريــق جهــازٍ صغــرٍ.. أخــذ يمســك حــذاءه ويفتِّشــه 
بعنايــةٍ.. هنــا سَــمِعَ صَــوتَ البَائِــعِ مــن خلــف البــاب.. »إيــه يــا افنــدم في 
حاجــة أســاعدك بيهــا؟«.. أجابــه يحيــى سريعًــا: »آه ياريــت تجيبــي جزمــة 
مــن عنــدك أو مــن محــل جنبــك مقــاس 43..«.. البائــع مســتفسًرا.. »عايــز 
جزمــة.. طيــب تحــب لــون معــن أو شــكل معــن؟«.. أجابــه يحيــى سريعًــا 
ــك«..  ــى ذوق ــة ع ــه..«لا.. أي حاج ــش بداخل ــذاءه ويفت ق ح ــزِّ ــو يُم وه
البائــع مبتعــدًا.. »هتجيلــك حــالاً يــا افنــدم..«.. قــام يحيــى بتمزيــق أحذيته 
وأنعالهــا وعــى الرغــم مــن ذلــك لم يجــد شــيئًا..«.. »إزاي ده.. مفيــش 
حاجــة في الهــدوم وفي الجــزم..«.. هنــا نظــر إلى جســده العــاري بالمــراءة.. 
»ممكــن يكونــوا حطــولي جهــاز تتبــع بميكرفــون تحــت الجلــد؟«.. وأخــذ 
ينظــر إلى ســاعديه بالمــرآة وفي ظهــره ويبحــث بــن خصــلات شــعره«.. ثــم 
ســمع صــوت البائــع يطــرق عــى البــاب.. »جبتلــك الجزمــة يافنــدم.. عــى 
ــراج  ــى بإخ ــام يحي ــالاً«.. ق ــك ح ــش أغرهال ــو ماعجبتك ــك ول الله تعجب
رأســه مــن البــاب وابتســم إلى البائــع وهــو يأخــذ منــه الحــذاء.. »متشــكر 

ــا..  ــم أغلــق البــاب سريعً قــوي«.. ث
بعــد نصــف ســاعة كان يحيــى واقفًــا بداخــل المتجــر بملابــس جديــدة 
للغايــة وحــذاء جديــد ووقــف أمــام البائــع مبتسمًا..«الحســاب كام«.. 
ــه يافنــدم«.. ابتســم يحيــى وهــو  ابتســم البائــع وفــرك يديــه..«1200 جني
ــانك«..  ــي علش ــة والباق ــن الحاج ــه ثم ــود..«آدي 1500 جني ــه النق يناول
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ك يحيــى  ابتســم البائــع فرحًــا »تســلم يافنــدم.. كلــك ذوق والله«.. تحــرَّ
إلى خــارج المتجــر فنــادى عليــه البائع..«اســتنى يافنــدم...«.. توقــف 
ــع وهــو يحمــل ملابســه القديمــة..  ــه البائ ــه فذهــب إلي ــى ليســتمع إلي يحي
»الحاجــات دي انــت نســيتها في الروفــة يافنــدم«.. ابتســم لــه يحيــى.. 
»مــش عايزهــا.. ارميهــا.. احرقهــا.. إعمــل فيهــا الــي انــت عايــزه.. »ثــم 

ــر..  ــارج المتج ــا.. إلى خ ــرف سريعً ــه وان ترك
لمــح مــن بعيــد كشــكًا صغــرًا للســجائر فتحــرك جهتــه وســأل بائعــه.. 
»لــو ســمحت ممكــن أعمــل تليفــون؟«.. أخــرج لــه البائــع هاتــف محمــول 
ــط  ــف وضغ ــى بالهات ــك يحي ــل«.. أمس ــة.. »اتفض ــة طويل ــا بسلس مربوطً
ــو  ــن.. ل ــرو فيج ــو.. كاي ــا.. »ال ــدث سريعً ــم تح ــام، ث ــض الأرق ــى بع ع

ســمحتم ممكــن أحجــز عندكــم ميعــاد بكــرة الصبــح..«
****

الساعة التاسعة صباح اليوم التالي ..
ــدي  ــفله ويرت ــر أس ــر كب ــدني بسري ــاز مع ــام جه ــا أم ــى كان واقفً يحي
ــده  ــه«.. ك ــه يحدث ــاء أمام ــد الأطب ــف أح ــضراء ويق ــرضى الخ ــس الم ملاب
ــم  ــب منظ ــك مرك ــر حضرت ــؤال أخ ــس س ــرات.. ب ــا كل التحض كملن
قلــب أو أي مســامر بجســمك«.. »لا يــا دكتــور مــش مركــب أي حاجــة 
مــن دول..«.. الطبيــب يومــئ لــه برأســه.. »تمــام جــدا.. اتفضــل اســريح 
ــب  ــه إلى الطبي ــاز وتوج ــى الجه ــده ع ــع جس ــى وض ــاز«.. يحي ــى الجه ع
بســؤال.. »هــو يــا دكتــور الرنــن المغناطيســى ده هيكشــف أي حاجــة جــوه 
ــا.. »أكيــد طبعًــا  جســمي.. أي جســم غريــب هيبــان؟«.. الطبيــب مطمئنً
ــب  ــعة«.. »طي ــان في الأش ــمك هتب ــة في جس ــو في أي حاج ــش.. ل ماتقلق
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ا..«..  ممكــن أســتلم الأشــعة دي بعــد قــد إيــه.. أنــا مســتعجل عليهــا جــدًّ
ــاء الله..«..  ــة إن ش ــك النتيج ــاعة وهتجيل ــف س ــا.. »نص ــب مجاوبً الطبي
ا«.. اســتلقى يحيــى مســرخيًا عــى الجهــاز  يحيــى مبتســمًا.. »طيــب تمــام جــدًّ
ــد الأزرار..  ــى أح ــط ع ــب بالضغ ــام الطبي ــد أن ق ــه بع ــف بداخل ــم دل ث

ــدأ الجهــاز بإصــدار صــوت قــوي..  وب
بعــد نصــف ســاعة تقريبًــا كان يجلــس يحيــى ببهــو مركــز الأشــعة 
ــل  ــى.. اتفض ــتاذ يحي ــده.. »أس ــف بي ــل مل ــا يحم ــب سريعً ــه طبي ــى إلي وأت
الاشــعة بتاعــت حضرتــك..«.. وقــف يحيــى متلهفًــا وهــو يمســك بملــف 
الأشــعة بيــده..« طمنــي يادكتــور.. لقيتــوا في جســمي حاجــة؟«.. الطبيــب 
مبتســمًا.. »هــو مفــروض الدكتــور الــي متابــع معــاه هــو الــي يبلغــك بــس 
أنــا هطمنــك بــردو .. الحمــدلله الأشــعة تمــام وجســمك مفهــوش أي 
حاجــه..«.. يحيــى مندهشــا.. »مفهــوش أي حاجــة.. مفهــوش أي حاجــة 
إزاي.. يعنــي مفيــش أي جهــاز أو جســم معــدني صغــر في جســمي..«.. 
ــا..  ــى مصدومً ــدلله..«.. يحي ــة الحم ــش حاج ــا.. »لا مفي ــب ملاحقً الطبي

ــه إزاي!« .. ــي بعمل ــرف ال ــال كان بيع ــس.. أوم ــش ازاي ب »مفي
الطبيب مستغربًا: »هو من ده يافندم؟!«

ا..«.. ثــم  »هــا.. لا مفيــش حاجــة.. مفيــش حاجــة.. متشــكر جــدًّ
خــرج إلى خــارج المركــز وهــو ينظــر إلى الأشــعة الخاصــة بــه دون أن يفهــم 
منهــا شــيئًا.. شــعر بالغضــب مــن فشــل نظريتــه فهــو كان يتوقــع أن ســامي 
يراقبــه عــن طريــق شريحــة صغــرة مزروعــة بجســده ولكــن بعــد الكشــف 
ــام  ــق وق ــط الطري ــرك إلى وس ــذا.. تح ــل ه ــد شيء مث ــه لا يوج ــح أن اتض

بإلقــاء صــور أشِــعّته بالشــارع وأوقــف ســيارة أجــرة وركبهــا.. 
****
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ــن ســيجار بنهــم.. صــوت  ــط ياســن يقــود ســيارته وهــو يدخِّ اب الضَّ
المذيــاع يصــدح بداخــل الســيارة وهــو يســتمع لــه باهتــمامٍ.. »جبنــة جهينــة 
مُصنَّعــة مــن خــر مــزارع مدينــة جهينــة.. عــرض خــاص الآن.. اشــري 
علبتــن جبنــة جهينــة وتاخــد معاهــم علبتــن هديــة.. العــرض لفــرة 
محــدودة.. تطبــق الــروط والأحــكام.. مــع كايــرو إف إم.. صباحــك 
ــاب  ــزم الصع ــار.. إه ــة الجب ــروب الطاق ــك.. م ــاور فان ــال.. ب ــه خي كل
مــع قــوة وصلابــة لمــدة 48 ســاعة.. مــع بــاور بــاك إســحق ماوفــك مــن 
ــي في  ــسرَّ كل ال ــك.. ك ــاور فان ــع ب ــز 400 %.. م ــع تركي ــات م الامتحان
ــق أهدافــك.. بــاور فانــك.. 12 هــدف بمــروب واحــد..  طريقــك وحقَّ
صابونــة  إم..  إف  كايــرو  مــع  خيــاااااااال  صباحــك  إم..  إف  كايــرو 
أســبوكس.. أجمــل بــرة ونعومــة.. مــع صابــون أســبوكس ابتســمي 
ســيدتي..«.. هنــا قــام ياســن بغلــق المذيــاع بغضــب.. »أســبوكس عليــك 
ــا.. دي  ــي هن ــون تجي ــات في التلفزي ــا أســيب أم الإعلان وعــى أهلــك.. أن
ــاد  ــم ع ــن ث ــات وم ــق للحظ ــاعته بضي ــر لس ــرف.«.. نظ ــة تق ــت حاج بق
وفتــح المذيــاع مــرة أخــرى فاســتمع إلى نفــس القنــاة فقــام بتغرهــا ليظهــر 
صــوت مذيعــة تتحــدث بلهجــة صارمــة.. »الرئيــس يســتقبل اليــوم رئيــس 
دولــة مدغشــقر »هــري راجاوناريمامبيانينــا بزيــارة رســمية يتــم فيهــا 
مناقشــة ســبل التعــاون المشــرك وتحقيــق الرخــاء والتنميــة بــن البلديــن.. 
وعــى صعيــدٍ آخــر قَبـِـلَ الســيد رئيــس الــوزراء اســتقالة وزيــر البيئــة 
والتجــارة والصناعــة ورئيــس التنميــة المحليــة الذيــن تقدمــوا باســتقالتهم 
م اســتقالتهم مــن الحكومــة 14 وزيــرًا خــلال  اليــوم وبهكــذا يرتفــع مــن قــدَّ
ــاع..  ــار بالمذي ــام فقــط..«.. تنهــد ياســن وهــو يســتمع إلى الأخب ــة أي ثلاث
»أخبــار تســد النفــس عــى الصبــح«.. فجــأة رن هاتفــه فالتقطــه في الحــال.. 
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ــم أغلــق الهاتــف وغــر  ــه فــن؟«.. ث ــه.. يحيــى.. مكان ــوه ياحمــادة.. إي »أي
ــدًا.. اتجــاه ســيَّارتَه بالحــال وعــاود أدراجــه عائ

****
الممتلئــة  الواســعة  الجراجــات  أحــد  بداخــل  مرقبًــا  واقــفٌ  يحــي 
بالســيارات المختلفــة ومســتندًا إلى ســيارة بمــكان منتقــى جيــدًا بعيــدًا عــن 
الكامــرة الوحيــدة التــي بالجــراج.. أخــذ يرقــب الحضــور بســيارتهم وهــو 
يفكــر بعمــق.. »دلوقتــي ســامي ده شــخص مجهــول.. مــا أعرفلــوش صفــة 
ــمات  ــل مه ــلاني أعم ــأة.. خ ــى فج ــأة واختف ــي فج ــر قُدام ــة.. ظه ولا مل
غريبــة ومــش مفهومــة.. كلهــا ملهــاش معنــى أو مــرر.. إلا مهمــة واحــدة 
بــس.. مهمــة الدكتــورة منــى الشــيمي.. المهمــة دي أكيــد كانــت لســبب.. 
ــامي ده  ــرف س ــيمي تع ــى الش ــون من ــن تك ــخصي.. ممك ــبب ش ــد س وأكي
ــة  ــه علاق ــامي ده لي ــن س ــوش ولك ــو ماتعرف ــى ل ــخصية.. حت ــة ش معرف
بيهــا أنــا ممكــن أعــرف أوصلــه عــن طريقهــا أنــا في دماغــي خطــة هنفذهــا 
عليهــا.. بــس لازم أشــوفها دلوقتــي قبــل مــا ســامي يوصلهــا بــأي طريقة.. 
مواعيــد شــغلها والجــدول بتاعهــا عرفتــه كلــه.. هــي بركــن عربيتهــا 
ــق..  ــه بضي ــى حول ــوم وتدخــل المستشــفى..«.. أخــذ ينظــر يحي ــا كل ي هن
ــا دلفــت ســيارة إلى  ــا منــى.. ياتــرى انتــي فــن«.. هن »ياتــرى انتــي فــن ي
ــى  ــعر يحي ــائقها.. ش ــاهد س ــبٍ وش ــى برقُّ ــا يحي ــر له ــراج ونظ ــل الج داخ
ــرَه بالحــال عندمــا نــادى عليــه..  ــره.. ولكــن تذكَّ بأنــه يعرفــه ولكنــه لم يتذكَّ
»يحيــى.«... هنــا علمــه بالحــال وكان مندهشًــا مــن رؤيتــه.. »ياســن«.. إنــه 
بالفعــل الضابــط ياســن فتــحَ بــاب ســيارته ونــادى عــى يحيــى.. »يحيــى.. 
تعــالى«.. شــعر يحيــى بالفــرح لرؤيــة ياســن فركــض جهتَــهُ سَريعًــا..« 
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ياســن.. ياســن باشــا..«.. ابتســم لــه ياســن وحيَّاه..«إزيــك يــا يحيــى؟«.. 
صافحــه يحيــى بحــرارة.. »ياســن باشــا.. أخبــارك إيــه؟«.. بادلــه ياســن 
المصافحــة.. »الحمــد لله.. إنــت أخبــارك إيــه يــا حمــادة.. عامــل إيــه.. 
مابتســألش انــت خالــص مــن ســاعة مــا انتهــت القضيــة«.. يحيــى مُحرَجًــا.. 
ــا مــا يعودهــا..  ــام ربن ــام القضيــة دي كانــت أي ــا ياســن باشــا.. أي »والله ي
علشــان كــده ماكنتــش عايــز أي حاجــة تفكــرني بيهــا.. ولكــن ماقــدرش 

أنســاك انــت طبعًــا..«
ياســن مبتســمًا بخبــث: »عــارف.. عــارف طبعــا.. علشــان كــده انــت 
اتصلــت بيــا مــن كام يــوم لمــا كنــت في مشــكلة صــح«.. امتقــع وجــه يحيــى 
هنــا وابتلــع ريقــه بقلــقٍ فتابــع ياســن حديثــه.. »إنــت اتصلــت بيــا علشــان 
عــارف إن أنــا الوحيــد الــي كنــت مؤمــن برأتــك مــن خمس ســنن وعارف 
إن زي مــا ســاعدتك مــن خمــس ســنن هســاعدك دلوقتــي«.. يحيــى 
ــاعدك  ــث.. »هس ــه؟«.. بخب ــاعدني في إي ــاعدني.. هتس ــا.. »هتس مضطربً
في أي حاجــة عملالــك مشــاكل.. مثــلا المشــلكة الــي خلتــك تحتــك 
مــع الشــحاتن في طلعــت حــرب.. وخلتــك تركــب جمــل في فيصــل.. 
وخلتــك تســاعد الرطــة في القبــض عــى الإرهــابي محمــد أحمــد الــي كان 
معــاه 2 كيلــو قنابــل سي 4«.. جحظــت عينــا يحيــى مــن حديــث ياســن.. 
فهــو لم يكــن يعتقــد أن الرطــة قــد توصلــت إلى هويتــه بالفعــل.. فابتســم 
قلقًــا.. »هههــه انــت بتهــزر أكيــد ياســن باشــا.. قنابــل إيــه وجمــل إيــه الــي 
هركبــه بــس«.. رفــع ياســن صــور يحيــى عــى هاتفــه.. »ياراجــل.. يعنــي 
ــوني  ــايفك بعي ــا ش ــت.. ده أن ــش ان ــات دي م ــور والفيديوه ــي في الص ال
بفيديــو المــرو النهــارده الصبــح.. ومعايــا اعرافــات الإرهــابي والحرامــي 
الــي ســاعدك تمســكه.. كلهــم أدلــوا بمواصفاتــك وبمواصفــات لبســك 
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ــا  ــى أن ــه.. »يحي ــن طمأنت ــاول ياس ــقٍ.. فح ــه بقل ــى ل ــر يحي ــاعتها«.. نظ س
مــش عايــزك تخــاف أو تقلــق مــن أي حاجــة.. إنــت ماعملتــش أي حاجــة 
ــزه  ــي عاي ــا كل ال ــة.. أن ــك بحاج ــش بتهم ــا م ــي.. أن ــة دلوقت ــط لغاي غل
ــي بيحصــل  ــق إن ال ــا واث ــه.. علشــان أن ــك تحكــي لي حصــل معــاك إي من
ــت دول  ــي فات ــام ال ــمال الأي ــال الأع ــوزراء ورج ــل ال ــم قت ــاك وجرائ مع

ــه؟« ــل إي ــل.. قت ــم قت ــى مســتغربًا.. »جرائ مرابطــن..«.. يحي
****

رجــل يرتــدي ملابــس صعيديــة وبملامــح صعيديــة يقــف أمــام جســد 
شــخصٍ مــا ســاقطٍ عــى الأرض وحولَــهُ برِْكَــةٌ مــن الدمــاء وهنــاك معــول 
ــدَ  ــم وج ــته ث ــر إلى شاش ــا فنظ ــل سريعً ــف الرج ــه.. رنَّ هات ــت برأس مثب
ــض  ــارة توم ــاك إش ــي«.. وهن ــه »الدق ــفل من ــوبٌ أس ــى ومكت ــورة يحي ص
ــه مــرة  بهاتفــه باللــون الأحمــر فــوق خريطــة أمامــه.. وضــع الهاتــف بجيب
ــتطع..  ــم يس ــه فل ــل أمام ــن رأس الرج ــول م ــحب المع ــام بس ــرى وق أخ
ــرت  ــوة فتناث ــول بق ــحب المع ــام بس ــل وق ــف الرج ــوق كت ــه ف ــع قدم وض
الدمــاء حولــه ومعهــا بعــض بقايــا رأس الرجــل.. أخــذ الصعيــدي يمســح 

المعــول بجســد القتيــل ثــم وضعــه عــى كتفــه وتحــرك مبتعــدًا..
****

ــي  ــه.. »يعن ــيجارة بفم ــه والس ــب ذقن ــى يداع ــام يحي ــا أم ــن واقف ياس
ــى  ــن شــحت عــر فــران«.. يحي ــه وبعدي انــت ســحبت عــر آلاف جني
مصححًــا..«لا.. شــحت 200 جنيــه وجمعــت عــر فــران«.. أخــذ ينظــر 
ــى قــرأ ملامحــه  ــه ياســن مســتغربًا وهــو يدخــن ســيجارته بسرعــة.. يحي ل
ملاحقًــا..  ياســن  مصدقنــي«..  مــش  »شــكلك  سريعًــا..  فســأله 
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انــت بتعمــل  أنــا مــش فاهــم  »مــش حكايــة مــش مصدقــك.. بــس 
الحاجــات دي ليــه ومــش لاقــي أي منطقيــة فيهــا غــر حكايــة المــرو الــي 
مســكت فيهــا الإرهــابي بتــاع الــي فــور.. بــس عامــة.. الأمــور بقــت كــده 
ــم  ــن جرائ ــه وماب ــي بتقول ــن ال ــط ب ــي راب ــش لاق ــا م ــس أن ــح ..ب أوض
ــة  ــش أي حاج ــا أعرف ــلًا م ــا فع ــا.. »أن ــى قلقً ــة دي..«.. يحي ــل الغريب القت
بخصــوص جرائــم القتــل الــي انت بتقــول عليهــا دي«.. ياســن ملاحقًا.. 
»مــش مهــم.. آدينــا مســكنا خيــط جديــد في الموضــوع بتاعــك ده وهنحقــق 
ــره  ــم أدار ظه ــه ث ــة أمام ــن إلى الشاش ــر ياس ــه فنظ ــأة رن هاتف ــه.. فج في
ــام..  ــام.. تم ــوه.. آه.. تم ــض.. »أي ــوت منخف ــدث بص ــذ يتح ــى وأخ ليحي
إممــم«.. ثــم نظــر إلى يحيــى خلفــه للحظــات وأعطــى لــه ظهــره مــرة أخــرى 
ــق  ــا بالقل ــى هن ــعر يحي ــض.. ش ــوت منخف ــف بص ــدث بالهات ــل يتح وظ
ــم  ــه ث ــه.. أنهــى ياســن مكالمت ــل الشــك إلى قلب ــدأ يتخل ــه وب الشــديد ينتاب
عــادي إلى يحيــى.. »أيــوه يــاح.. أيــوة يــا يحيــى.. كنــا بنقــول إيــه؟ آه.. تعــالى 
معايــا دلوقتــي واحنــا هنحميــك مــن هنــا ورايــح ماتقلقــش«.. وحــاول أن 
يمســك ذراع يحيــى.. فســحب يحيــى ذراعــه منــه بعنــف.. اندهــش ياســن 
ــت  ــا.. »إن ــى سريعً ــا يحي ــأله حينه ــى«.. س ــك يايحي ــه.. »مال ــن رد فعل م
عرفــت مــكاني منــن«.. هنــا ارتبــك ياســن ولم يــرد أن يخــره أنــه كان 
يراقبــه حتــى لا يفقــد ثقتــه بــه.. »لا.. أنــا كنــت جــاي في زيــارة لحــد معرفــة 
أقــدر  علشــان  طبعًــا  خــر  صدفــة  وكانــت  بالصدفــة  وقابلتــك  هنــا 
ــه  ــه وحدث ــى عن ــد يحي ــه فابتع ــرب من ــن أن يق ــاول ياس ــاعدك«.. ح أس
ــع  ــم.. م ــا.. »معاه ــن مندهش ــح؟«.. ياس ــم.. ص ــت معاه ــا.. »إن مرتابً
مــن يــا يحيــى؟«.. أومــأ يحيــى لــه برأســه مصدومًــا: »إنــت معاهــم.. إنــت 
ــك معاهــم علشــان كــده  ــت عــارف إن ــا كن ــاني.. أن ــار ت معاهــم وده اختب
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اســمه  ماجبتــش  أنــا  لاحظــت  ولــو  دي  المعلومــات  بقولــك  كنــت 
خالــص«.. ياســن باندهــاش.. »مــع مــن يــا ابنــي.. إيــه الــي انــت بتقولــه 
ده.. أنــا مــش فاهــم منــك حاجــة«.. هنــا نظــر لــه يحيــى بثقــة وتقــدم منــه 
سريعًــا.. ثــم صفعــه بــكل قــوة عــى وجهــة.. هنــا أمســك ياســن بوجهــه 
مصدومًــا مدهوشًــا مــن فعــل يحيــى واحمــر وجهــة وصرخ عليــه غاضبًــا.. 
ابــن  يــا  بالقلــم  أنــا  تضربنــي  اتجننــت..  إنــت  يــلا..  اتجننــت  »إنــت 
ــض  ــاول أن يرك ــديد فح ــن الش ــب ياس ــى بغض ــعر يحي ــب..«.. ش الكل
هاربًــا.. فــرخ عليــه ياســن وهــو يرفــع ســلاحه النــاري جهتــه«.. اقــف 
فتوقــف يحيــى  بالنــار..«..  مــا أضربــك  بــدل  عنــدك  اقــف  عنــدك.. 
مرتاعًــا.. وأخــذ ياســن يقــرب منــه.. وهــو يــرخ عليــه بغضــب.. »بقــى 
ــى  ــدرِ يحي ــا«.. لم ي ــدك علي ــوان بقولــك هســاعدك تقــوم تمــد إي ــا حي ــا ي أن
مــاذا يقــول أو يفعــل وظــل رافعًــا يــده مستســلمًا وهــو يفكــر كيــف 
ســيتخلص مــن تلــك الورطــة.. فجــأة شــعر يحيــى بحــدوث شيءٍ مريــبٍ.. 
ــى  ــع الفضــول يحي ــوانٍ.. طال ــه ولم يتحــدث لث فلقــد صمــت ياســن خلف
ــن  ــاداه م ــن ن ــن ياس ــدث.. ولك ــاذا يح ــرى م ــه ل ــر خلف ــاول أن ينظ وح
ــر  ــك«.. نظ ــن مكان ــش م ــض.. »ماتتحرك ــادئ ومنخف ــوت ه ــه بص خلف
ــر  ــدا ينظ ــف بعيً ــخصًا يق ــد ش ــدث فوج ــا يح ــه لم ــب عيني ــن جان ــى م يحي
ــدي  ــا يرت ــى بنظــره إلى الرجــل فوجــده شــخصًا أجنبيً إليهــما.. أشــاح يحي
بنطــالاً رياضيًّــا وتي شرت رياضيًّــا ويقــف كلــب بجانبــه ويتــكأ عــى 
ــوب  ــن يص ــا زال ياس ــدور .. م ــا ي ــا زال ماتوره ــي م ــه الت ــيارته خلف س
ــع..  ــأن يراج ــه ب ــي ويحدث ــر إلى الأجنب ــه ينظ ــى ولكن ــة يحي ــلاحه جه س
»بوليــس بيزنيــس.. جــو أواي.. جــو أواي..«.. ابتســم لــه الأجنبــي وظــلَّ 
يحــدق بهــما.. شــعر يحيــى وياســن بــيء غريــب بهــذا الأجنبــي.. 
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ــا  ــا لم ــه ياســن مــرة أخــرى.. »بوليــس بيزنيــس.. جــو أو..«.. وهن ثَ فحدَّ
ل ياســن  ــا جهــة يحيــى فحــوَّ يكــد يكمــل جملتــه حتــى صــوب ســلاحًا ناريًّ
ــاص..  ــده الرص ــى ي ــق ع ــي وأطل ــة الأجنب ــوى جه ــة قص ــلاحه بسرع س
ــض  ــي وبع ــات الأجنب ــن صرخ ــات وم ــوت الطلق ــن ص ــى م ــل يحي جف
أصابــع يــده مبتــورة.. وســلاحه النــاري أصبــح بعيــدًا عنــه.. قفــز الكلــب 
ــا.. صرخ  ــا مكتومً ــة وأخــذ يلعقهــا ويصــدر أنينً ــد الرجــل المصاب جهــة ي
ياســن عــى الأجنبــي وهــو يحــدث يحيــى.. »شــكله كان جــاي يقتلــك.. 
إنــت تعرفــه ده يــا يحيــى؟«.. أومــأ يحيــى برأســه نافيًــا.. »ولا عمــري 
شُــفته«.. ابتســم ياســن وهــو ينظــر لأجنبــي بشــماتة.. »حظــك حلــو لأني 
كنــت بطــل الجمهوريــة في الرمايــة لمــدة 7 ســنن..«.. نظــر ياســن إلى يحيــى 
ــا.. »لســه بــردو  مقتنــع إني مــش عايــز أســاعدك..«.. حــاول يحيــى  معاتبً
ــا  ــي وهن ــدره الاجنب ــرٍ أص ــوت صف ــما صَ ــن قاطعه ــه ولك ــب علي أن يجي
توقــف الكلــب عــن لعــق يديــه وزمجــر وكشــف عــن أنيابــه ووقــف شــعر 
ــز  ــا فق ــرى سريعً ــرة أخ ــي م ــر الأجنب ــم صف ــزًا.. ث ــب متحف ــده وه جس
ــن  ــا ياس ــل سريعً ــن تدخ ــه.. ولك ــك ب ــد أن يفت ــى يري ــة يحي ــب جه الكل
وأطلــق النــار صوبَــهُ ولكــن الكلــب تفــادى الرصاصــة برشــاقة كبــرة ثــم 
ــاري  ــلاحه الن ب س ــوَّ ــذي ص ــن ال ــوْبَ ياس ــال صَ ــة في الح ــر هجوم غَّ
جهتــه ولكــن الكلــب كان أكثــر قــوة ومرونــة وسرعــة منــه.. فقــام بإمســاك 
الســلاح النــاري مــن يــد ياســن بفمــه ونزعــه منــه بقــوة شــديدة لم يتوقعهــا 
ياســن فســحبه مــن يــده وأصبــح الســلاح بفــم الكلــب الــذي أخــذ يزمجــر 
وألقــى بالســلاح مــن فمــه بعيــدًا خلفــه وركــض بسرعــة جهــة عنــق ياســن 
ــه بشــكل  ــده اليــسرى فــوق عنق ــولا أن وضــع ياســن ي ــه ل وكاد أن يمزق
إرادي ليحميهــا.. فقــام الكلــب عــى الفــور بغــرز أنيابــه بيــد ياســن وأخــذ 
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ــا  ــن متألًم ــم.. صرخ ياس ــل ل 60 كج ــديدة تص ــوة ش ــا بق ــط عليه يضغ
ــن  ــه ولك ــة عنق ــه جه ــديدة توج ــة ش ــا وبسرع ــده سريعً ــب ي ــرك الكل ف
ياســن وضــع يــده أمــام عنقــة مــرة أخــرى فأمســكها الكلــب وعضــه مــرة 
ــن  ــه م ــي يمنع ــنانه لك ــه بأس ــزق يدي ــوة ليم ــه بق ــرك فم ــذ يح ــرى وأخ أخ
حمايــة رقبتــه بهــا ويمــزق عنقــه فيبــدو أنــه متــدرب عــى قتــل البــر بتلــك 
الطريقــة.. شــاهد يحيــى مــا يحــدث لياســن فركــض مسرعًــا جهتــه لينقــذه 
ــا.. »اااه.. ماتخليــش الأجنبــي ياخــد ســلاحه..  فــرخ عليــه ياســن متألًم
ــه ..ااااه«.. نظــر يحيــى جهــة الأجنبــي فوجــده يتحــرك بسرعــة  إمنعــه يوصلُّ
إحــدى  النــاري خلــف  نزيفهــا جهــة ســلاحه  مــن  يــده  يمنــع  وهــو 
ــه  ــوة ببطن ــه بق ــي وركل ــة الأجنب ــا جه ــى مسرعً ــض يحي ــيارات.. فرك الس
فأســقطه عــى الأرض وتوجــه جهــة الســلاح النــاري ليلتقطــه ولكنــه 
ــدام  ــد أق ــم وج ــعر ث ــى الأرض دون أن يش ــقط ع ــأة يس ــه فج ــد نفس وج
ناعمــة وطويلــة تلتلــف عــى جســده كالأفعــى ووصلــت إلى أنفــه رائحــة 
ــلكًا  ــد س ــه وج ــه ولكن ــدث ل ــا يح ــاهد م ــه ليش ــر خلف ــاذة، نظ ــائية نف نس
رفيعًــا يضغــط عــى رقبتــه بقــوة منعــه مــن التنفــس نظــر خلفــه وهــو يحــاول 
ــع  ــديدة وتض ــوة ش ــه بق ــن رقبت ــه م ــاة تخنق ــد فت ــدث فوج ــا يح ــة م مقاوم
قدميهــا عــى جســده لتمنعــه مــن الحركــة وتعطــي لهــا زخًمــا أكثــر.. لم يَــدرِ 
يحيــى مــاذا يفعــل أو مــاذا يحــدث.. كل مــا كان يــدور بعقلــه أنــه ســيموت 
الآن.. وصلــت إلى أذنــه صرخــاتُ ياســن وزمجــرة الكلــب خلفــه.. احتقن 
وجهــه وارتفعــت حــرارة جســده واحتبســت الدمــاء بعينيــه ومنــع رأســه 
ــلك  مــن اســتقبال الأكســجن.. كان يحــاول باســتماتة أن يمنــع ضغــط السِّ
مــن عــى رقبتــه.. إنــه ســلك بيانــو مــن أقــوى وأصلــب الســلوك في العــالم 
ــة تحــت ضغــط قــوي ولكــن لحســن حظــه  ــه ورقب ــه أن يمــزق يدي ويمكن
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ــت لديهــا خــرة  ــه كان ــر ولكن ــه بكث ــل من ــوزن أق ــة ال ــاة خفيف ــت الفت كان
كبــرة بالقتــل بتلــك الطريقــة فيحيــى مــع كل مقاومــة يبديهــا يجــد لتلــك 
الفتــاة ردَّ فعــلٍ مقــاوم لهــا في الحــال.. وممارســتها لرقصــات الباليــة أعطــى 
لجســدها مرونــةً غــر طبيعيــة.. كان مــن الواضــح بــأنَّ ياســن ويحيــى 
ســوف يلقيــان حتفهــما في الحــال الآن وهمــا بــلا حــول ولا قــوة.. والأســوأ 
ــده  ــكه بي ــاري وأمس ــلاحه الن ــى س ــل ع ــد تحصَّ ــي ق ــك أن الأجنب ــن ذل م
 good by poor« ..الأخــرى وابتســم بوجــه يحيــى وهــو يــكاد يلفــظ أنفاســه
bird«.. نظــرت لــه الروســية بغضــبٍ فيبــدو أنــه ســيطلق النــار عــى يحيــى 

متجاهــلًا وجودهــا خلفــه.. فقامــت عــى الفــور بالابتعــاد عــن يحيــى 
بقفــزة واحــدة ثــم قفــزت وركلــت بقدمهــا الســلاح النــاري مــن الأجنبــي 
ثــم قامــت بركلــه بسرعــة شــديدة بقدمهــا الأخــرى بوجهــه فســقط عــى 
الأرض متألًمــا لا يســتطيع الحركــة لعــدة لحظــاتٍ.. تــرك الكلــب هنــا 
ياســن وأخــذ ينبــح وهــو مــرددٌ مــن أن يــرك ياســن أو أن يســاعد 
ــه  ــا  وتوجَّ ــه متألًم ــك يدي ــو يمس ــر وه ــذا الأم ــن ه ــتغل ياس ــيِّده.. اس س
ــك  ــل ذل ــب أن يفع ــه الكل ــن لم يمهل ــاري ولك ــلاحه الن ــة س ــة جه بسرع
فركــض خلفــه سريعًــا وأمســكه مــن قدمــة وأخــذ يعضــه بقــوة شــديدة مــن 
ــه  ــة رقبت ــا جه ــب سريعً ــه الكل ــى الأرض فتوج ــن ع ــقط ياس ــه فس قدم
يحــاول انتــزاع حنجرتــه بسرعــة ليعــود إلى صاحبــه.. أثنــاء تلــك اللحظــة 
أخــذ يســعل يحيــى وهــو يحــاول استنشــاق الهــواء بيــأس شــديد ويحــاول أن 
ــه  ــات من ــتاق لأي دفع ــده المش ــده إلى جس ــوة ليعي ــجن بق ــحب الأكس يس
ــاة الروســية بالهــواء وضمــت  ــأ فلقــد طــارت الفت ولكــن لم يســتطع أن يهن
ــالأرض  ــى أســفلها فارتطــم ب ــا وســقطت بهــما عــى ظهــر يحي ركبتيهــا معً
ــة  ــرى بسرع ــرة أخ ــه م ــف رقبت ــو خل ــلك البيان ــت س ــم وضع ــوة.. ث بق
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وتلــك المــرة لديهــا تحكــم بهــا أكثــر وتنــوي أن تنــزع رقبتــه مــن فــوق 
جســده.. وأخــذت تســحب الســلك إلى الخلــف وهــي تضــع ركبتهــا عــى 
ــب  ــد دب في قل ــأس ق ــف.. كان الي ــن الخل ــاه م ــي ممتطي ــى وه ــد يحي جس
الاثنــن وآمنــا أن أجلهــما قــد حــان.. مــن فــرط الحركــة شــعر ياســن بــأن 
ــة  ــاول مقاوم ــو يح ــدة وه ــعل بش ــذ يس ــل وأخ ــن الداخ ــان م ــه تحرق رئتي
فــك الكلــب الــرس الــذي حطــم يــده اليــسرى تمامًــا ولم يعــد يشــعر بهــا 
ــب  ــذا الكل ــاب ه ــع أني ــذي يمن ــد ال ــيء الوحي ــت ال ــا كان ــا ولكنه تقريبً
عــن تمزيــق عنقــه.. تحــت ســحق أقــدام المــوت قــام ياســن بمحاولــة أخــرة 
لإنقــاذ حياتــه فقــام باســتغلال إمســاك الكلــب بيــده اليــسرى وقــام 
بإطــلاق وابــل مــن اللكــمات المحملــة بالأدرينالــن وتدفــق الدمــاء في 
ــرى  ــو الأخ ــة تل ــا اللكم ــل يتحمله ــذي ظ ــب ال ــوق رأس الكل ــده ف جس
لمــده ثــوانٍ معــدودة ومــن ثــم بــدأ يتأثــر قليــلًا.. حيــث اضطــر أخــرًا تحــت 
وابــل مــن اللكــمات غــر الواعيــة مــن ياســن أن يجعلــه يــرك يــده مــن فمــه 
وركــض بعيــدًا عنــه قليــلًا.. اســتغل ياســن تلــك اللحظــة وركــض وهــو 
يســعل ولا يقــدر عــى الحركــة وأمســك بســلاحة النــاري.. وأخــذ يطلــق 
ــى  ــن يحي ــاهد ياس ــديدة.. ش ــارة ش ــا بمه ــذي كان يتفاده ــب ال ــى الكل ع
ــام عــى  ــرأة الروســية.. فق وهــو يلتقــط أنفاســه الأخــرة تحــت ضغــط الم
عــن يحيــى  وابتعــدت  الفتــاة  لــه  نظــرت  عليهــا..  بالتصويــب  الفــور 
مسرعــة.. فقــام ياســن بإطــلاق النــار عليهــا فأصــاب كتفهــا وســقط 
يســعل متألًمــا وهنــا شــاهد الأجنبــي يســتعيد وعيــه ويبحــث عن ســلاحه.. 
وقــام الكلــب سريعًــا بالعــودة جهــة ياســن ليفتــك بــه مــرة أخــرى.. أدرك 
ياســن أنــه ليــس بــه قــوى ليقــاوم الكلــب مــرة أخــرى ولكنــه قــام 
بتصويــب ســلاحه جهتــه ولكــن لم يطلــق فوجــد الكلــب يقفــز بالأرجــاء 
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ليتفــادى أي طلقــات ســيطلقها.. ومــن ثــم تحــرك راكضًــا جهتــه مــرة 
أخــرى.. هنــا هــداه تفكــره إلى شيءٍ واحــدٍ فقــط بسرعــة ليفعلــه.. صــوب 
ســلاحه بسرعــة شــديدة جهــة الأجنبــي الــذي حمــل ســلاحه هــو أيضًــا.. 
ــلاحه  ــن س ــك ياس ــال.. أمس ــن بالح ــة ياس ــض جه ــب يرك ــذ الكل وأخ
ــم  ــألم ومــن ث ــة بسرعــة شــديدة وهــو يت ــده المصاب ك ي ــم حــرَّ بقــوة ومــن ث
ب عــى رأس الأجنبــي وأطلــق رصاصــة في الحــال فــأرداه قتيــلًا  صــوَّ
ولكــن بعــد أن أصابــه بجانــب يــده اليمنــى.. وقــف الكلــب أمــام ياســن 
ــف  ــن وق ــه.. ولك ــن نفس ــذود ع ــدرة لل ــوة أو ق ــه أي ق ــن ل ــذي لم يك ال
ــذ  ــي وأخ ــه الأجنب ــه إلى صديق ــم توجَّ ــن ث ــات وم ــرددًا للحظ ــب م الكل
يشــاهده وهــو صريــع عــى الأرض أمامــه فأخــذ يلعَــق دمــاءه وهــو يصــدر 
أصواتًــا وأنينـًـا حزينـًـا.. نظــر لــه ياســن معجبًــا.. »تصــدق إنــك كلــب ابــن 
بنــي آدم..«.. ثــم اطلــق النــار عــى رأس الكلــب الــذي أخــذ يــرخ 
ويصيــح ومــن ثــم صمــت لأبــد.. جلــس ياســن عــى الأرض منهــارًا.. 
ويــده اليــسرى محطمــة تمامًــا ومغطــاة بالدمــاء ويــده اليمنــى مصابــة بطلقــة 
طائشــة ولكنــه جــرح ســطحي وليــس خطــرًا.. نظــر إلى يحيــى الــذي 
ــان  ــاه محتقنت ــه وعين ــه ووجه ــوق رقبت ــورة ف ــلك محف ــات الس ــت علام كان
بالحمــرة.. ولم يســتطع الحديــث وهــو ينظــر إلى يحيــى أمامــه وياســن 
يضحــك وهــو مصــاب.. »ههههــه.. شُــفت يــا عــم.. أهــو أنــا طلــع عــن 
غــم مــن  أهــي واتعلقــت مــن الرتــره  علشــانك..«.. ولكــن عــى الرَّ
مزاحــه هــذا لم يجــد يحيــى يضحــك نهائيًّــا بــل عــى العكــس أخــذ يصيــح لــه 
وصرخ عليــه دون أن يصــدر صوتــه بوضــوحٍ.. نظــر لــه ياســن مندهشًــا.. 
»إيــه يــا يحيــى مالــك..«.. أخــذ يحيــى يمســك رقبتــه وهــو يشــر لــه بيــده 
ويــرخ عليــه بصــوت منــوق وبعــد محــاولات كثــرة نجــح بــأن يــرخ 
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ياســن خلفــه بسرعــة  نظــر  مفهــو.. »وراك.. وراك«..  بصــوت غــر 
ليشــاهد ســن معــول يســقط جهتــه تحــرك بسرعــة شــديدة ليتفــاده وبالفعــل 
تفــادى رأســه ولكــن لم يتفــادَ فخــذه واخرقهــا.. فــرخ صرخــة مدويــة 
بشــدة..«اااااااااااه«.. هنــا شــاهد ياســن فخــذه ينفــر منــه الدمــاء ومعــول 
»ااااه..  أمامــه..  يضحــك  جلبابًــا  يرتــدي  صعيــدي  وشــخص  يثقبــه 
ــده عــى المعــول فــرخ ياســن  ــم وضــع ي ســلامتك مــن الآه«.. ومــن ث
متألًمــا.. صرخ يحيــى بصــوت محتقــن عليــه.. »ســيبه يــلا.. إبعــد عنــه 
رزجــك..  عــى  »اصــر  مبتســمًا..  الصعيــدي  لــه  نظــر  أحســنلك«.. 
هاجيلــك انــت كــمان.. أنــا جايلــك انــت مصــوص وليــك عنــدي موتــة 
ب  زيــن«.. نظــر مــرة أخــرة إلى ياســن وهــو يضحــك فوجــد ياســن يصــوِّ
ــووووي«.. وأطلــق ياســن  ســلاحه في وجهــه.. فــرخ الصعيدي..«ياب
ثانيــة وثالثــة ولكــن  مــرة  أطلــق  بــه رصاصًــا..  النــار ولكــن لم يجــد 
الرصــاص قــد نفــدَ بالفعــل.. فألقــى ياســن ســلاحه بيــأس فضحــك 
الصعيــدي ســاخرًا.. »هههــع هععــع.. خوفتنــي يابجــرة.. كنــت هتموتنــي 
ناجــص عمــر يابــن الفرطــوس«.. ثــم نــزع المعــول مــن فخــذ ياســن بعنف 
فــرخ متألًمــا بشــدة.. »ااااااااااه..«.. فضحــك الصعيــدي وأخــذ يتحــدث 
إليــه.. »يطربنــي صياحــك.. جــول كــمان.. جــول«.. ومــن ثــم رفــع معولــه 
إلى أعــى وهــو يصيــح.. »اســتعنا عــى الشــجي بــالله«.. فضحــك ياســن 
بشــدة وهــو ينظر أمامــه »يــا ابــن المجنووووووووونة«.. توقــف الصعيدي 
بالمعــول بالهــواء.. »شــكلك تعــرف أمــي الله يرحمهــا.. عمومــا إبقــى 
ســلمي عليهــا«.. وقــام بالنــزول بهــا بقــوة عــى رأس ياســن الــذي ألقــى 
بنفســه عــى الأرض وأغمــض عينيــه.. نظــر الصعيــدي إليــه مندهشًــا 
ــيارة  ــود س ــى يق ــد يحي ــا ليج ــه سريعً ــر خلف ــاح فنظ ــدم الارتي ــعر بع وش
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ــو  ــد وه ــه الصعي ــرخ علي ــه.. ف ــة جهت ــع بسرع ــي ويندف ــل الأجنب الرج
يضحــك.. »عايــز تدهســني يــا ابــن الفرطــوس.. تعــلالي يواكل ناســك«.. 
ــد  ــه ويزي ــفل قدم ــن أس ــة البنزي ــى دواس ــط ع ــو يضغ ــى وه ــرخ يحي ف
ــرى  ــو لا ي ــا وه ــه مرتاعً ــق عيني ــدي يغل ــفل الصعي ــن أس ــه وياس سرعت
شــيئًا.. باللحظــة التــي قــام يحيــى بالاصطــدام بهــا بالصعيــدي كان هبــط 
بمعولــه عــى زجــاج الســيارة فاخرقهــا مقدمــة المعــوال وتشــبث بالســيارة 
بقــوة وهــي تجرفــه جهــة الحائــط وتمــر بــذات اللحظــة فــوق جســد ياســن 
الــذي كان بوســطها بــن العجــلات تمامًــا وأخــذ يــرخ مرتاعًــا.. تدفــق 
ــى  ــدم يحي ــو.. اصط ــرق بالج ــاء والع ــة الدم ــرت رائح ــن وتضاف الأدرينال
ــا وتحــدث إلى يحيــى  بالصعيــدي بقــوة بالحائــط.. فــرخ الصعيــدي متألًم
بحنــق.. »بتخلينــي أصيــح.. بتســمع طــربي يــا ابــن الفرطــوس.. لــو 
ــوة  ــيارة بق ــاج الس ــم ضرب زج ــن ث ــا«.. وم ــدك معاي ــاي هخ ــاود لم هع
بالمعــول بالنصــف العلــوي مــن جســده فاقــرب المعــول مــن جســد يحيــى 
ــن  ــام بالضغــط عــى دواســة البنزي ــا فق ــه مرتاعً ــذي شــاهده يقــرب من ال
أكثــر  الصعيــدي  الســيارة بهــرس جســد  فتقــوم  بشــدة  يــرخ  وهــو 
ــرة  ــكل م ــه وب ــيارة بمعول ــم الس ــلَّ يحط ــلم وظ ــه لم يستس ــيارة ولكن بالس
يــرخ يحيــى مرتاعًــا مــن اخــراق المعــول للســيارة وهبوطــه بالقــرب منــه 
ــة الشــد والجــذب هــذه  ــر واخــذت لعب ــر وأكث ــن أكث فيضغــط عــى البنزي
ــب  ــيارة بجان ــل الس ــول بداخ ــقوط المع ــي بس ــل أن تنته ــات قب ــدة لحظ ع
ــكًا..  ــى ضاح ــر إلى يح ــه وينظ ــن فم ــاء م ــرج الدم ــدي تخ ــن والصعي ياس
أخــذ يحيــى ينظــر إلى الصعيــدي بتقــزز شــديد وأمســك بالمعــول وألقــاه إلى 
ــة  ــى الحرك ــدر ع ــا لا يق ــو متألًم ــا وه ــح بابه ــم فت ــن ث ــيارة وم ــارج الس خ
ــية  ــاة الروس ــد.. الفت ــه يرتع ــه جعل ــا أمام ــهدًا مُيفً ــاهد مش ــا ش ــه هن ولكن
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تقــف أمامــه وبيدهــا اليمنــى حبــل البيانــو وكتفهــا مصــاب وينــزف دمــاء. 
تنظــر إلى يحيــى كالذئــب الــذي يشــتهي فريســته عــى الرغــم مــن ملامحهــا 
الجميلــة التــي تســعد أي رجــل ولكــن وجههــا بتلــك اللحظــة كان يوقــع 
ــي إلى  ــه يم ــن ترك ــا ل ــى أنه ــم يحي ــجاعة.. عل ــوب ش ــد القل ــة بأش الرهب
ــه أيضًــا لــن يرحــل  حــال ســبيله.. ســوف توقعــه فريســها لهــا اليــوم ولكن
دون قتــالٍ.. فتحــرك بضعــف جهــة الســيارة والتقــط المعــول الملطــخ 
ــاة وهــو  ــه الفت ي.. ظلــت تراقب بالدمــاء بيــده وتقــدم جهتهــا بثبــات وتحــدٍّ
يقــرب منهــا دون أن تبــدي أي ردة فعــل كل مــا تفعلــه فقــط هــو أن تضغط 
ــرٌ  ــددٌ كب ــر ع ــات وظه ــت الصيح ــا تعال ــاب.. هن ــا المص ــرح كتفه ــى ج ع
مــن النَّــاس بداخــل الجــراج ليشــاهدوا مــا ســبَّبَ الصيــاح والــراخ هــذا 
الــذي حــدث.. نظــرت الفتــاة الروســية إلى جمــوع النــاس القادمــة فشــعرت 
بالغضــب الشــديد ومــن ثــم انســحبت بسرعــة شــديدة وهــي تقفــز بمهــارة 
كبــرة بــن الســيارات وفوقهــا لتختفــي عــن الأعــن تمامًــا.. هنــا ألقــى يحيى 
بالمعــول سريعًــا ثــم نظــر إلى ياســن الــذي كان مغشــيًا عليــه وينزف بشــدة.. 
اقربــت منــه بعــض الجمــوع وهــو يضغــط بحــزام ياســن عــى جــرح فخــذه 

حتى يمنع نزيفه فسأله أحد الأشخاص سريعًا:
- »في إيــه.. إيــه الــي حصــل.. مــن الــي عمــل كــده..« أجابهــم يحيــى 
بصــوت ضعيــف غــر مســموع.. »انقلــوه المستشــفى فــورًا وخليهــم يجيبــو 
لــه أكيــاس دم.. قولولهــم إنــه ظابــط شرطــة«.. هنــا قــام البعــض بالركــض 
ــم  ــب معه ــى فذه ــاعدة يحي ــم مس ــاول بعضه ــفى وح ــة المش ــا جه سريعً

ولكنــه اســتطاع أن يختفــي أثنــاء نقلهــم لياســن بداخــل المشــفى.
****
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بعــد مــرور ســاعتن.. كان ياســن بإحــدى الغــرف يــداه مغطتــان 
الجــروح  ببعــض  ومصــاب  كبــرٍ  بشــاشٍ  ملفوفــة  وقدمــه  بالجبــس 
والســحاجات.. كان يقــف أمامــه أشرف مبتســمًا.. »حمــد الله عــى الســلامة 

ياباشــا.. قلقتنــا عليــك«.. نظــر لــه ياســن مندهشًــا.. »أنــا فــن؟«.. 
ياباشــا.. جروحــك كانــت خطــر وســببتلك  »إنــت في المستشــفى 
نزيــف جامــد بــس الحمــد لله كان في حــد معــاك وقّــف النزيــف عقبــال لمــا 
ودوك المستشــفى.. هــو إيــه الــي حصــل ياباشــا.. وانــت كنــت جــاي ليــه 

ــى؟«..  ــن يحي ــى.. ف ــا.. »يحي ــن سريعً ــه ياس ــا؟«.. أجاب هن
أشرف مستغربًا.. »يحيى بتاع فيصل الي كنت بتسأل عليه؟«

»أيوه هو.. كان معايا ساعة لما هاجمونا.. حصله حاجة؟« 
ــه  ــن علي ــد باي ــن واح ــن مايت ــوا اتن ــا لق ــدش هم ــا أعتق ــا م » لا ياباش
صعيــدي والثــاني أجنبــي وزمايلنــا بيحققــوا في القضيــة دلوقتــي«.. صرخ 
ياســن بعــد أن حــاول أن يتحــرك ولكنــه تــألم.. »أنــا عايــزك تطلــع منشــور 
ــه..  ــا برأس ــورًا«.. أشرف أوم ــه ف ــض علي ــم القب ــي.. يت ــى دلوقت ــن يحي ع
ــة  ــه علاق ــى ده لي ــو يحي ــرى ه ــس يات ــالًا.. ب ــذ ح ــا.. هنف ــاضر ياباش »ح

ــا«.. ــة بتاعتن بالقضي
ــا إحســاسي عمــره  ياســن بضيــق.. »يحيــى ده هــو القضيــة أصــلًا.. أن
ــى  ــي بيحصــل.. لازم يكــون يحي ــدًا.. لازم علشــان نفهــم ال ــب أب ــا خيِّ م

ــا..« تحــت إيدين
****
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الساعة الحادية عشرة وثلاث دقائق.. 
يحيــى يخفــي رقبتــه بلفافــة عــى الرغــم مــن الجــو الحــار حولــه ويــرب 
بعــض المروبــات البــاردة وقــد تحســن صوتــه وعــاد بشــكل شــبه طبيعي.. 
الــة وابتلعهــا دفعــة واحــدة كــي يتغلــب  قــام بــراء بعــض المســكنات الفعَّ
عــى الآلام التــي حلــت بجســده مــن معركتــه الســابقة التــي كادت حيــاة 
ــطٍ آخــر  ــه.. لم يجــد أيَّ طــرف خي ــولا مســاعدة ياســن ل تنتهــي خلالهــا ل
يوصلــه لســامي أبــدًا.. فكــر أن يفعــل مــا يفعلــه دائــمًا المحققــون.. الذهاب 
إلى نقطــة البدايــة لــكل مــا حــدث.. فتوجــه إلى المتجــر الكبــر الــذي قابــل 
ســامي فكــري بــه ولكنــه كان حريصًــا ألا يظهــر للكامــرات بوجهــه ولهــذا 
وضــع غطــاء رأسٍ فوقــه ولبــس نظــارة ســوداء كبــرة ابتلعــت مــا تبقــى 
ــا ويســارًا.. ثــم أخــذ يبحــث عــن مصــدر  مــن وجهــه وأخــذ يتلفــت يمينً
ــدب  ــذي لا ين ــات ال ــدر المعلوم ــم أن مص ــه يعل ــات ولأن ــه بالمعلوم يغذي
ــل  ــر وبالفع ــوز بالمتج ــل عج ــن عام ــث ع ــذ يبح ــز وأخ ــمًا العجائ ــم دائ ه
ــد لعــمال المتجــر يحمــل  يَّ الموحَّ وجــد ضالتــه سريعًــا عجــوزًا يرتــدي الــزِّ
برشــاقة شــديدة بعــض عبــوات الطعــام فــوق كَتفِــه وينقلهــا مــن جهــة إلى 
ــف  ــاج«.. توق ــمحت ياح ــو س ــا.. »ل ــى سريعً ــه يحي ــب إلي ــرى.. فذه أخ

العجــوز أمامــه سريعًــا مبتســمًا.. »أؤمــر ياباشــا..«
ــك دي  ــه.. »إمسِ ــا ل ــه ويعطيه ــة جني ــةً بمائ ــه ورق ــرج ل ــمًا يخ ــى مبتس يحي
حاجــة بســيطة علشــان اتبســطت منــك لمــا اشــريت مــن المحــل هنــا المــرة الي 
ــها سريعًــا وبخــرةٍ كبــرةٍ  فاتــت انــا والمــدام «.. أخذهــا العامــل بفــرحٍ ودسَّ
بــن طيــات ملابســه.. »الله يخليــك يــا باشــا.. إحنــا خدّامينــك إنــت والســت 
هانــم«.. اقــرب منــه يحيــى قريبًــا وهــو يبتســم.. »كنــت عايــز أســألك عــن 
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ــا الصبــح مــن يومــن.. ســاعة السيســتيم مــا  الكاشــر الــي كان قاعــد هن
وقــع.. أصــل مــراتي وقــع منهــا الخاتــم بتاعهــا وهــي بتحاســب ومدتــش 
بالهــا وهــو كان أمــن ورجعلهــا الخاتــم.. فأنــا براحــة عايــز أكافئــه عــى 
أمانتــه«.. ثــم أخــرج ورقــة أخــرى بمائــة جنيــه وأعطاهــا للعجــوز الــذي 
ــا.. »الله يخيلــك يــا بيــه.. يــدوم عــزك.. إنــت قصــدك عــى  كاد يطــر طربً
ــح الإســبوع الــي فــات«..  الكاشــر مرقُــص.. هــو الــي كان شــفته الصب
ــه بيــده.. »هــو كان شــاب حاجــة وعريــن ســنة  ياســن أخــذ يوصــف ل
كــده وشــعر رأســه خفيــف شــوية«.. أومــأ العجــوز لــه برأســه.. »أيــوه.. 
ــى مبتســمًا.. »طيــب تمــام.. فــن مرقــص بقــى  ــه«.. يحي ــا بي هــو مرقــص ي
ــتقالة  م اس ــدِّ ــه ق ــف يابي ــق: »لأس ــوز بضي ــأه«.. العج ــز أكاف ــان عاي علش
ومــي في نفــس اليــوم.. كل الــي اشــتغله أســبوع بــس والله«.. يحيــى 

مندهشًــا.. »اشــتغل إســبوع بــس..« 
» آه يابيــه مــع إن كان الــكل بيقــول عليــه كويــس وأمــن.. بــس جاتلــه 
ــا وبعتلــه التأشــرة وهيســافرله«.. يحيــى يبتســم  ســفرية مــع عمــه في ألماني
ســاخرًا.. »طبعًــا.. لازم يســافر لعمــه.. طيــب هــو في حــد ســاب الشــغل 
ــة  ــووووووووه.. دول خمس ــق.. »ي ــوز بضي ــبوع ده؟«.. العج ــردو  الإس ب
ــي  ــل يج ــي بط ــم ال ــه منه ــال وفي ــي ق ــم ال ــه منه ــوم في ــس الي ــيوا في نف مش
ومحــدش يعــرف عنــه حاجــة«.. هنــا نظــر لــه يحيــى بتمعــن.. »مشــيوا 
ــى  ــم يبق ــاك عناوينه ــو مع ــاميهم ول ــولي أس ــن تق ــب ممك ــام.. طي ــم تم كله
كــر خــرك«.. العجــوز مبتســمًا »آه.. قــوي قــوي.. بــس براحــة أنــا مــا 
ــمًا  أعرفــش عناوينهــم، أعــرف اســاميهم بــس«.. يحيــى أخــرج ورقــةً وقل

ــه العجــوز.. »مــاشي ياحــاج هــات أســاميهم«.. وأخــذ مــا يملي
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وقــف يحيــى أمــام المتجــر يائسًــا وهــو ينظــر إلى ورقــة الأســماء بيــده.. 
ــل  ــره بالمح ــن ف ــتغلوا م ــم اش ــة.. وكله ــا وهمي ــماء دي كله ــا الأس »طبعً
وبعــد ماخلصــوا مهامهــم مشــيوا.. دول كانــوا عاملــن عليا رباطيــة بقى.. 
أخ يــاولاد ال...«.. أخــذ يتنهــد حائــرًا وهــو يضــع يديــه عــى خــاصره.. 
ــت  ــة ومض ــك اللحظ ــه؟؟«.. بتل ــل إي ــي.. أعم ــه دلوقت ــل إي ــب أعم »طي
بالصــف  معــه  ســامي  يقــف  كان  حينــما  برأســه..  الذكريــات  بعــض 
ويتحــدث معــه ويحيــى لا يعــره أيَّ اهتــمامٍ.. فأمســك يحيــى فمــه مفكــرًا.. 
»هــو لمــا كلمنــي قــالي إنــه بيطلــب بيتــزا دايمًا مــن محــل.. وإن بتــاع الدليفري 
زهِــق منــه لمــا كان بيشــغله أغنيــة كل شــويه.. يبقــى ممكــن بتــاع الدليفــري 
ــري ده..  ــاع الدليف ــل لبت ــب ازاي أوص ــه.. طي ــرف مكان ــه أو يع ده يعرف
لازم أبحــث عنــه في جميــع محــلات البيتــزا.. طيــب وهعرفــه إزاي وهــو لا 
يعرفنــي ولا أعرفــه.. الوحيــد المشــرك مابينــا هــو ســامي فكــري«.. أخــذ 
يبتســم يحيــى وهــو يحــدث نفســه.. »أيــوه.. أنــا ممكــن أوصــل لبتــاع 
هيعرفهــا  أكيــد  ســامي  بيحبهــا  الــي  الأغنيــة  شــغلتله  لــو  الدليفــري 
ويتضايــق منهــا زي مــا ســامي قــالي.. طيــب هــو اســم الأغنيــة إيــه.. مــش 
فاكرهــا خالــص مــع إن ســامي قــالي عليهــا وقــالي عــى اســم مغنيهــا وقايــل 
إنهــا أغنيــة فيلــم.. كل الــي فاكــره إنــه قــالي إن الفيلــم ســنة 2007.. طيــب 
اســم الفيلــم إيــه.. مــش فاكــر..«.. أخــذ يحيــى يفكــر وهــو يتحــرك فــوق 
رصيــف أحــد الشــوارع متحــرًا.. »أنــا متعلــق بقشــاية في وســط محيــط.. 
يمكــن يكــون كل الــي قالهــولي ســامي أصــلًا كــدب وبيلعــب بيــا زي 
ا وهــو بيكلمنــي..  ــه كان مهتــم جــدًّ ــا حســيت إن مــا بيعمــل.. بــس أن
ممكــن يكــون بيحــب الأغنيــة والبيتــزا دي بجــد.. أعمــل إيــه يــاربي.. 
أعمــل إيــه«.. رفــع يحيــى غطــاء الــرأس وأخــذ يمســح رأســه بضيــق.. 
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»إنــما كــده كــده ماقُداميــش حــل تــاني غــر كــده.. هــو الدليــل الوحيــد الــي 
قصــادي دلوقتــي.. الخطــوة الأولى أعــرف اســم الأغنيــة دي ايــه.. يــا 
ــرت  ــد أن اختم ــى بع ــرك يحي ــا تح ــاعتها«.. وهن ــت س ــت اهتمي ــي كن ريتن
برأســه خطــة ينــوي تنفيذهــا.. اســتقل ســيارة أجــرة وذهــب إلى أحــد 
الأماكــن بمنطقــة المهندســن ووقــف أمــام أحــد الأماكــن المغلقــة.. نظر إلى 
ــت والبلايستشــن«..  ــا عليهــا.. »الأبطــال للإنرن يافطتهــا فوجــد مكتوبً
دلــف يحيــى إلى داخــل المــكان وجلــس أمــام أحــد أجهــزة الحاســوب المزود 
بسرعــة إنرنــت عاليــة.. وأخــذ ينفــذ خطتــه.. كان يبحــث عــن أغنيــة دون 
ــن  ــه م ــا كان لدي ــا.. كل م ــى نوعه ــو حت ــمها أو ماه ــو اس ــا ه ــم م أن يعل
ــه  ــه كان لدي ــام 2007.. ولكن ــع ع ــا صن ــم م ــة لفيل ــا أغني ــات أنه معلوم
قناعــة أنــه يســتطيع أن ينفــذ بتلــك المعلومــة الصغــرة خطتــه كلهــا.. فأخــذ 
ينفّذهــا رويــدًا رويــدًا.. كان الجــزء الأول بهــا هــو معرفــة اســم تلــك 
ــة  ــة بالإنجليزي ــام بكتاب ــهر وق ــث الش ــرك البح ــى مح ــل ع ــة.. دخ الأغني
أفــلام أمريكيــة عــام 2007 فظهــر لــه 337 فيلــم تــم إنتاجهــم هــذا العــام 
ــه ســوف  ــق لــكل فيلــم فإن ل عــر دقائ ــا بمعــدَّ ــو قــام بمطالعتهــم جميعً ل
ــاع  ــل دون انقط ــث المتواص ــن البح ــام م ــة أي ــارب الثلاث ــا يق ــاج إلى م يحت
وهــذا وقــت طويــل لا يمتلــك رفاهيــة الحصــول عليــه الآن، ولذلــك فكــر 
بــأن يقــوم باســتبعاد أفــلام الكارتــون والإنيميشــن أولاً مــن قائمــة بحثــه 
فقلــص عمليــة البحــث بــما يقــارب 267 فيلــم تقريبًــا.. ثــم قــام باســتبعاد 
أفــلام الكوميديــا وأفــلام الرعــب والأكشــن مؤقتًــا ويصــب تركيــزه عــى 
أفــلام الدرامــا، وإذا لم يجــد ضالتــه خلالهــا ســوف يعــود لأكشــن ومــن ثــم 
ــث  ــاعتن يبح ــارب الس ــة لمايق ــلام الدرامي ــث بالأف ــل يبح ــب.. ظ للرع
ــا  ــه.. إنه ــد ضالت ــة وج ــلام وبالنهاي ــة بالأف ــلام الموضوع ــاني الأف ــن أغ ع
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نفــس الأغنيــة التــي أســمعها لــه ســامي فكــري مــن قبــل.. وجدهــا أغنيــة 
لفيلــم تــم عرضــه يــوم 21ســبتمر عــام 2007 باســم into the wild واســم 
الأغنيــة long nights.. للمغنــي eddi vedder... قــام بتحميــل الأغنيــة عــى 
ــس  ــس إك ــوع ب ــن الن ــن م ــع لم يك ــه وبالطب ــد ابتاع ــف ق ــى هات ــور ع الف
ــل  ــى لعام ــد أن أعط ــر بع ــخصٍ آخ ــم ش ــة باس ــه شريح ــع ب 350، ووض
المتجــر إكراميــة كبــرة.. بعــد أن انتهــى مــن تحميــل الأغنيــة حــان الوقــت 
للبــدء بالجــزء الثــاني مــن خطتــه.. هــو يتذكــر مــن محادثتــه مــع ســامي مــن 
ــذا  ــة وه ــزا ياباني ــب بيت ــه كان يطل ــزا.. إن ــة؛ البيت ــه المفضل ــن أكلت ــل ع قب
النــوع بالتأكيــد نــادر ولا يُبَــاع في الكثــر مــن المطعــام وهذا ســوف يســاعده 
كثــرًا بتقليــل إطــار بحــثٍ عــن تلــك القشــة التــي بوســط المحيــط.. 
وبالفعــل أخــذ يبحــث عــن مطاعــم البيتــزا الإيطاليــة في القاهــرة ووجدهــا 
تربــو عــن 213 مطعــم.. مــع تقليــل نطــاق البحــث قليــلًا عــن الأماكــن 
ــدة  ــرة الجدي ــس والقاه ــع الخام ــل التجم ــرة مث ــراف القاه ــى أط ــي ع الت
نظــرًا لأنهــا ســوف تأخــذ وقتًــا طويــلًا في توصيلهــا وبالطبــع ســوف تــرد 
البيتــزا وهــذا أمــر غــرُ مرغــوبٍ لأي شــخصٍ ســواء المطعــم أو مــن يقــوم 
ــم  ــو 136 مطع ــث إلى مايرب ــاق البح ــل نط ــم تقلي ــد ت ــذا ق ــراء.. وبه بال
وهــذا بالطبــع عــدد كبــر للبحــث مــن خلالــه فقــام بتقليــص العــدد عــن 
طريــق طــرح فــروع المطاعــم التــي لنفــس المطعــم وهكــذا وصــل للعــد 68 
ــل تلــك المطاعــم فقــام  ــه وســيلة أخــرى لتقلي ــا لم يكــن لدي مطعــم.. وهن
عــى الفــور بالاتصــال عــى الأرقــام الخاصــة بتلــك المطاعــم ويســألهم في 
د لهــا دقيقتــن  ــة لهــم بمكالمــة حــدَّ ــزا ياباني عجالــة سريعــة عــن وجــود بيت
تقريبًــا.. وبعــد مكالمــات كثــرة وخــلال ســاعتن تقريبًــا.. كان قــد انتهــى 
مــن طلــب أرقــام المطاعــم ال 68 ووجــد أن 13 منهــم فقــط لديهــم البيتــزا 
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اليابانيــة بقائمــة طعامهــم.. وهكــذا دون عناوينهــم وبــدء رحلــة البحــث 
ــه  ــه الذهــاب إلى المطاعــم الأقــرب من تُ عــن المطعــم المنشــود.. كانــت خُطَّ
أولاً، ومــن ثــم إن لم يجــد غايتــه يتجــه إلى المطاعــم الأبعــد بعــد ذلــك 
اختصــارًا للوقــت فقــد تعــدت الســاعة الثالثــة ولــن ينتظــره الوقــت 
ل  طويــلًا.. اســتقل ســيارة أجــرة لأقــرب مطعــم ومــن ثــم اقــرب مــن عُــماَّ
اجَاتهــم النارية  الدليفــري الذيــن يجلســون بخــارج المطعــم دائــمًا بجــوار درَّ
وقــام بســؤالهم عــن معرفتهــم لشــخص يطلــب منهــم طلباتهــم ويســتمع 
ل فمنهــم مــن  ــفٍ مــن العــماَّ ــا وجــدَ رَدَّ فعــلٍ مُتَلِ إلى تلــك الأغنيــة.. وهن
أخــره بأنــه لا يعلــم أحــدًا يســمع ذلــك ولكــن معظمهــم كانــوا ينظــرون 
ــع الإدارة  ــت تب ــو ان ــاشرة.. »ه ــة مب ــم بطريق ــأله أحده ــن.. فس ــه مرتاب ل
وجــاي تخترنــا ولا إيــه.. إحنــا مانعرفــش حاجــة«.. وهنــا علــم يحيــى بــأن 
ــا مــن أن يكــون  ــن يســاعدوه بمــلء إرادتهــم إمــا خوفً ل الدليفــري ل ــماَّ عُ
أحــد المديريــن المتخفيــن الذيــن يرفــون عليهــم أو أن يكــون أحــد مــري 
الرطــة ويورطهــم بــيءٍ مــا.. فوجــد أن بابَــه مســدودٌ بعــد أن ذهــب إلى 
ــى أن يُغــرِّ  ر يحي ــرَّ ــا ق ــا.. هن ــسَ رَدِّ الفعــلِ تقريبً ــالي ووجــد نَفْ المطعــم الت
ــيفعل  ــه س ــاشرةً فإن ــري مب ل الدليف ــماَّ ــةِ عُ ــن واجِهَ ــدلاً م ــراتيجيَّتَه فب اس
معهــم اســراتيجية مغايــرة مثــل مــا فعــل الإرهــابي والمــرو.. لــن يواجههم 
ــث  ــم الثال ــن المطع ــة م ــم.. فبداي ــف ردود أفعاله ــه سيستش ــاشرة ولكن مب
ل  ــهُ ويقــف بالقــرب مــن عُــماَّ ــا لَ كان يتصنــع يحيــى أنــه يقــف منتظــرًا طلبً
التوصيــل ويقــوم بتشــغيل أغنيــة the long night.. لأن ســامي أخــره بــأنَّ 
عامــل التوصيــل يمقــت تلــك الأغنيــة مــن كثــرة ســماعها لــه دائــمًا عنــده.. 
وأخــذ يُراقِــب ردَّ فعِْلِهــم تجــاه مــا يســمعونه.. ولكــن وجــد أن رد فعلهــم 
ــع  ــه كل بض ــة ل ــرات مرتاب ــع نظ ــا م ــه تمامً ــلاة وتجاهل ــد هواللامب الوحي
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لحظــات.. علــم حينهــا يحيــى بــأن هــذا المطعــم ليــس ضالتــه فتوجــه 
عــدم  مــن  الســابقن  مــع  مــا حــدث  مثــل  المقبــل وحــدث  للمطعــم 
اللامبــالاة والاهتــمام ولكــن هنــا علــم يحيــى بــأن أحــد العــمال غــر متواجد 
ــه  ويقــوم بتوصيــل طلبيــة لأحــد الزبائــن وهنــا قــرر يحيــى بــأن ينتظــره لعلَّ
ــى  ــى يحي ــر ع ــار كالده ــت الانتظ ــرَّ وق ــودة.. م ــه المنش ــو ضالت ــون ه يك
وشــعر بأنــه قــد أضــاع الكثــر مــن وقتــه الثمــن فلقــد مــرت نصــف ســاعة 
بأكملهــا حتــى عــاد العامــل أخــرًا واســتبر حينهــا يحيــى عندمــا رآه 
ــغيل  ــام بتش ــه وق ــرب من ــا بالق ــب مسرعً ــود.. فه ــه المنش ــه أمل ــعر بأن وش
الأغنيــة ولكــن لم يعِــرْهُ العامــل أيَّ اهتــمام وأخــذ يتحــدث إلى بعــض 
ــه وأن  ــأس يجتاح ــى بالي ــعر يحي ــم.. ش ــل المطع ــف إلى داخ ــم دل ــه ث زملائ
خطتــه تلــك بــلا جــدوى وأنــه بالتأكيــد ســامي كان يخــره بالهــراء كل تلــك 
الفــرة وأنــه يطــارد سرابًــا ووهًمــا وأنــه لــن يجــده أبــدًا.. أظلــم العــالم 
بوجهــه وشــعر بأنــه يطــارد المســتحيل ولكــن عــى الرغــم مــن حالتــه 
ــه  ــه لأن ــى نهايت ــر حت ــتكمال الأم ــى اس ــد أصر ع ــه ق ــك ولكن ــية تل النفس
يعلــم جيــدًا أنــه لــو توقــف الآن فســوف يلــوم نفســه لباقــي حياتــه ولكــن 
لــو قــام بتنفيــذ خطتــه حتــى النهايــة وفشــلت فســوف يكــون فشــله هــذا 
ــى يتحــرك مــن مطعــم إلى  ــا مــن نفســه اللوامــة.. واســتمر يحي ــل إيلامً أق
آخــر ويفعــل مــا يفعلــه مــع عــمال التوصيــل ولكــن بصــر أقــل فإنــه عندمــا 
يمــر بهــم وهــو يشــغل الأغنيــة عــى هاتفــه ولا يجــد منهــم أيَّ اهتــمامٍ 
ــد  ــو ق ــود فه ــى يع ــارج حت ــون بالخ ــدًا يك ــر أح ــا ولا ينتظ ــم سريعً فيركه
رَ الأمــر عــدة  ــن منــه اليــأس وشــعر أن مــا يفعلــه تحصيــل حاصــل.. كــرَّ تمكَّ
مــرات حتــى أصبحــت الســاعة الســابعة مســاء وحــلَّ الليــل عندمــا كان 
ر أن يطلــب بيتــزا بالجبنة  بطريقــه للمطعــم التاســع وهنــا شــعر بالجــوع فقــرَّ



192

ــا لجوعــه مــن المطعــم القــادم.. هبــط أمــام المطعــم وذهبــت  ليتناولهــا رمقً
ســيارة الأجــرة خلفــه مسرعــة، توجــه بشــكل روتينــي إلى عــمال التوصيــل 
وقــام بتشــغيل الأغنيــة بجوارهــم وكالمعتــاد لم يبــدِ أحدهــم أي اهتــمام 
وهنــا لم يبــدِ يحيــى أي اهتــمام أيضًــا وذهــب إلى داخــل المطعــم ووقــف أمــام 
ــى  ــف يحي ــه فوق ــر قبل ــخصٍ آخ ــن ش ــابًا م ــذ حس ــده يأخ ــر فوج الكاش
منتظــرًا أن ينتهــي.. وهنــا شــاهد عامــل ديلفــري يدلــف بداخــل المطعــم 
فقــام سريعًــا بتشــغيل الأغنيــة عــى الهاتــف ولكــن عامــل الديلفــري كان 
قــد تحــرك مسرعًــا إلى الداخــل قبــل أن يشــغلها يحيــى.. فــرك يحيــى الأغنية 
ثَــه الكاشــر مبتســما..  تعمــل وهــو يلعــن حظــه وعــدم سرعــة رد فعلــه فحدَّ
ــر..  ــدث إلى الكاش ــف وتح ــق الهات ــى بضي ــق يحي ــدم«.. أغل ــا افن ــر ي »أؤم
»عايــز بيتــزا ميديــم جبنــة مشــكلة والإضافــات عليهــا تبقــى جبنــه بــردو  
لــو ســمحت«.. الكاشــر يضغــط عــى الجهــاز أمامــه ثــم يحدثــه »حضرتك 
هتاخدهــا معــاك«.. يحيــى أومــأ براســه »آه.. هاخدهــا معايــا مــش هــاكل 
هنــا«.. أخــذ يضغــط الكاشــر عــى بعــض الأزرا أمامــه.. »الحســاب 102 
ــك  ــاء ذل ــي.. أثن ــرًا أن ينته ــف منتظ ــود ووق ــى النق ــه يحي ــدم«.. ناول يافن
ــر..  ث إلى الكاش ــدَّ ــده وتح ــزا بي ــة بيت ــل علب ــل يحم ــل التوصي ــرج عام خ
ــل البيتــزا اليابــاني دي علشــان لــو ســعيد ســأل  »رؤوف.. أنــا خــارج أوصَّ
عليَّــا تقولــه إني بــره«.. أومــأ لــه الكاشــر: »مــاشي هقولــه«.. هنــا جحظــت 
عينــا يحيــى وهــو يســتمع لمحادثتهــما.. فأعطــاه الكاشــر باقــي نقــوده 
فأخذهــا يحيــى واجًمــا.. فتحــدث إليــه الكاشــر.. وهــو يعطيــه ورقــة 
ــذ  ــاك«.. فأخ ــي هن ــر ال ــن الكون ــك م ــتلم الأوردر بتاع ــك هتس »حضرت
ــه توقــف مــرددًا ومــن  ــة الكونــر ولكن ــه الورقــة واتجــه إلى ناحي يحيــى من
ثــم عــاد مسرعًــا إلى خــارج المطعــم وســط نظــرات اندهــاش مــن الكاشــر 
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الــذي نــادة عليــه: »يــا أســتاذ.. الأوردر يــا أســتاذ«.. ولكــن لم يعــرِه يحيــى 
أيَّ اهتــمام وتبــع عامــل التوصيــل إلى الخــارج ليشــاهده يتحــدث إلى أحــد 
زملائــه ويقــوم بتحضــر طلبيــة البيتــزا ويضعهــا بصنــدوق دراجتــه.. نظــر 
يحيــى حولــه سريعًــا فلــم يجــد ســيارة أجــرة بالقــرب منــه.. فقــام عــى الفور 
بإخــراج هاتفــه وتصويــر رقــم لوحــة الدراجــة الناريــة دون أن يشــعر 
عامــل التوصيــل.. ثــم نظــر إلى الشــارع وهــو يفكــر بسرعــة كيف ســيخرج 
العامــل هــل إلى الأمــام أم إلى الخلــف.. لم يكــن لــه خيــار إلا أن يــراه وهــو 
ــل يغــادر إلى الأمــام جهــة الشــارع  يغــادر وبلحظــاتٍ كان عامــل التوصي
الرئيــي.. ركــض يحيــى سريعًــا ليلحقــه ولكنــه لم يســتطع أن يجاريــه 
بسرعتــه فتوقــف لاهثًــا عنــد بدايــة الشــارع الرئيــي فوجــد ســيارة أجــرة 
بالقــرب منهــا فأشــار لهــا فســأله الســائق سريعًــا.. »عــى فــن يــا بيــه؟«.. 
ــداد 200  ــن الع ــادة ع ــك زي ــارع وهدي ــر الش ــا.. آ«خ ــى لاهثً ــه يحي أجاب
جنيــه«.. ابتســم لــه الســائق »اركــب ياباشــا«.. ركــب يحيــى ســيارة الأجــرة 
وانطلــق بطريقــة.. أخــذ يبحــث عــن عامــل التوصيــل أمامــه فلــم يجــده.. 
بوســط الشــوارع ومــا بــن الســيارات.. هــو يعلــم بأنــه مــازال بالإمــكان 
تداركــه إذا قــام ســائق التاكــي بزيــادة سرعتــه ولكــن إذا طلــب منــه يحيــى 
ــه  ــاب ومــن الممكــن أن يطلــب من ــل فســوف يرت ــع عامــل التوصي أن يتتب
مغــادرة ســيارته وبهــذا ســيضيع منــه عامــل التوصيــل لأبــد.. وهنــا 
ــى  ــده اليمن ــه بي ــام بإمســاك هاتف طــرأت عــى رأســه فكــرة شــيطانية.. فق
ــم  ــف ث ــى الهات ــي ع ــة الت ــغيل الأغني ــام بتش ــائق وق ــن الس ــن أع ــدًا ع بعي
تصنــع أن شــخص يتصــل بــه فأمســك الهاتــف وقــال بصــوتٍ عــالٍ.. »ألو.. 
أيــوه ياحســن.. إزيــك ياحبيبــي.. أخبــارك إيــه.. أنــا والله كنــت في مشــوار 
كــده في شــارع شــهاب.. انــت فــن.. ياراجــل في شــارع شــهاب برضــو .. 
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فــن في شــارع شــهاب.. إيــه لابــس هــدوم الشــغل ومعــاك الماكينــة 
ومــروح.. طيــب اســتنى.. اســتنى.. أنــا راكــب تاكــي أهــو هــدور عليــك 
وأقابلــك ونــروح مــع بعــض.. ثــم أمســك الهاتــف بيــده وتحــدث إلى 
الســائق بجــواره.. »بقولــك إيــه يــا أســطى.. معلــش دوس بنزيــن شــوية 
علشــان ابــن أختــي راكــب ماكينــة الشــغل ومــروح وعايــز أخــده في 
مــا  زي  الأجــرة  بــس  ياباشــا..  »مــاشي  مبتســمًا..  الســائق  ســكتي«.. 
اتفقنــا«.. يحيــى مبتســمًا.. »آه طبعًــا زي مــا اتفقنــا..«.. قــام الســائق بزيــادة 
سرعتــه.. »خــلاص اتكلنــا عــى الله«.. ثــم تصنــع يحيــى أنــه يتحــدث 
بالهاتــف مــرة أخــرى.. »طيــب يــا حســن علشــان مانغلبــش الســواق 
ــو  ــائق وه ــر إلى الس ــه؟«.. نظ ــه إي ــي لابس ــغل ال ــس الش ــت لب ــا.. إن معان
يتصنــع الحديــث مــع حســن.. »إيــه لونــه برتقــالي.. ومكتــوب عليــه مطعــم 
ث إلى الســائق.. »مكتــوب عــى  فيدينــو بيتــزا.. طيــب تمــام تمــام«.. ثــم تحــدَّ
هدومــه مطعــم فودينــو بيتــزا يــا أســطى ولابــس برتقــالي«.. الســائق 
بضيــق.. »طيــب وهــو أنــا هركــز في الســواقة ولا هركــز في هدومــه لا 
ــا أدور  مؤخــذة«.. يحيــى بقلــق.. »لا.. ركــز انــت في الســواقة وســيبني أن
عليــه.. دوس بــس بنزيــن شــوية«.. ضغــط الســائق عــى دواســة البنزيــن.. 
ــق مــن تذمــر  ــى بالقل ــن أهــو«.. شــعر يحي ــن نحــرق في بنزي »أهــو.. عمال
الســائق وأيضًــا مــن عــدم رؤيتــه لعامــل التوصيــل طــوال هــذا الوقــت.. 
وهنــا شــاهده مــن بعيــدٍ عــى بُعــد ثلاثــن مــرًا تقريبًــا يقــود دراجتــه 
ث يحيــى إلى الســائق.. »أهــو يــا أســطى  بملابســه الرتقاليــة اللافتــة.. تحــدَّ
هنــاك أهــو..« فأجابــه الســائق سريعًــا.. »آه شــفته خــلاص«.. يحيــى تصنع 
أنــه يتحــدث إليــه بالهاتــف.. »خــلاص ياحســن أنــا شــفتك أنــا والســواق 
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أهــو.. هنمــي وراك لحــد مــا توصــل وهقفــل معــاك علشــان تركــز ربنــا 
ــق  ــم أغل ــي..« ث ــلام ياحبيب ــلا س ــن.. ي ــا حس ــي ي ــك.. حبيب ــر طريق يس
الهاتــف وتحــدث إلى الســائق.. »خــلاص يــا أســطى إمــي وراه براحتــك 
بقــى.. أهــم حاجــة مايغبــش عــن عينيــك علشــان مانلفــش وراه تــاني«.. 
أخــذ يتلفــت الســائق حولــه وهــو ينظــر للطريــق.. »مــاشي يابيــه«.. ابتســم 
ــط  ــما خط ــة ك ــة الناري ــع الدراج ــائق يتاب ــاهد الس ــو يش ــثٍ وه ــى بخب يحي
تمامًــا.. مــرت عــرون دقيقــة تقريبًــا وتوقــف عامــل التوصيــل أمــام أحــد 
ــل يحيــى مــن ســيارة الأجــرة بعــد أن حاســبها بسرعــة  المبــاني.. فرجَّ
ــه  ــذي دلــف بداخل ــى ال ــام المبن ــى ليقــف أم ــمام.. وتحــرك يحي ــدون اهت وب
ولكــم كانــت صدمتــه كبــرة عندمــا تطلــع إلى ذلــك المبنــى.. واقفًــا فاغــر 
ــكاد يجــن.. أيعقــل هــذا.. أيعقــل..  ــه ي ــا مشــدوهًا.. وعقل الفــم مصدومً
دقــت ضربــات قلبــه كالطبــول وهــو يشــعر بالغبــاء الشــديد.. هــل يعقــل 
أن يكــون بمثــل هــذا الغبــاء.. أراد مغالبــة ظنونــه وقطــع الشــك باليقــن.. 
فهــو عــى بُعــد خطــوات مــن الحقيقــة الكاملــة أو هكــذا كان يظــن.. دلــف 
ــس  ــى بنف ــس المبن ــه نف ــو.. ان ــه ه ــن.. إن ــكاد يج ــو ي ــى وه ــل المبن إلى داخ
الثالــث وجــد عامــل  ســلالمه.. صعــد يحيــى عــدة طوابــق وبالطابــق 
ــه نظــرة  ــد ويقــوم بعــد النقــود بيــده فنظــر ل ــه وهــو عائ التوصيــل ينظــر ل
عابــرة ثــم تركــه وهبــط.. صعــد يحيــى الطابــق ووجــد أمامه شــقتن واحدة 
عــى اليمــن وواحــدة عــى اليســار بابهــا مفتــوح قليــلًا.. هنــا شــعر يحيــى 
ــر إلى  ــدًا.. فظ ــذا أب ــع ه ــن يتوق ــو لم يك ــه.. فه ــديدة تجتاح ــة الش بالصدم
بــاب الشــقة اليمنــى فوجــده هــو بالضبــط.. نفــس الشــقة التــي كان يجتمــع 
ــا..  ــب إليه ــه يذه ــامي وجعل ــه س ــه وخدع ــع رجال ــادرا م ــا البه به
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ــا  ــلًا.. هن ــا قلي ــا مفتوحً ــة له ــقة المقابل ــاب الش ــادرا كان ب ــقة البه ــام ش أم
اندفعــت الدمــاء إلى رأس يحيــى وتحــرك بسرعــة جهــة بــاب الشــقة الأيــسر 
ــري  ــامي فك ــدًا.. س ــراه أب ــأن ي ــور ب ــهدًا لم يتص ــه مش ــد أمام ــه ليج وفتح
يقــف أمــام مكتــب حاســوب ومعــه شــخصان يــأكلان مــن قطــع البيتــزا 
ــغ  ــو يمض ــم وه ــه ابتس ــى أمام ــامي يحي ــاهد س ــا ش ــديدٍ.. وعندم ــمٍ ش بنه
ــا  ــدري ي ــن ب ــتنيك م ــا مس ــه.. أن ــرت لي ــى.. اتأخ ــا يحي ــلًا ي ــه.. »أه طعام

راجل..«..
****



197

ــحاذون  ــه.. الش ــرخ علي ــولي ي ــن مت ــه.. الأم ــيارة بجانب ــه س تصدم
يركضــون وراءه.. يقــود ســيارة مايكروبــاص والــركاب يصفقــون وراءه.. 
يقــف دامعًــا أمــام بــاب منــى الشــيمي وهــي تبكــي وتــرخ عــى ابنتهــا من 
داخــل الغرفــة.. اللــص يرفــع عليــه ســكينة بداخل المــرو.. الفتاة الروســية 
تخنقــه بســلك البيانــو بينــما يشــاهد ياســن تخــرق قدمــه معــول الصعيدي.. 
ــه مــن زجــاج الســيارة وهــو يضحــك والدمــاء تســيل  الصعيــدي ينظــر ل
مــن وفمــه والمعــول قــاب إنشــن مــن رأســه.. جميعهــا لمحــات طغــت عــى 
ذاكرتــه.. اختلطــت بشــكل سريــع للغايــة ومــرت أمــام عينيــه وهــو ينظــر 
إلى ســامي فكــري أمامــه وهــو يبتســم ويــأكل بنهــم وبلامبــالاة حينــما رآه.. 
ــة  ــامي والدهش ــاده س ــرح لإيج ــن الف ــا ب ــة م ــاعر المتضارب ــك المش كل تل
ــتطع إلا أن  ــه.. لم يس ــه دارت بعقل ــه مع ــا فعل ــب مم ــه والغض ــن رد فعل م
يفجرهــا بوابــل مــن الريــخ واللكــمات عــى وجــه ســامي الــذي ســقط 
ــا بعــد أن لكمــه يحيــى لكمتــن متتابعتــن.. الرجــلان  عــى الأرض سريعً
اللــذان مــع ســامي أمســكا يحيــى بقــوة ليمنعــاه مــن الفتــك بســامي ولكــن 
ــع  ــذ يدف ــوة وأخ ــا بق ــع أحدهم ــور بدف ــى الف ــام ع ــه فق ــات أن يرك هيه
الآخــر الــذي تشــبث بذراعــه كالعصفــور الصغــر عــدة مــرات حتــى 
ــه  ــى بمعدت ــه يحي ــط.. وقــف ســامي ليتحــدث معــه فركل ــاه عــى الحائ ألق
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ــكا  ــلان أمس ــى الأرض والرج ــقط ع ــا وس ــه متألًم ــامي معدت ــك س فأمس
بيحيــى وهمــا يحــاولان تقييــده ولكنهــما لم يســتطيعا أن يمنعــاه مــن إيصــال 
ــى الأرض  ــاقطًا ع ــا زال س ــامي م ــم.. س ــة إليه ــمات الطائش ــض اللك بع
أمامــه وهــو ينظــر إلى يحيــى الــذي يندفــع بــن الرجلــن كالثــور الهائــج.. 
فتنهــد وأخــذ يمســح الدمــاء مــن فــوق فمــه ثــم تحــرك جهــة يحيــى بسرعــة 
شــديدة ووضــع إبهامــه خلــف رقبــة يحيــى وضغــط بقــوة وهنــا شــعر يحيــى 
ــار  ــا وانه ــده إطلاقً ــم بجس ــتطع أن يتحك ــة.. لم يس ــب للغاي ــعور غري بش
ســاقطًا أرضًــا.. نظــر لــه ســامي وهــو ســاقط عــى الأرض.. »ماتقلقــش.. 
ــا ماعملتلكــش حاجــة.. كل الموضــوع اني ضغــط عــى نقطــة أعصــاب  أن
عنــدك علشــان تهــدا شــوية«.. يحيــى غاضبًــا.. »إنــت عملــت إيــه.. عملت 
ــن  ــرى م ــة أخ ــى جه ــه ع ــع إصبع ــه ووض ــامي جهت ــرك س ــه«.. تح ــا إي في
رقبتــه وضغــط عليهــا وهنــا شــعر يحيــى بالدمــاء تركــض بعروقــه وتصــل 
ــدأ يشــعر بجســده مــن جديــد.. أخــذ يحيــى يتحــرك ببــطء  إلى أطرافــه وب

ــا.. »إنــت عملــت في جســمي إيــه.. ؟«  فــرخ عــى ســامي غاضبً
نقطــة ضعــف في جســمك  »ماتقلقــش.. ماتقلقــش.. اســتخدمت 
ورجعتهــا تــاني.. ماتزعلــش منــي بــس كان لازم أعمــل كــده علشــان تهــدا 
ونعــرف نتكلــم مــع بعــض بعقلانيــة«.. وقــف يحيــى بصعوبــة وهــو مــازال 
غاضبًــا.. »كلام إيــه.. هــو لســه فيــه مــا بينــا كلام«.. ســامي مبتســمًا.. 
»طبعًــا.. أومــال إيــه.. ده هيبقــى في مــا بينــا كلام وكلام وكلام.. أنــا 
ــك عــى أي  ــذ مهمتــك الأخــرة وتمســكني وســاعتها هجاوب قولتلــك نفّ
ســؤال.. وانــت نجحــت في مهمتــك عــى أكمــل وجــه.. براحــة ماكنتش 
متوقــع إنــك هتوصــيّ عــن طريــق البيتــزا الــي كلمتــك عليهــا قبــل كــده.. 
أحييــك عــى ذكائــك وخطتــك دي.. بــس كان فيها مشــكلة بســيطة.. لأني 
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أنــا بجيــب مــن مطعــم غــر الــي كنــت فيــه.. وانــت كنــت هتفضــل تــدور 
وتــدور وممكــن تيــأس وماتكملــش وده هيضيــع مننــا وقــت كبــر.. فقُلــت 

أســاعدك تجيلنــا هنــا أسرع شــوية«.. يحيــى مســتغربًا..« تســاعدني؟!« 
ســامي ســاخرًا.. »طبعًــا ســاعدتك.. اومــال انــت فاكــر إن فجــأة 
صدفــة كــده وانــت بتجيــب بيتــزا أقــوم أنــا طالــب صدفــة بــردو  في نفــس 
ــو  ــى وه ــت يحي ــا«.. صم ــدور عليه ــت بت ــي ان ــاني ال ــزا الياب ــت البيت الوق
ــأله  ــة«.. س ــك مصادف ــدث كل ذل ــب أن يح ــر غري ــل أم ــه بالفع ــعر بأن يش
ــا نفــذت  ــك يبقــى أن ــى بفضــول.. »خــلاص مــدام لســه بنلعــب لعبت يحي
المطلــوب منّــي كلــه وجــه الوقــت الــي تفهمنــي كل حاجــة«.. أخــذ يشــر 
ــغلكم..«..  ــوفوا ش ــة ش ــلاص ياجماع ــواره.. »خ ــن بج ــامي إلى الرجل س
فتوجــه الاثنــان أمــام حاســوبن بشاشــات كبــرة بهــا صــورة صغــرة 
لأنحــاء كثــرة مــن مــر يتابعــان مــا يــدور بهــا باهتــمام.. وأخــذ يتابعهــما 
يحيــى باهتــمام شــديد فقاطعــه صــوت ســامي وهــو يحدثــه.. »عايــز تعــرف 
إيــه يــا صديقــي«.. يحيــى بضيــق: »كل حاجــة.. عايــز أعــرف كل حاجــة.. 
انتــم مــن.. وليــه اخرتــوني.. والمهــمات الــي كنــت بعملهــا دي كانــت ليــه 
ــه  ــفي ولي ــراج المستش ــوني في ج ــن تقتل ــم عايزي ــه كنت ــه.. ولي ــان إي وعلش
ــون  ــي ملي ــئلتي.. بدماغ ــى أس ــاوب ع ــز تج ــك وعاي ــرت رأي ــي غ دلوقت
ســؤال كلهــم عايزيــن إجابــة«.. تنهــد ســامي وجلــس عــى منضــدة يضــع 
ــس الأول  ــة.. ب ــى كل حاج ــك ع ــه.. »ااح.. هقول ــب خلف ــا الحاس عليه
اقعــد علشــان الموضــوع هيطــول شــوية«.. وأشــار إلى مقعــد بجــواره 
أمــام المكتــب.. نظــر لــه يحيــى بضيــق..« لا.. أنــا كــده مســريح..«.. 
ســحبه ســامي مــن يــده وأجلســه عــى المقعــد بسرعــة.. »ياجــدع بقولــك 
اقعــد ماتبقــاش دماغــك ناشــفة«.. جلــس يحيــى عــى المقعــد بضيــق 
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وأخــذ يســتمع إلى ســامي الــذي داعــب يديــه وأخــذ يتحــدث إليــه.. 
»بــس ياســيدي.. قبــل كل حاجــة أنــا إســمي ســامي فكــري زي مــا انــت 
ــس منظمــة اســمها الســامريون الجــدد.. تســمع  ــا أبقــى رئي عــارف.. وان

ــامرين؟«..  ــن الس ع
»أيوه.. مش دول نوع من انواع إليهود في عداوة مع باقي اليهود.«

ســامي مبتســمًا.. »بالظبــط.. لكــن دول مــش احنــا.. الســامريون الجدد 
ــا.. الســامريون الجــدد  ــه بين مالهمــش توجــه عقائــدي.. الــكل مرحــب بي
دول نســبة لقصــة الســامري الصالــح.. ودي قصــة مشــهورة بتحكــي 
باختصــار عــن واحــد يهــودي كان مســافر وطلعــوا عليــه نــاس في صحــراء 
سرقــوه ومــر عليــه اتنــن منهــم رجــال ديــن يهــود مرموقــن ومحــدش فيهــم 
ســاعده ولكــن بعديهــم مــر عليــه راجــل ســامري ومعــروف إن الســامرين 
بيكرهــوا إليهــود والعكــس صحيــح.. لكــن عــى الرغــم مــن العــداوة دي 
وإن المصــاب في الصحــراء عــدوه إلا إن الســامري ده خــده وعالجــه ورعــاه 
ونزلــه في فنــدق وقــال لصاحــب الفنــدق أي مصاريــف هيحتجهــا اكتبهــا 
عليــا.. وبكــده ســاعد عــدوه اليهــودي الــي اليهــود نفســهم مارضيــوش 
شــخص  أي  نســاعد  الجــدد..  الســامرين  شــعار  ده  هــو  يســاعدوه.. 
يحتــاج للمســاعدة حتــى لــو كان عدونــا.. علشــان كــده الســامرين الجــدد 
منتريــن في العــالم كلــه وفيهــا نــاس مــن كل الملــل والأديــان والأجنــاس 
ــمًا أقــوى مــن  ــا فكــر مــش عقيــده.. والفكــرة داي المختلفــة.. الــي بيجمعن
أي عقيــدة«.. أخــذ يســتمع إليــه يحيــى بركيــز بينــما اســتمر ســامي بمتابعــة 
ــا عايــزك تاخــد بالــك مــن حاجــة مهمــة.. إوعــى تفتكــر إن  سرده لــه »أن
ــا  ــدول ماتعرفــش بوجودن ــاء أو إن الحكومــات وال ــا بنشــتغل في الخف احن
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ــالم  ــن الع ــمع م ــرأى ومس ــى م ــمات ع ــم المنظ ــا.. معظ ــس تمامً ــى العك ع
والمافيــا  والياكــوزا  والعظــام  والجماجــم  والماســونن  التنوريــن  كلــه.. 
وغرهــم وغرهــم.. مفيــش أي دولــة أو حكومــة في العــالم تقــدر تمنعهــم.. 
لأن الحكومــات والعــالم مكــون مــن بــر والبــر بيختلــف تفكرهــم 
ــا ولكــن بتتجمــع مصالحهــم عالميــا.. علشــان كــده هتظــل المنظــمات  دوليً
دي دائــمًا وأبــدًا موجــودة.. كل المنظــمات بتجمعهــا مصالــح مشــركة 
وتــوازن قــوى مفيــش منظمــة تقــدر تســطو عــى أهــداف ومــوارد منظمــة 
أخــرى.. إلا منظمــة واحــدة بــس.. »الوايــت هانــد«.. هــي الوحيــدة الــي 
محــدش قِــدِر يوقفهــا لأنهــا بتعتمــد عــى أذكــى عقــول في العــالم وبيديرهــا 
ــمًا شــخص عبقــري بيســمى بالبهــادرا.. منظمــة الوايــت هانــد كانــت  داي
ــوسي  ــم لانتظار..«الي ــاس وتأهيله ــاعدة الن ــر ومس ــل الخ ــى فع ــة ع قايم
هموشــيع« أو المســيح المخلــص الــي هيخلــص العــالم مــن كل شروره 
وكأي جماعــة شــايفة نفســها هــي الصــح والباقــي غلــط وهــي الحــق 
والباقــي الــر والباطــل اتقلبــت أفعــال الوايــت هانــد إلى كل شيء قامــت 
ــال  ــف أفع ــل لوق ــدد للتدخ ــامرين الج ــت الس ــه وق ــا ج ــن هن ــده وم ض
ــنن..  ــض 7 س ــر في بع ــا ندم ــك قعدن ــي علي ــش هخب ــد.. م ــت هان الواي
كل منظمــة برمــي بــكل الــي بتملكــه مــن مــوارد وعقــول والمنظمــة الــي 
بتمتلــك عقــول أذكــى هــي الــي هتنتــر في الآخــر.. لحــد مــا جَــت مهمــة 
ــي هتغــر مجــري  ــد الأخــرة في مــر وظهــور الإتــش ون ال ــت هان الواي
ــار  ــا عــى العــالم«.. أث ــد بيه ــت هان ــدر تســيطر الواي ــة.. وتق ــة للنهاي اللعب
حديــث ســامي فضــول يحيــى.. »إتــش ون.. إيــه الإتــش ون ده؟«.. ســامي 
مبتســمًا.. »هنوصلهــا.. بــس في الأول لازم تعــرف أهــداف الوايــت هانــد 
في مــر إيــه.. لأن الموضــوع ده متصــل بيــك انــت..«.. هنــا ابتلــع يحيــى 
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ا  ريقــه بقلــقٍ.. فتابــع ســامي حديثــه.. »الوايــت هانــد ليهــا اهتــمام كبــر جدًّ
ــد بــس.. كل منظــمات العــالم ليهــا  في مــر وبراحــة مــش الوايــت هان
اهتــمام بمــر لأنهــا أكــر دولــة في المنطقــة مــن حيــث الســكان وتمركزهــا 
الســياسي والديموغــرافي وموقعهــا الاســراتيجي الهــام.. ولكــن عــى 
ــد  عكــس كل المنظــمات الــي بتتدخــل بطــرق غــر مبــاشرة.. الوايــت هان
دخلــت بقــوة وثقــل كامــل.. الوايــت هانــد عندهــا مــوارد وإمكانيــات في 
ــة ضخمــة زي شركــة ســماركو«..  كل أنحــاء العــالم ومنهــا شركات دوائي
هنــا شــعر يحيــى بالغضــب الشــديد عندمــا ســمع اســم ســماركو مــن ســامي 
ــا دي الركــة الــي سرقــت  الــذي تابــع حديثــه إليــه وهــو يبتســم.. »طبعً
منــك بــراءة اخــراع عقــار الربيفــون بتاعــك.. ده يــدل عــى مــدى قــذارة 
ــا  ــد.. طبعً ــت هان ــة الواي ــت منظم ــل تح ــا بتعم ــي كله ــركات دي وال ال
علشــان حجــم الأدويــة الــي بتنتجهــا فهــي محتاجــة ســوق ضخــم تبيــع فيــه 
ــوا إنهــم  منتجتهــا ولكــن مــا اكتفــوش بمــر كســوق بــس ولكنهــم رغب
ــع  ــوا م ــم.. اتفق ــم وعقارته ــارب لأدويته ــل تج ــكانها كحق ــتخدموا س يس
بعــض النــواب وأعضــاء في الحكومــة المريــة إنهــم يمــرروا عــدة قوانــن 
ــن..  ــك القوان ــم تل ــة.. وأه ــة ضخم ــاوي مالي ــل رش ــاعدهم في مقاب تس
المــرضى المريــن في  التجــارب السريريــة عــى  بيتيــح إجــراء  قانــون 
المستشــفيات الحكوميــة وقوانــن تانيــة تتيــح تجــارة الأعضــاء بطــرق وهميــة 
مثــل إنهــم يســتأصلوا أعضــاء المــرضى الــي حياتهم ميــؤس منهــا أو ضحايا 
الطــرق والكــوارث بــدل مــا يتــم علاجهــم هيتــم اســتئصال أعضائهــم عى 
طــول.. مســتغلن أن مــر بقــت أكــر دولــة عــى مســتوي تجــارة الأعضاء 
في العــالم فكانــوا عايزيــن يســتغلوا الأمــر ده ويقننــوه.. ولكــن تــأتي الريــاح 
بــما لا تشــتهي الســفن.. نــاس كثــر مــن الحكومــة واعضــاء النــواب 
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ــل الأمــر ده  ــد بعــدم تقب رفضــت تمــرر القوانــن دي فقامــت الوايــت هان
ــه يغــر شــكل  ــا البهــادرا بنفســه رفــض أن يمــر الأمــر كــده وقــرر إن وهن
ــام.. لأن الوضــع الســياسي والاقتصــادي في  ــة أي مــر كلهــا خــلال ثلاث
ــمال  ــال أع ــن رج ــري في إيدي ــاد الم ــن الاقتص ــابك.. %80 م ــر متش م
مــن  متزوجــن  والقانــون  السياســة  رجــال  ومعظــم  أسرة..   20 مــن 
ا للوايــت هانــد.. تقــوم باغتيــال  العائــلات دي.. فالوضــع ســهل جــدًّ
ــة  ــراد العائل ــن أف ــا ب ــر م ــب صراع كب ــلات دي فينش ــار رؤوس العائ كب
عــى الــورث وتتفــكك الشــبكة الاقتصاديــة الضخمــة دي بسرعــة كبــرة 
ا وتنخفــض أســهمهم بالبورصــة.. وهنــا تســيطر الوايــت هانــد  جــدًّ
ــة  ــال سريع ــات اغتي ــياسي.. عملي ــاني الس ــق الث ــهم دي.. الش ــى الأس ع
ومتلاحقــة لبعــض أعضــاء الحكومــة والمرشــحن لخلافتهــم ولعــدد كبــر  
في نفــس الوقــت يظهــر أن في تعمــد واضــح للاغتيــالات دي ممــا ينتــج عنــه 
تقــدم عــدد كبــر مــن أعضــاء الحكومــة باســتقالتهم علشــان يبعــدوا عــن 
مصــدر الخطــر وفي نفــس الوقــت هيتقــدم اذرع الوايــت هاند مــن الحكومة 
ســاعتها والحكومــة هتشــكرهم كــمان علشــان تضحياتهــم الخطــرة دي وفي 
خــلال 3 أيــام بالظبــط هيكــون كل شيء انتهــى والحكومــة والاقتصــاد بقم 
تحــت رحمــة الوايــت هانــد وده الــي حصــل بالظبــط لــولا تدخلنــا ومنعنــا 
تنفيــذ مطــط الوايــت هانــد بنفســنا«.. يحيــى متســائلًا.. »مــادام أهدافكــم 
ــان  ــة علش ــم للرط ــوش معلوماتك ــه مابلغت ــي لي ــده زي مابتدع ــة ك نبيل

ــه..« تقــدر تكشــف المخطــط ده وتعطل
ــا  ــده ي ــر ك ــت فاك ــا ان ــهل زي م ــش س ــوع م ــمًا.. »الموض ــامي مبتس س
ــمًا عــى رد  ــة كلهــا متعــودة داي يحيــى.. الرطــة عندكــم وفي البــلاد العربي
الفعــل . كشــف الغمــوض عــن الحــدث ولكــن بعــد حدوثــه.. ماعندهمش 
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قــدرات تحليليــة اســتباقية تمنــع حــدوث الموضــوع ده.. وماتنســاش قــدرة 
الوايــت هانــد ومواردهــم الجبــارة.. وكــمان خطتهــم دي مــش معمولــة في 
يــوم ولّا اتنــن دي خطــة ناتجــة عــن دراســة ســنوات طويلــة لأوضــاع في 
مــر وكــمان أنــا علشــان أقــدر أمنــع تنفيــذ مطــط الوايــت هانــد في مــر 
كنــت بجهــز بقــالي 8 شــهور للخطــة دي.. حتــى لــو كانــت الحكومــة 
المريــة تعــرف وعندهــا كل الإمكانيــات مكانــوش هيقــدروا يوقفــوا أبــدًا 
الإتــش ون.. لأن مافيــش حــد في الدنيــا يقــدر يوقــف خططهــم بالإتــش 
ــه  ــا في حديث ــى متمعنً ــا..«.. يحي ــاعدتك طبعً ــس.. وبمس ــا ب ــري أن ون غ
ــمال  ــي ع ــش ون ده ال ــى الإت ــه بق ــديد.. »إي ــول ش ــأله بفض ــات س للحظ

تكلــم عليــه مــن بــدري؟«
وقــف ســامي وتنهــد بقــوة.. »الإتــش ون.. الإتــش ون ده.. شيء 
ــى الآن.. أخطــر مــن  ــم اكتشــافه حت ا.. يمكــن أخطــر شيء ت خطــر جــدًّ
ــان  ــر.. وعلش ــلاح خط ــه س ــو نفس ــه ه ــتخدامه لأن ــيتم اس ــلاح س أي س
ــا بقولهالــك دلوقتــي..  ا في كل كلمــة أن تفهــم الإتــش ون لازم تركــز جــدًّ
لأن مفيــش وقــت نقعــد نعيــد كلامنــا ده تــاني..«.. ابتلــع يحيــى ريقــه بقلــق 

ــم اعتــدل بجلســته وأخــذ يصغــي لســامي بحماســة.. ث
»بُــص الإتــش ون ده عبــارة عــن عقــار زي الربيفــون الــي انــت 
ــاج كل عقــار منهــم..  ا لســبب إنت ــه ولكــن مــع الفــرق الكبــر جــدًّ صنعت
انــت صنعــت الربيفــون لعــلاج النــاس.. أمــا الإتــش ون تــم صنعــه 

لقتلهــم..«.. يحيــى بفضــول شــديد.. »قتلهــم.. إزاي فهمنــي؟«
ــن  ــتخلاصها م ــم اس ــة ت ب ــادة مركَّ ــش ون ده م ــيدي.. الإت ــص ياس »ب
نبــات اســمه العلمــي الســنفلن ومشــهور وســط العــالم الســفي باســم ســم 
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ا..  ــدًّ ــة ج ــة غريب ــه حاج ــتهلكها بيحصل ــي بيس ــة دي ال ــيطان.. النبت الش
ا لدرجــة فقــده القــدرة عــى نفســه وتنفيــذ أي أمــر يُوجّــه  بيبقــى مطيــع جــدًّ
لــه ومايقــدرش يخالفــك في أي أمــر تطلبــه منــه والأســوأ مــن كــده إن مــع 
اســتهلاك نســبة معينــة منــه بيحصــل خلــل كبــر في أداء الناقــل العصبــي مما 
يســبب بــدوره خلــل في أداء وظائــف المــخ وبشــكل محــدد وظيفــة تخزيــن 
الأحــداث في الذاكــرة بنوعيهــا ســواء قصــرة الأمــد أو طويلــة الأمــد.. أي 
إن الإنســان أثنــاء تناولــه لنبــات ســم الشــيطان ده بينفــذ أي أمــر تطلبــه منــه 
ــدًا ولا كأنــه عملــه مــن الأســاس..«..  وكــمان مابيفتكــرش الــي عملــه أب
يحيــى مندهشًــا.. »يــا نهــار أبيــض.. ده مصيبــة ســودة، النبــات ده لــو انتــر 
ــا.. »ماهــو مــا انتــرش بــن النــاس  بــن النــاس«.. قاطعــه ســامي سريعً
لعــدة أســباب أولهــا أن مابــرات عــدة دول بقــت تســتخدمه وتحصــل عليــه 
ــى  ــيطر ع ــان تس ــة علش ــمات الديني ــض المنظ ــا وبع ــرة والمافي ــات كب بكمي
إنتاجــه ولكــن حــدث أعــراض جانبيــة كثــر للنبــات ده أهمهــا إن الإنســان 
ا  ــه بعــد مــرور وقــت قصــر بيتحــول لشــخص عــدواني جــدًّ ــي بيتناول ال

ومابيفرقــش مابــن العــدو أو الحبيــب ســاعتها..«
يحيــى ملاحقًــا.. »بيتحــول لشــخص عــدواني ومالــوش إرادة.. يعنــي 

بمعنــى أصــح بيتحــول لزومبــي«
ــبيه  ــو ده التش ــي.. ه ــول لزومب ــور.. بيتح ــك ن ــمًا.. »علي ــامي مبتس س
الصــح.. إيــه فايــدة إني بتحكــم في واحــد ولكــن بعــد فــرة قصــرة 
ا ولكنــه قابــل  مابقــدرش أســيطر عليــه.. يعنــي أمتلــك ســلاح قــوي جــدًّ
ينفجــر في وشي بــأي لحظــة علشــان كــده ولحســن الحــظ مابقــاش يســتخدم 
عــى نطــاق واســع.. لكــن الوايــت هانــد هنا جــت قلبــت الطاولــة وقوانن 
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اللعــب كلهــا بمواردهــا الجبــارة ومســاعدة شركات أدويــة بتاعتهــا صنعت 
ــادة  ــه م ــيطان وجعلت ــم الش ــة س ــن نابت ــتخلص م ــش ون المس ــار الإت عق
مالهــاش ولا طعــم ولا لــون ولا ريحــة وســهل دمجهــا مــع أي حاجــة تانيــة 
ــن  ــار ولك ــة للعق ــدرات الثاني ــس الق ــاء نف ــع بق ــش م ــاس ماتلاحظ والن

ا..« ــرة جــدًّ ــة وبنفــس الوقــت شري البهــادرا عمــل فكــرة عبقري
يحيى متأثرًا: »عمل إيه البهادرا..«

ســامي بضيــق: »البهــادرا قــرر يســتخدم الإتــش ون كســلاحه الأقــوى 
والأســمى ويســيطر بيــه عــى العــالم.. وقــام بتنفيــذ الأمــر ده عــى مرحلتــن 
الأولى إنــه اســتخدم نســبة 18 % مــن عقــار الإتــش ون مــع مــروب 
ــة  ــروب الطاق ــض.. م ــع بع ــم م ــك ودمجه ــاور فان ــمه ب ــاني اس ــة ت طاق
ا بيديــك نفــس مفعُــول مــروب الطاقــة ومتلــط  بمكوناتــه الطبيعيــة جــدًّ
معــاه نســبة مــن عقــار الإتــش ون غــر ملحوظــة ولكنهــا بتجعــل متعاطــي 
البــاور فانــك تحــت تأثــر الإتــش ون لمــدة 24 ســاعة كاملــة ينفــذ فيهــا أي 
ــرِْ  ــه غَ ــى برأسِ ــك يحي ــه«.. أمس ــد لي ــت هان ــادرا والواي ــدره البه ــر يص أم
ــة التلفزيــون  ق.. »يانهــار اســود.. البــاور فانــك الــي إعلاناتــه مالي مُصــدِّ

ليــل ونهــار. ده مــر كلهــا بتربــه..«
ــا.. »ماهــي دي الكارثــة يــا يحيــى.. تخيــل جيــش تحــت  ســامي ملاحقً
ــر  ــن بأم ــا ممك ــة بتقوله ــذوا أي حاج ا بينف ــدًّ ــة ج ــاس العادي ــن الن ــرك م أم
منــك تعمــل مذبحــة كاملــة يمــوت فيهــا ملايــن البــر ويدمــر بــلاد 
ــرة  ــا أول م ــده لم ــان ك ــه.. »علش ــى ذقن ــب يحي ــذ يداع ــا أخ ــة«.. هن كامل
قابلتــك والبنــت البياعــة عرضــت عليــا البــاور فانــك المجــاني إنــت خدتــه 
منــي..«.. ضحــك يحيــى.. »ماكنتــش أقــدر أخليــك تضيــع مــن إيــدي يــا 
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بطــل«.. نظــر لــه بضيــق.. »وانــا الــي كنــت بقــول عليــك طفــس وعايزهــا 
لنفســك«.. تابــع ســامي حديثــه.. »المشــكلة يــا يحيــى إن البــاور فانــك بقــى 
ــة  ــواق بسرع ــل في الأس ــل تغلغ ــة تخي ــة العالمي ــات الطاق ــم 3 في المروب رق
رهيبــة إزاي.. معظــم دول العــالم بقــت تحــت رحمــة الوايــت هانــد دلوقتــي 
وهايجــي الوقــت الــي يســتخدموا فيــه الــكارت ده لــو ماوقفنهمــش«.. أخــذ 
يفكــر بتعمــق.. »لكــن أنــا مــش فاهــم بــردو .. إزاي الوايــت هانــد هتــدي 

أمــر لــكل النــاس دي في وقــت واحــد.. دي حاجــة شــبه مســتحيلة..« 
فرقــع ســامي بأصابعــه بالهــواء.. »بينجــو.. هــو ده الســؤال الصــح.. 
إزاي البهــادرا هيتحكــم في النــاس الكتــر دي في وقــت واحــد.. وده الــي 
هــو بينفــذه وبيجربــه في مــر دلوقتــي ومــع نجــاح تجربتــه هيتــم تعميمهــا 
في العــالم كلــه.. وهنــا نوصــل للشــق الثــاني مــن ســلاح الإتــش ون.. إزاي 
بيســتخدم الإتــش ون في عمليــات اغتيالــه ســواء كانــت محددة أو شــاملة.. 
وهنــا هيظهــر قدامنــا مفهــوم الرســائل الضمنيــة.. ياتــرى ســمعت عنهــا؟«

يحيى بحرة: »لا.. ماسمعتش عنها..«
 Subliminal ..ا إزاي بيتــم التحكــم في العــالم »طيــب اســمع كويــس جــدًّ
ــول  ــة للوص ــائل مصص ــى رس ــائل الضمنيــة دي بتبق Messages أو الرس

للعقــل اللاواعــي بــدون مايشــعر العقــل الواعــي بيهــا.. وعلشــان تفهــم 
أهميــة الرســائل دي هرحلــك حاجــة.. عقــل البــر كلهــم بيتقســم 
لجزئــن عقــل واعــي وعقــل لاواعــي.. عقلــك الواعــي ده بيســتقبل مــن 
2 إلى 9 معلومــة في الثانيــة أمــا العقــل اللاواعــي يقــدر يســتقبل 2 مليــون 
معلومــة في الثانيــة.. شــايف الفــرق مهــول إزاي..«.. أومــأ يحيــى لــه 

ــه.. »تمــام.. تمــام..« ــا عــى حديث برأســه مصدقً
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ــا  ــز معاي ــي مرك ــي دلوقت ــك الواع ــي عقل ــه.. »يعن ــامي حديث ــع س تاب
ــح..« ــرف ص ــرف ح ــي ح ــع كلام وم

يحيــى سريعًــا.. »صــح«.. ســامي ملاحقًــا.. »أومــال مــن الــي بيتحكم 
بقــى وانــت بتكلمنــي كــده في تنفســك..«.. نظــر لــه يحيــى مندهشًــا بينــما 
تابــع ســامي حديثــه.. »مــن الــي بيتحكــم في ضربــات قلبــك.. مــن 
الــي بيعمــل كل حاجــة أثنــاء انــت مــش مركــز أو سرحــان.. هــو عقلــك 
ــي  ــو ال ــمان ه ــي وك ــل الواع ــن العق ــر م ــر بكت ــدرات أك ــي.. ق اللاواع
ــد  ــكل عن ــي بيش ــى ال ــه بق ــة.. إي ــك الداخلي ــخصيتك وقرارات ن ش ــوِّ بيك
ــه الــي يخــي البــر لمــا يشــوف حــد  البــر مفهــوم الصــواب والخطــأ.. إي
بيــسرق يقــول عليــه ده غلــط.. لمــا حــد بيــدي لحــد محتــاج ســاعتها يقــول 
صــح.. عقلــك الواعــي.. هــو الحــارس الــي بيفلــر ويصفــي المعلومــات 
ــط..  ــرار غل ــح أو ق ــرار ص ــا ده ق ــي ويقوله ــك اللاواع ــة لعقل ــي داخل ال
تخيــل بقــى لــو أنــا بعــت لعقلــك اللاواعــي معلومــات أنــا الــي مشــكلها 
مــن غــر مــا تمــر عــى عقلــك الواعــي ويقولهــا ده صــح وده غلــط.. 
ــة..  ــائل الضمني ــي دي الرس ــول.. ه ــى ط ــا ع ــي هينفذه ــك اللاواع عقل
يحــاول مــن خلالهــا إرســال رســائل لعقلــك مــن غــر ماتمــر عــى عقلــك 
ــوع ده كان  ــك.. الموض ــول حيات ــده ط ــد ك ــك بع ــر في ــث تأث ــي بحي الواع
شــاغل نــاس كتــر لفــرة ولكنــه ابتــدا يظهــر عــى الســطح بســبب شــخص 
اســمه جيمــس فيكــري James Vicary وخطــرت في بــال الراجــل ده فكــرة 
ا بعديــن وكانــت ولا زالــت أكثــر  جهنمّيــة عملــت ضجّــة كبــرة جــدًّ

ــدل!. ــرة للج ــا المث القضاي
في  الســينما  دور  إحــدى  في  تجربــة  عمــل   1957 ســنة  »فيكــري«   



209

نيويــورك، واســتخدم جهــاز »تاتشيستوســكوب« في عــرض عبــارات 
تظهــر كل خمــس ثــوانٍ بشــكل خاطــف عــى الشاشــة أثنــاء عــرض الفيلــم، 
يعنــي المشــاهدين مــش هيلاحظــوا ظهــور العبــارات الخاطفــة خــلال 
مشــاهدة الفيلــم، والعبــارات دي كانــت إيــه بقــى.. إذا كنــت جعــان كل 
فشــار واشرب كــولا.. بعــد ســتة أســابيع وحضــور 45000 مشــاهد، 
ــف  ــتمرار، اكتش ــة باس ــى الشاش ــة دي ع ــارات الخاطف ــرض العب ــاء ع أثن
»فيكــري« خــلال مراقبتــه لعمليــة البيــع في الاســراحة الخاصــة لــدار 
ــد ارتفــع  ــات الكوكاكــولا ق العــرض أن نســبة مبيعــات الفشــار ومروب
بشــكلٍ كبــرٍ! ارتفعــتْ مبيعــات الفشــار بنســبة %57 وارتفعــتْ مبيعــاتُ 
ــن  ــرد جملت ــه بمج ــات أدّ إي ــبة مبيع ــل نس ــبة 18 %.. تخي ــولا بنس ــوكا ك ك
ــدون  ــي ب ــك اللاواع ــوا لعلق ــان دخل ــة علش ــن الثاني ــل م ــرو في أق بيظه
أي ممانعــة ..بعــد مــا نــر جيمــس تجربتــه، الدنيــا اتقلبــت وظهــرت 
مصطلحــات الرســائل الضمنيــة لأول مــرة.. هــو صحيــح طلــع جيمــس 
بعــد كــده وقــال إن الموضــوع ده مفــرك ومــش حقيقــي ولكنــه حتــى لــو 
مفــرك مــع إن كل الدلائــل بتقــول عكــس كــده لكــن الرســائل الضمنيــة 
ــات وكل  ــلام والإعلان ــتخدم في الأف ــي بتس ــة دلوقت ــة طبيعي ــت حاج بق
شيء حوالينــا تقريبًــا.. وأقــر ب مثــال عــى ده في الأفــلام الأمريكيــة.. 
القصــة  إن  هتلاقــي  ســنه   100 مــن  الأمريكيــة  الأفــلام  تابعــت  لــو 
ــة تنتهــي بالجــواز  ــا بينهــم قصــة حــب طبيبعي ــة م ــدور عــن بطــل وبطل بت
ــاب  ــا والألع ــينما كله ــه الس ــنن توج ــر س ــر ع ــن آخ ــه ولك ــا خلاف أو م
والموســيقى إن البطــل شــاذ وغــر طبيعــي وفي علاقــة غــر طبيعيــة ويظهــر 
ــة  ــائل معين ــم رس ــوة لتقدي ــم بالق ــوع ده مقح ــهولة إن الموض ــي بس للمتلق
ــار  ويطلــع الأطفــال شــايفن أن الــي بيحصــل ده طبيعــي ويتعــودوا الكب
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ــر  ــا يعت ــدرات وتجارته ــاول المخ ــع إن تن ــات م ــن الحري ــوع ده م إن الموض
بــردو  مــن الحريــات ومــش بعيــد نشــوفهم قريــب بيتباعــوا وبيســتخدموا 
بطريقــة قانونيــة علشــان الــي متحكــم في الإعــلام عايــز يظهــر كــده.. أنــا 
ــال واحــد  ــه؟ علشــان أقولــك إن ده مث ــة الكبــرة دي لي بحكيلــك الحكاي
ا  ــة دي أشــكالها كتــر جــدًّ ــة الــي بتحصــل.. الرســائل الضمني مــن الأمثل
ومنهــا الــي هوريهولــك ده«.. وهنــا اعتــدل ســامي بجلســته وقــام بتشــغيل 
مجموعــة فيديوهــات لإعلانــات البــاور فانــك.. وأخــذ يتابعهــا يحيــى 
باهتــمام شــديد.. مــرت عــرة دقائــق كان شــاهد يحيــى خلالهــا أكثــر مــن 
ــات  ــامي الفيديوه ــف س ــا أوق ــك.. هن ــاور فان ــروب الب ــات لم 7 إعلان
ث إلى يحيــى.. »هــا.. خــدت بالــك مــن حاجــة«.. يحيى أخــذ يداعب  وتحــدَّ
ذقنــه بركيــز.. »آه.. كل الإعلانــات تقريبًــا لحــن أغنيتهــم واحــدة.. ولحــن 
ا وهمــا عاملــن ليهــا إعــادة توزيــع مــن  ــة قديمــة ومشــهوره جــدًّ ده لأغني
ــس  ــو.. ب ــى.. براف ــا يحي ــو ي ــه.. »براف ــامي بحماس ــه س ــق ل ــد«.. صف جدي
ــة  ــمات معين ــلان.. كل ــرر في الإع ــة بتك ــة تاني ــن حاج ــك م ــش بال ماخدت
مثــلًا«.. أخــذ يتذكــر قليــلًا.. »آه.. خــدت بــالي إن في كلــمات بتكــرر كثــر 
في الإعــلان زي ..إمــم.. اســحق.. ودمــر.. وحطــم.. واهــزم.. حاجــات 
زي كــده.. واه ..كلمــة 12 هــدف بمــروب واحــد«.. صفــق لــه ســامي 
مــرة أخــرى.. »الله ينــور عليــك.. الله ينــور عليــك..«.. ده الــي بيحصــل.. 
بيكــرر جمــل معينــة في كل مــرة في الإعــلان بحيــث تدخــل عقــل المشــاهد 
ــا.. كــسر.. حطــم.. دمــر.. دي بقــت في  اللاواعــي مــن غــر مايشــعر نهائيًّ
ــوع  ــه الموض ــن لس ــه.. لك ــادرا لي ــر البه ــعر.. ده أم ــا يش ــر م ــن غ ــه م عقل
ماكملــش.. لازم البهــادرا يــدي للمشــاهد هــدف الاغتيــال الــي هــو 
ا.. الدعايــا الممولــة.. لــو تلاحــظ  عايــزه.. وهنــا يجــي جــزء مهــم جــدًّ
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في العــرة أيــام الســابقة كان معظــم القنــوات الفضائيــة بتظهــر صــور 
رجــال أعــمال ووزرا بعينهــم وتجيــب عنهــم أخبــار وحــوارات وفضائــح 
أي حاجــة وخــلاص المهــم صورهــم وأســمائهم تبقــى موجــوده عــى كل 
القنــوات.. علشــان تنطبــع صورتهــم في عقــل النــاس العاديــة الــي في 
دماغهــم رســائل الاغتيــال غــر مفعلــة لســه.. طبعًــا الإعلامــن الــي كانــوا 
بيعملــوا كــده ماكانــوش يعرفــوا إنهــم بينفــذوا أجنــدة الوايــت هانــد.. همــا 
كانــوا بيشــوفوا شــغلهم وبينفــذوا الــي اتعــودوا عليــه مــن الــي بيقبضهــم 
أكــر وده حــال كل رجــال الإعــلام في العــالم مــش في مــر بــس.. وكــده 
تكــون تمــت المرحلــة الثانيــة مــن مطــط الاغتيــال.. وهنــا نخــش للمرحلــة 
الثالثــة.. الموســيقى المصاحبــة للإعــلان بــاور فانــك.. إشــمعنى تــم اختيــار 
أغنيــة قديمــة وفي نفــس الوقــت مشــهورة.. علشــان يكــون تردديهــا عــى 
الأذن ســهل ومحبــب ونســتعيد مشــاعر النوســتالجيا بســهولة وتكــون 
ــا اندهــش  ــة دي أقــل..« هن مقاومــة العقــل للرســائل الموجــودة في الأغني
ــيقى«..  ــائل في الموس ــو في رس ــه.. ه ــائل إي ــائل.. رس ــدة.. »رس ــى بش يحي
الأغــاني  معظــم  في  رســائل..  في  »طبعًــا  سريعًــا..  ســامي  ضحــك 
ــحب  ــامي بس ــام س ــا ق ــك«.. وهن ــتنى هوري ــائل.. اس ــيقى في رس والموس
ــب  ــل الحاس ــا بمدخ ــا طرفه ــب ووضعه ــوار الحاس ــن ج ــماعات أذن م س
ــو  ــات وه ــغيل الإعلان ــام بتش ــم ق ــن ث ــى.. وم ــى أذن يحي ــا ع ــم وضعه ث
ــي  ــا هالغ ــي.. أن ــوي دلوقت ــس ق ــز كوي ــزك ترك ــا عاي ــه.. »أن ــدث إلي يتح
كل الأصــوات بتاعــة الإعــلان مــا عــادا الأصــوات الــي ترددهــا منخفــض 
ــتمع  ــذ يس ــا أخ ــات وهن ــغيل الإعلان ــام بتش ــه..« . وق ــال إي ــمع بيتق واس
يحيــى مندهشًــا وجحظــت عينــاه غــر مصــدق.. نظــر إلى شاشــة الحاســب 
أمامــه ليتأكــد مــن أن مصــدر الصــوت هــو نفســه مــن الإعلانــات وظــل 
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يســتمع حتــى انتهــى الإعــلان ثم خلــع الســماعات من فــوق أذنــه ويحدثه غر 
مصــدق.. »يــا نهــار اســود.. كل الــكلام ده كان بيشــتغل في موســيقى الإعلان 
مــن غــر مناخــد بالنــا.. ده ذاكــر أســماء ناس بعينهــا وبيكــرر أوامر اقتــل ودمر 

وحطــم.. ياخــر أبيــض.. إزاي محــدش خــد بالــه مــن الــكلام ده..« 
ابتســم ســامي لــه..  »يــوووووه يــا يحيــى.. خــد مــن ده كتــر.. الأغــاني 
ــا  ــذات لم ــمان بال ــور ك ــن الص ــة م ــائل الضمني ــهل في الرس ــيقى أس والموس
تبقــى الرســائل محطوطــة في اغــاني مشــهورة وبنســمعها عــى طــول بيتقبلهــا 
العقــل في ثــواني.. وزي مــا انــت شــفت دلوقتــي البهــادرا دمــج أكــر مــن 
طريقــة للرســائل الضمنيــة للمشــاهدين العاديــن علشــان يغتالــوا أهدافهم 
ــدة بــس  الــي هــو حددهــم بالصــوت والصــورة.. ولكــن في حاجــة وحي
ــد تطلــق  ــا منظمــة الوايــت هان ــاد.. لم ــه أمــر أو زن ناقصــة.. لازم يبقــى في
عــى أي حــد تحــت تأثر الإتــش ون ويكــون خضــع للرســائل الضمنية يتم 
إلغــاء عقلــه الواعــي ســاعتها ويبتــدي ينفــذ أمــر الاغتيــال المخــزن بعقلــه.. 
زي التنويــم المغناطيــي بالظبــط مــع إن الفــرق هنــا إنــك مابتعرفــش إنــك 
خاضــع أصــلًا للتنويــم المغناطيــي.. والزنــاد الــي عاميلــن الوايــت هانــد 
لتنفيــذ الاغتيــالات هــو رقــم 12.. أي عضــو مــن منظمــة الوايــت هانــد 
ــرب  ــه لأق ــدد.. ويتج ــه المح ــه في نطاق ــراد اغتيال ــي م ــدف ال ــد إن اله يتأك
شــخص عــادي يكــون متأكديــن إنــه هــو تحــت تأثــر الإتــش ون أو يكــون 
شرب البــاور فانــك وهنــا يقــرب منــه وهــو مــاشي عــادي خالــص ويقولــه 
رقــم 12 وفي اللحظــة دي بيتلغــي العقــل الواعــي الضحيــة وتبتــدي تظهــر 
الرســائل الضمنيــة المخزنــة بعقلــه اللاواعــي.. اقتــل دمــر وكــسر.. وأول 
لمــا يشــوف الهــدف الــي هيغتالــه هتظهــر عــى طــول صورتــه الــي شــافها 
عــى الإعــلام واســمه الــي اتكرر في موســيقى الإعلانــات ويبتــدي يتحرك 
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وينفــذ الأمــر بطريقــة عاديــة هدفهــا كلــه القتــل والتدمــر والتكســر.. ولمــا 
يعــود لرشــده آخــر 24 ســاعة حصلــت مــن بعــد تشــغيل الزنــاد وســماعه 
ــه عملهــا نهائــي.. وبكــده  ــه ولا كأن لرقــم 12 يختفــي كل شيء مــن ذاكرت
ــل دي  ــم القت ــع لجرائ ــبب أو داف ــرر أو س ــى م ــدور ع ــة ت ــل الرط تفض
ــم دي لأن في  ــدوث الجرائ ــوا ح ــدروش يمنع ــمان مايق ــش.. وك وماتلاقي
وزيريــن اتقتلــوا عــى رغــم الحراســة الشــديدة الــي حواليهــم واحــد مــات 
مــن الحــارس الــي بيحميــه والثــاني مــات عــى إيــد بنتــه.. شــفت الإتــش 
ون ممكــن يعمــل إيــه يايحــي«.. وقــف يحيــى مذهــولاً ممــا ســمعه وشــاهده 
منــذ قليــل وســأل ســامي بفضــول.. »طيــب وانــا علاقتــي إيــه بــده كلــه.. 

وكل الــي انــت عملتــه معايــا والتعذيــب الــي انــت عذبتهــولي ده ليــه..«
اقــرب ســامي مــن يحيــى ثــم دفعــه بقبضــة يــده بمــزاح.. »أنــا هقولــك 
ليــه يــا بطــل.. كل الــي أنــا عملتــه معــاك ده والمهــمات الــي كنــت بتنفذهــا.. 

كانــت كلهــا اختبــارات ليــك يــا يحيــى..«
يحيــى مندهشًــا..  »نعــم.. اختبــارات.. اختبــارات إيــه وعلشــان إيــه.. 
ــار  ــم ده كان اختب ــم لبيوته ــاس وأوصله ــاص بن ــوق ميكروب ــا أروح أس لم
ــا  ــا معاي ــت عملته ــي ان ــن ال ــة م ــش أي حاج ــه.. مفي ــذة ولي ــه لا مؤاخ إي

ــدًا..«.. ــار أب دي تنفــع تتحــط تحــت مســمى اختب
ابتســم ســامي واســتند عــى المكتــب خلفــه مــرة أخــرى.. »بــص 
يايحــي.. مفيــش حاجــة أنــا عملتهــا معــاك كانــت اعتباطــي.. كل أمــر أنــا 
طلبتــه منــك وكل رد فعــل انــت عملتــه كان محســوب ومــدروس كويــس 
ا.. حتــى وقفتــك وكلامــك معايــا دلوقتــي حــالاً.. أنــا مرتبلهــا  ا جــدًّ جــدًّ

ــوا..«  مــن 8 شــهور فات
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يحيــى غاضبًــا: »لا.. انــت شــكلك بتخــرف بــأي كلام.. عايــز تقنعنــي 
 8 الســؤال ده دلوقتــي مــن  إنــك عــارف إني هقــف معــاك وأســألك 

شــهور..«
سامي مبتسمًا: »أيوه..«

يحي بضيقٍ: »ليه.. بتشوف الغيب حضرتك..«
ــس  ــي كوي ــي قدام ــرأ ال ــرف أق ــن بع ــب، ولك ــوفش الغي »لا.. مابش
بنســبة %90.. يمكــن الــي قولتهولــك ده ماتصدقــوش دلوقتــي يــا يحيــى.. 
ولكــن أنــا مــش عــارف أقــول إيــه.. مريــض.. ولا موهــوب.. ولكــن أنــا 
ــه  ــازل.. كل شــخص قدامــي لي ــة قطــع ب بشــوف البــر قدامــي عــى هيئ

مــكان مصــوص لخطتــي.. ليــه وقــت معــن يتلعــب بيــه..«
ــب  ــازل بتلع ــة ب ــرد قطع ــك مج ــبة ل ــا بالنس ــي أن ــديدٍ.. »يعن ــقٍ ش بضي

ــا..« بيه
ســامي مبتســمًا.. »إنــت بالنســبة لي أهــم قطعــة اســتخدمتها في خطتــي 
ــي  ــمات ال ــالم بالمه ــه للع ــت إي ــت عمل ــش ان ــت ماتعرف ــا.. إن ــاتي كله بحي
ــلًا  ــكلك فع ــت ش ــاخرًا.. »إن ــى س ــك يحي ــذ يضح ــا..«.. أخ ــت نفّذته ان
بتخــرف.. عايــز تقتعنــي إن أنــا أنقــذت العــالم لمــا رحــت اصطــدت فــران 

ــة..« مــن الزبال
ــديد..   ــق ش ــى بضي ــلًا..«.. يحي ــل فع ــا.. ده حص ــة.. »طبعً ــامي بثق س
ــص  ــا أب ــادر فعليًّ ــش ق ــا م ــيًّا.. أن ــر نفس ــان ومتدم ــا تعب ــه.. أن ــك إي »بقول
ــتدعيش إني  ــة ماتس ــا في حال ــا.. أن ــا قوله ــة مبيه ــو في حاج ــك.. ل في وش
أســتمر في ألغــاز.. قــولي الجــزء الــي يهمنــي.. إنــت ليــه عملــت فيــا كــده 

ــادية دي..«  ــك الس ــي بألعاب ــت بتعذبن وكن
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ــا  وقــف ســامي وأخــذ يشــبك يــده وهــو يحدثــه باهتــمام.. »يحيــى.. أن
ــا متابعــك مــن  ــا متابعــك مــش مــن 8 شــهور بــس أن ــز أقولــك إن أن عاي
5 ســنن فاتــوا.. مــن ســاعة لمــا أثــرت القضيــة بتاعــت عقــار الربيفــون 
بينــك ومابــن شركــة ســماركوا.. ماتتصــورش صدمتــي كانــت أدّ إيــه لمــا 
عرفــت إنــك رفضــت مبلــغ خــرافي في بيــع العقــار ده علشــان خاطــر تخــي 
ــدواء ويظهــر  ــاس كلهــا ومحــدش يســيطر عــى ال ــة للن حقــوق بيعــه مجاني
ــي  ــة دلوقت ــان لغاي ــل إن في إنس ــش متخي ــة.. ماكنت ــع شركات الأدوي جش
بالعقليــة دي.. قُلــت لــو في إنســان موجــود بالقلــب والإخــلاص ده فلازم 
يكــون مكانــه وســط الســامرين الجــدد.. براحــة ماكنتــش مقتنــع إنــك 
ــك  ــت أتابع ــة وراك.. وفضل ــي حاج ــك بتخب ــاكك إن ــت ش ــادق وكن ص
انتهــت وفكــرت إني لازم أضمــك ولكــن  مــا  وأتابــع قضيتــك لحــد 
ــة  ــلاد تاني ــن وب ــد في أماك ــت هان ــع الواي ــي م ــغلت بمعارك ــة انش براح
لحــد ماعرفــت خطــة الوايــت هانــد في مــر.. وهنــا افتكرتــك عــى طــول 
ــة مراقبتــك وإعــداد اختباراتــك  ــا بنفــي توليــت عملي وســاعتها بقــى أن

ــا..« علشــان تنضــم لين
ابتسم يحيى ساخرًا.. »أنا أنضم ليكم ..ههههه.. إنت بتحلم«.. 

ــد..  ــش أي ح ــا مابنقبل ــن احن ــه.. »ولك ــع حديث ــامي وتاب ــه س تجاهل
مابنعملــش طلبــات توظيــف.. أي شــخص موجــود في الســامرين الجــدد 
احنــا الــي متارينــه.. وبنعملــه اختبــارات عمليــة.. مفيــش وقــت للنظــري 
أو للشــفهي.. اختبــارات ذكاء.. مهــمات بتطلــب منــه.. كل مهمــة بنقيــس 
ــوع  ــش ن ــر م ــواع كت ــذكاء أن ــذكاء لأن ال ــواع ال ــن أن ــن م ــوع مع ــا ن فيه
واحــد.. وفي حالتــك انــت.. أنــا كنــت متوقــع ليــك مســتقبل هايــل 



216

وعلشــان كــده عملتلــك اختبــار في جميــع أنــواع الــذكاء المعروفــة وبنســبة 
ا وكــمان زيــادة عليهــم كل مهمــة انــت بتنفذهــا لقيــاس  صعوبــة كبــرة جــدًّ
ــت  ــة الواي ا لمنظم ــدًّ ــة ج ــة حيوي ــر مهم ــت بتدم ــس الوق ــك كان بنف ذكائ
هانــد.. إنــت ماتعرفــش انــت البهــادرا هيتجنــن ويشــوفك ميــت ازاي..
وعــى فكــرة هــو الــي بعــت النــاس الــي كانــوا هيقتلــوك الــي قلــت عليهــم 

مــش أنــا«.
»يعني مش انت الي بعت التلاتة دول يقتلونا..«

»وهبعــت نــاس تقتــل الــي أنــا مرشــحه بنفــي للمنظمــة ليــه؟ وكــمان 
نجاتــك مــن التلاتــة دول تبــن إنــت قــد إيــه شــخص اســتثنائي ومتميــز.. 
الــرق الأوســط..  الوايــت هانــد في  قتلــة  التلاتتــة دول مــن أخطــر 
طرقهــم في القتــل اســتثنائية ومتلفــة.. أنــا كنــت بحــاول بــكل الطــرق إني 
أبعــدك عــن طريقهــم الأيــام الــي فاتــت دي كلهــا ولكنــك لمــا غبــت عــن 
عنينــا فجــأة قِــدروا يوصلولــك.. إنــت ماتعرفــش انــت بالنســبة لينــا إيــه يــا 

ا«.. يحيــى.. إنــت شــخص اســتثنائي جــدًّ
يحيــى ســاخرًا.. »مــا هــو واضــح.. واضــح إن أنــا شــخص اســتثنائي 
عندكــم.. ولنفــرض إن كلامــك ده صــح وان كل ده اختبــار.. عايــز 

ــا..« ــن وراه ــزى م ــي المغ ــارات دي وتفهمن ــه الاختب ــرف إي أع
أنــا  يــا صديقــي..  برأســه.. »حقــك.. حقــك..  لــه  أومــأ ســامي 
هقولــك.. الــذكاء مــش هــو بــس سرعــة في الفهــم والبديهــة.. لا وكــمان 
أشــياء تانيــة كتــر.. العلــماء في العــالم وضعــوا ليــه تصنيفــات كتــرة وأهمــم 
التصنيفــات ديــه.. طبعًــا رقــم واحــد.. الــذكاء المنطقــي والريــاضي.. 
ــة..  ــابات المنطقي ــارب والحس ــاز والتج ــل الألغ ــى ح ــدرة ع ــو الق ــي ه ال



217

وفي الــذكاء الحركــي والجســدي.. وهــو مــا مــدى ذكاءك في التحكــم 
بعضلاتــك وقــدرات جســدك.. يعنــي مثــلًا تلاقــي شــخصن لهــم نفــس 
ــق وأسرع في  ــده أرش ــم جس ــد فيه ــن واح ــدة ولك ــة واح ــدرات البدني الق
تأديــة مهمامــه مــع انهــم بيخضعــوا لنفــس التدريبــات ولنفــس المهــام.. بــس 
ــاني.. وفي ذكاء بــري  ــر مــن الث واحــد منهــم بيمتلــك ذكاء جســدي أكث
ومــكاني.. وده الــي بيتــم فيــه تذكــر صــور وأماكــن متلفــة.. وفي الــذكاء 
اللغــوي.. مامــدي قــدرة الإنســان في اســتخدام ألفاظــه وقدراتــه اللغويــة 
لخدمتــه لأي غــرض هــو عايــزه وأشــهر نــاس عــى المســتوى ده السياســن 
العاطفــي والاجتماعــي..  الــذكاء  الرامــج الإعلاميــة.. وفي  ومقدمــي 
ــاعر  ــى مش ــيطر ع ــه يس ــان إن ــدرة الإنس ــدى ق ــا م ــه م ــن خلال ــس م وبقي
المحيطــن بيــه ويجعلهــم يرغبــوا إنــه يبقــى بينهــم ويســمعوا لأوامــره وأكــر 
أمثلــة عــى دول قــادة الــدول الديمقراطيــة طبعــا.. ههههــه.. وفيــه الــذكاء 
الموســيقي.. الــي هــو قــدرة الإنســان عــى فهــم وتحليــل أي قطعة موســيقية 
ــا  ــة في أي شيء ســمعي.. وده طبعً ويقــدر يطلــع الأشــياء الشــاذة والغريب
أكــر مثــال ليــه الموســيقين.. طبعًــا كتــر مــن النــاس بيمتلكــوا أكــر مــن 
نــوع.. ولكــن العباقــرة بــس همــا الــي بيمتلكــوا كل دول.. وانــت يــا يحيــى 

واحــد منهــم..«
 يحيــى يشــعر بالفخــر ولكنــه يحــاول أن لا يظهــر ذلك..«إيــه.. إزاي.. 

أنــا عبقــري ازاي..«
ســامي مبتســمًا.. »أنــا اســتخدمت كل الاختبــارات دي عليــك في 

مهامــك ونجحــت فيهــا كلهــا..«
مندهشًا.. »إزاي.. اشرحي..؟« 



218

ســامي يتحــرك بمكانــه وهــو يشــبك أصابــع يــده.. »أنــا هاشرحلــك يــا 
يحيــى.. أنــا لمــا قابلتــك بنفــي اتأكــدت إنــك فعــلًا الشــخص المطلــوب.. 
ــادة عــن اللــزوم.. أو بمعنــى أصــح ســاذج..  ولكنــك شــخص طيــب زي
علشــان كــده اخــرت أعمــل معــاك خطــة بالشــكل ده.. علشــان كان لازم 
أديلــك صدمــة نفســية قويــة تخيلــك تبقــى عنــدك شــكوك تجــاه أي شــخص 
تقابلــه بعــد كــده.. أنــا مايهمنيــش إنــك تبقــى طيــب.. لأن في المنظمــة 
عندنــا.. لازم يبقــى جنــب حســن الظــن.. الحــرص.. أنــا خليتــك تــروح 
ا.. الأول إن محــدش كان يعــرف  ا جــدًّ لمــكان البهــادرا لســببن مهمــن جــدًّ
ــز أقولــك إن  ــه.. عاي ا مــن رجالت إن البهــادرا جــاي غــر عــدد قليــل جــدًّ
شــكل البهــادرا عــرة بــس الــي عارفينــه عــى مســتوى العــالم.. علشــان 
كــده لمــا انــت دخلــت مــكان البهــادرا كلهــم ظنــوا إن انــت البهــادرا وفي 
نفــس الوقــت شــليت تفكرهــم لأن البهــادرا لم يكشــف عــن وجهــه 
لشــخص مــن المنظمــة قبــل كــده ولكــن انــت دخلتلهــم ووشــك مكشــوف 
وده عملهــم ربكــه في تفكرهــم.. تــاني ســبب لمــا البهــادرا شــافك في وســط 
المقــر الــسري بتاعــه ومتقمــص شــخصية.. كانــت صدمتــه عاملــة ازاي.. 
ازاي معلومــات عــن مقــره الــسري اتسربــت كــده.. ومــن الشــخص 
الــي خــد مــكاني وتحــداني وجهــا لوجهــا ووراني وشــه ومافــش منــي أنــا 
البهــادرا الــي راعــب العــالم.. في اللحظــة دي انــت اتحولــت لعقــدة عنــد 
البهــادرا.. ظهــورك فجــأة كــده قلــب الموازيــن كلهــا في خطتــه واربكــه.. 
ا قــدام رجالتــه الــي بيبجلــوه زي إلــه.. وثقتــه هــو في  شــكله بقــى سيء جــدًّ
رجالتــه اتهــزت.. اإاي معلومــات مقــره اتسربــت وظهــور شــخص غريــب 
ا في الــي حواليــه  وتقمصــه لشــخصيته.. ده خــىّ البهــادرا بقــى شــكاك جــدًّ
ــدر  ــان يق ــخصي علش ــو الش ــه ه ــت إشراف ــر إلا تح ــذ أي أم ــاش ينف ومابق
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يبتوصــل لمــسرب المعلومــات دي وده عطــل شــبكة اتصالتهــم الضخمــة 
ا وده كان طبعًــا في صالحنــا.. وفي نفــس الوقــت ضيَّــع نســبة  والسريعــة جــدًّ
كبــرة مــن مــوارده ورجالتــه في البحــث عنــك ومحاولــة التوصــل إليــك.. 
إنــت كنــت الضربــة القاضيــة الــي اســتخدمتها ضــد الوايــت هانــد وضــد 
ــئ ده  ــورك المفاج ــع ظه ــكان يتوق ــره م ــي عم ــري ال ــادرا العبق ــل البه عق

أثنــاء تنفيــذه لأكــر عمليــة في حياتــه..«..
أخــذ يحيــى يبتســم مندهشًــا وهــو يفــرك شــعر رأســه..« كل ده بيحصل 
واحنــا مــش حاســن.. أخ يــاولاد ال..«.. ثــم نظــر إلى ســامي بفضــولٍ.. 
»طيــب أنــا عايــز أعــرف أســباب مهــماتي.. ســحبت 10000 آلاف جنيــه 
ــة..  ــام الثاني ــا المه ــي هتحتجه ــف ال ــر المصاري ــان خاط ــة علش دي مفهوم

لكــن موضــوع الشــحاته ده كان ليــه 200 جينــه هيعملــوا إيــه..«
»طبعًــا ولا ليهــم لازمــة.. ولا كان يهمنــي إنــك تجمعهــم أصــلًا.. 
ا  جــدًّ مهــم  شــخص  في  كان  أولاً..  أســباب..  لعــدة  مهــم  ده  ولكــن 
ا في الحكومــة هيتــم اغتيالــه في المــكان ده في الوقــت ده وظهــورك  جــدًّ
ومناوشــاتك مــع الشــحاتن جعلــت الأمــن يلغــي رحلــة الشــخصية 
الهامــه دي مــن المنطقــة وبكــده منعنــا عمليــة الاغتيــال دي.. وطبعًــا كنــت 
لازم تظهــر قــدام رجالــة البهــادرا المنتريــن في وســط البلــد علشــان تظهــر 
ــا بوظتلــك  قــدام البهــادرا مــن جديــد وانــت بتطلعلــه لســانك وتقولــه أن
عملياتــك أهــو.. وراجــل تعــالى امســكني.. وده خــلاه يتجنــن أكثــر 
ــل  ــا وده قل ــد وقته ــت هان ــة الواي ــع قتل ــن جمي ــك م ــر باغتيال ــدر أم ويص
وتــرة الاغتيــالات لأهــداف الباقيــة.. أمــا الجــزء الــي يخصنــا بقــى.. إننــا 
عملنــا كــده علشــان لمــا يطــاردك الشــحاتن هنشــوف هتهــرب منهــم ازاي 
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وعلشــان تعمــل كــده.. لازم تســتخدم ذكاءك المنطقــي والــذكاء الحركــي 
ــك..« ــت في مهمت ــد كان ونجح ــض.. وق ــع بع ــدي م والجس

يحيــى مندهشًــا.. »يخربيــت دماغــك.. يعنــي كنــت بتلاعــب البهــادرا 
وبتدمــر عملياتــه وفي نفــس الوقــت بتختــرني بوقــت واحــد.. وأحــى 

ــي..« ــى رقبت ــادرا ده ع ــب البه ــمال تلاع ــك ع ــة إن حاج
ــا  ــى.. أن ــا يحي ــش ي ــا تخاف ــه.. م ــوة.. »ههههه ــا بق ــامي هن ــك س ضح
ــدًا..  ــأذوك أب ــيبهم ي ــت هس ــا كن ــري م ــة.. عم ــاب كل حاج ــل حس عام

إنــت دورك في الخطــة بتاعتنــا.. الجوكــر المحــروق..«
باندهاش.. »جوكر محروق.. ازاي مش فاهم..«

مابــراتي  مصطلــح  ده  المحــروق  العميــل  أو  الجوكــر  »هقولــك.. 
ــا..  ــة م ــوس لدول ــت جاس ــزه تبع ــا عاي ــة م ــرات دول ــلا ماب ــر.. مث منت
فتجنــد جاسوســن.. الأول الجاســوس الحقيقــي الخفــي الــي محــدش 
..ده  المحــروق  الجوكــر  الثــاني  الجاســوس  وفي  حاجــه..  عنــه  يعــرف 
المخابــرات بتقولــه انــت جيمــس بونــد وعايزينــك تعمــل مهــمات وطنيــة 
وكــده وتقولــه روح مبنــي المخابــرات الثانيــة ولــف حواليــه وانــت راكــب 
ــن  ــف حوال ــد يل ــه يقع ــك.. والبي ــد يعرف ــك لح ــالي بال ــراء وخ ــة حم عربي
مبنــي المخابــرات الثانيــة ويلــف ويلــف وهــو فاكــر إنــه جــاب الديــب مــن 
ديلــه والمخابــرات التانيــة تبقــي عرفتــه خــلاص وبتقــول مالــه العبيــط ده 
بيعمــل ايــه.. ووقــت ماهــم منشــغلن الجاسوســو الحقيقــي بيتــم مهمتــه.. 
نفــس مبــدا شــوف العصفــورة الــي احنــا كنــا بنعملــه واحنــا صغريــن.. 
انــت الجوكــر المحــروق في لعبتنــا.. البهــادرا انشــغل بيــك وقعــد يطــاردك 

ــه..« ــادة علي ــا المض ــا خططن ــذ احن ــا بننف ــت كن ــس الوق وفي نف
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يحيى ساخرًا.. »يعني أنا طلعت في الآخر عصفورة..«
ســامي بجديــة.. »عصفــورة.. إنــت بايــن عليــك مســتهون بالبهــادرا.. 
أنــا علشــان اعــرف شــكل البهــادرا فضلــت بنفــي ســايب كل حاجــة في 
ــة  ــم التضحي ــي ت ــده ســنتن.. كل خطــوة بتتعمــل دلوقت ــه لم ــدي وتتبعت إي
فيهــا بفلــوس ورجــال ومــوارد عمــرك ماتحلــم بيهــا.. هفــوة واحــدة غلــط 

وكنــا كلنــا هنمــوت ولكــن أنــا كنــت مراهــن عليــك وعــى نجاحــك..«
»طيــب أنــا عايــز أعــرف باقــي الاختبــارات.. ليــه ركبــت عربيــة 

ميكروبــاص؟«
ــدور  ــادرا كان بي ــا إن البه ــو.. منه ــباب برض ــدة أس ــان ع ــا علش »طبعً
عليــك في كل مــكان بجنــون وعلشــان كــده خلّينــاك تختفــي عــن أنظــاره 
بطريقــة مايفكــرش فيهــا أبــدًا وخلينــاك تســوق ميكروبــاص وتوصــل كل 
ــي  ــة وهتختف ــات متلف ــن وأوق ــد أماك ــا ده هياخ ــه وطبعً ــد بيت ــب لح راك
عليــك  تركيــزه  ويخــي  هيجننــه  وده  البهــادرا  ردادر  عــى  مــن  فجــأة 
أكــر.. وبالنســبة لاختبارنــا إحنــا بنقيــس ذكاءك الاجتماعــي واللغــوي.. 

ــاز..« ــم بامتي ــت فيه ونجح
يحيــى سريعًــا.. »طيــب ومهمــة منــى الشــيمي؟«.. ابتســم ســامي 
ذكاءك  نقيــس  إننــا  فيهــم  الأول  أســباب..  لتــلات  كان  »ده  بخبــث.. 
تهــا  تموِّ إنهــا  لبنتهــا  محبــة  أم  تقنــع  هتقــدر  وازاي  والعاطفــي  اللغــوي 
ا.. أنــا مكنتــش متوقــع أبــدًا إنــك تنجــح  بإيديهــا.. براحــة شــديدة جــدًّ
في المهمــة دي بالــذات.. أنــا كنــت عامــل المهمــة دي لســبب إن مــدام ســمر 
تشــوفك في المستشــفى وتطمــن عليــك وتصــدق كلامــي عنــك بعــد كــده.. 
والســبب التالــت مــش هقــدر أقولهولــك إلا لمــا تبقــى عضــو رســمي معانــا 

ــدااا« .. ــم ج ــه سر مه ــدد.. لأن ــامرين الج في الس
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ث ســامي غاضبًــا.. »أنــا كان ممكــن اســامحك  وقــف يحيــى بضيــق وحــدَّ
عــى أي حاجــة إلا انــك تدخــل مــراتي وابنــي في لعبتــك..«..

ضحك سامي بشدة.. »ههههههه.. هههههه..« 
أمســك يحيــى بملابســه غاضبًــا.. »بتضحــك عــى إيــه.. بتضحــك عــى 

إيه؟«.. 
وقــف رجــال ســامي متأهبــن فأشــار إليهــم ســامي بيــده أن يتوقفــوا.. 
فعــادوا إلى أماكنهــم وبــاشروا أعمالهــم مــرة أخــرى.. وتابــع ســامي حديثــه 
إلى يحيــى مبتســمًا بخبــث.. »تقــدر تقــولي احنــا عملنــا إيــه وحــش في 
مراتــك وابنــك.. إحنــا عالجناهــم بأفضــل وأغــى عــلاج موجــود في العــالم 
وحميناهــم مــن أي ضرر يقــع عليهــم ســواء مــن رجالــة البهــادرا أو مــن أي 
ــدون  ــك ب ا في ســبيل عــلاج ابن ــغ ضخــم جــدًّ ــا بمبل ــاني.. وتكفلن ضرر ت

ــل.. وانــت ماحصلكــش ضرر..« مقاب
ــه.. »ماعملتليــش ضرر.. إنــت كنــت  يحيــى أخــذ يهــزه بقــوة بــن يدي

ــل أعــز اصحــابي بإيــدي..« ــي أقت عايزين
هنــا قــام ســامي بســحب يــدي يحيــى مــن فــوق ملابســه وأخــذ يهندمهــا 
سريًعــا.. »لمــا طلبــت منــك إنــك تقتــل فــؤاد عــلام عــدوك.. كنــت 
بعملــك اختبــار نفــي.. بشــوفك لــو اتحطيــت تحــت ضغــط كبــر ممكــن 
يكــون رد فعلــك إيــه.. هــل مــن الممكــن إنــك تخالــف مبادئــك والقيــم الي 
ــو  ــى ول ــر حت ــد الآخ ــدأ لح ــب مب ــل صاح ــلًا هتفض ــا ولا فع ــدق بيه بتش
كان في الأمــر تهديــد عليــك أو عــى عائلتــك بطريقــة مبــاشرة.. ونجحــت 
ــش  ــلت.. ماكان ــت فش ــو كن ــى ل ــع.. حت ــت متوق ــا كن ــار زي م في الاختب
ــت  ــاص.. كن ــوش رص ــارغ مفه ــلاح ف ــؤاد لأن الس ــة لف ــل حاج هيحص
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هاكتفــي بــس إني أخليــك تســمع صــوت تــكات المســدس الفاضيــة وانــت 
ــا  ــي احتفظــت بيهــا طــول عمــرك.. أن ــك وقيمــك ال بتطلقهــا عــى مبادئ
بعــد المهمــة دي.. قولتلــك انــت حُــر.. وعرفتــك مــكان مراتــك وابنــك 
ــي  ــي كي ال ــاول تن ــم وتح ــع له ــك ترج ــة ان ــك فرص ــن.. وكان قدام ف
ــت  ــده.. ان ــن ك ــم م ــى الرغ ــن ع ــك.. ولك ــن حيات ــه م ــل ده وتمحي حص
ســايب مراتــك وابنــك الــي انــت بتقــول إنــك بتعمــل كل ده علشــانهم.. 
وواقــف أهــو قدامــي بنتكلــم عــن المنظــمات وعــن العــالم.. تفــسر ده بإيــه.«
ــه.. لا  ــه.. »إي ــن نفس ــع ع ــاول أن يداف ــة وح ــى للغاي ــك يحي ــا ارتب هن
انــت غلطــان.. أنــا بعمــل كل ده علشــان مــراتي وابنــي.. كان لازم أتطمــن 

عليهــم إنهــم في أمــان علشــان كــده كنــت لازم أدورعليــك«
ــت  ــة أن ان ــة.. الحقيق ــش دي الحقيق ــث.. »لا.. م ــمًا بخب ــامي مبتس س
الخطــر  وتحــدي  الادرينالــن  شــعور  لعــب..  تكمــل  علشــان  هنــا.. 
ــا  ــة مابعده ــك متع ــت ادال ــي فات ــام ال ــه الأي ــعرت بي ــي ش ــب ال والمكس
ــت  ــها وان ــي عايش ــة ال ــك الروتين ــط حيات ــا في وس ــة افتقدته ــة.. متع متع
بتقــول ده مــش مــكاني.. دي مــش حيــاتي.. أنــا مــا اتخلقتــش علشــان 
كــده.. أنــا لازم أعيــش المغامــرة كل يــوم.. تعــرف إيــه الــي يثبــت أن 
كلامــي صــح.. اني عــى الرغــم مــن اني عرضــت عليــك تدخــل المنظمــة 

ــي لا..« ــم قولت ــرة فيه ــش ولا م ــرة.. مفي ــن م ــر م أكث
ــه نجــح  ــه تعــرى أمــام ســامي.. وأن ــا امتقــع وجــه يحيــى وشــعر أن هن
بالكشــف عــن يحيــى الحقيقــي المختبــئ تحــت شــخصيته الأخــرى.. وظــل 

ينظــر لــه بصمــت..
ــا برضــو  مــش هضغــط عليــك..  ــى.. »أن ــه إلى يحي ــع ســامي حديث تاب
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آديــك عرفــت أســباب كل الــي بيحصــل حواليــك.. شــفت العــالم بيتــدار 
ازاي وانــت غافــل عنــه.. أنــا بعــرض عليــك فرصــة.. إنــك تكون مشــارك 
في صناعــة أحــداث العــالم أو تكتفــي بإنــك تكــون مشــاهد مــن بعيــد 
ــه يبــدي أي رد فعــل.. فكــر.. فكــر وخــد وقتــك  مالــوش حتــى قــدره ان

ــي في انتظــارك« ــا.. ووقــت مــا تبقــى جاهــز.. هتلاقين تمامً
ث إلى رجالــه.. »جــه وقــت الصفــر.. عايزكــم تبقــوا  ثــم تحــرك وتحــدَّ
جاهزيــن لأي تطــورات.. عايــز تركيــز مــن حديــد.. فاهمــن«.. أومــأ 
الرجــلان برؤســهما وعــادا إلى أعمالهــما.. وتحــرك ســامي جهــة بــاب الشــقة 

فأوقفــه يحيــى: »إنــت ســايبني ورايــح فــن؟«
ســامي مبتســمًا بخبــث: »رايــح أحــط آخــر قطعــة في خطتــي بمكانهــا.. 

رايــح أقــول للبهــادرا وجهًــا لوجــه كــش ملــك.. تحــب تيجــي معايــا؟«
اعتلت ابتسامة كبرة وجه يحيى: »طبعًا..«

ثم تحرك الاثنان إلى خارج الشقة..
****

ــذ  ــيارة وأخ ــود الس ــامي يق ــه س ــة ومع ــة للغاي ــيارة عادي ــى بس كان يحي
يحيــى يفكــر بعمــق شــديد عــن كل ماحدثــه بــه والعــالم الخفــي الــذي فتــح 
ــي كان  ــئلة والت ــه آلاف الأس ــل رأس ــت بداخ ــه.. وكان ــه علي ــامي عيني س
كلــما طــرح عــى ســامي ســؤالًا منهــا يجــده يبتســم ويخــره عندمــا يصبــح 
ــنَّ ســؤالاً أخــذ يلــح عــى رأســه  ــه ولكِ عضــوًا بالمنظمــة فســوف يخــره ب
وكان يريــد أن يعلــم إجابتــه بــأي طريقــة فطرحــه عــى ســامي حتــى ولــو 
ــز  ــا يكــون.. »كنــت عاي ــد أن يطرحــه وليكــن م ــه ولكــن كان يري لم يجاوب
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أعــرف حاجــة وماتقوليــش لمــا تبقــى في المنظمــة زي كل مابســألك ده 
ــه..« ــا همــوت واعرف ا.. وان ســؤال عــادي جــدًّ

ــيارة  ــود الس ــاد يق ــم ع ــؤالك«.. ث ــول س ــا.. »ق ــامي سريعً ــه س ــر ل نظ
ــديد..  ــز ش بركي

ا مــن حاجــه.. مهــما  فألقــى يحيــى سريعًــا بســؤاله.. »أنــا مســتغرب جــدًّ
أبعــد عــن الكامــرات واغــر في تليفونــات قديمــة أو جديــدة كنــت بتعــرف 
مــكاني.. والأغــرب مــن ده كلــه.. إنــك كنــت بتدخــل في مكالمــاتي حتــى لــو 
كنــت بتكلــم مــن تليفــون واحــد ولا أعرفــه ولا يعرفنــي ولا شــفنا بعــض 
قبــل كــده حتــى.. كنــت بتعملهــا ازاي.. أنــا شــكيت إنــك كنــت حاططــي 
جهــاز تتبــع وتنصــت في جســمي ولكــن عملــت أشــعة وطلــع مفيــش 
حاجــة.. وســاعتها كنــت هتجنــن وأمــوت واعــرف عملتهــا ازاي«.. 
ابتســم لــه ســامي ســاخرًا.. »هــو ســؤال حلــو.. ومــع إنــه مفــروض 
يــده  ســامي  مــد  هقولــك..«..  ولكنــي  دلوقتــي..  إجابتــه  ماتعرفــش 
بملابســه ثــم أخــرج زجاجــة عطــر صغــرة.. »هــات إيــدك يــا يحيــى.. خــد 
شــوية برفــان«.. اندهــش هنــا يحيــى مــن فعلــه ولكنــه قــدم يــده إليــه فقــام 
ســامي بــرش بعــض العطــر عــى يــد يحيــى.. فأخــذ يحيــى العطــر مــن عــى 
ــه  ــان ريحت ــده ووضعــه عــى باقــي وجهــه وجســده وأخــذ يشــتمه.. »برف ي
ــت بتعمــل كــده ازاي؟«  ــردو  مجاوبتــش عــى ســؤالي.. كن ــوه.. بــس ب حل
نظــر لــه ســامي سريعًــا.. »كنــت بعــرف عــن طريــق الــي بتشــمه ده«.. 
نظــر يحيــى للعطــر الــذي عــى يــده مســتغربًا.. فعــاود ســامي حديثــه إليــه.. 
»الرفــان الــي انــت حطيتــه ده بيخلينــي أقــدر أعــرف مكانــك لمــدة ســبع 
أيــام متواصلــة.. لــو كنــت تحــت البحــر حتــى لمســافة 15 مــر أقــدر أعــرف 
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إنــت فــن«.. أخــذ يحيــى يشــتم يــده مصدومًــا.. »ازاي الــكلام ده.. عــن 
طريــق الريفــم؟«

»البرفيــم الــي انــت حطيتــه عــى إيــدك ده في مــادة مشــعة غــر مــضرة 
لجســم الإنســان.. المــادة دي بتقــدر تلقطهــا الأقــمار الصناعيــة بســهولة في 
ــع عــى أي  ــادة عــى الرغــم مــن إنهــا ممكــن تتصن أي مــكان بالعــالم.. والم
صــورة ولكــن بتفضــل تبقــى في صــورة غازيــة لأنهــا بتبقــى أقــل اشــتباها 
مــن أي شيء تــاني.. طبعًــا وبعــد مــا أعــرف طريقــك عــن طريــق الأقــمار 
ــالات  ــبكة اتص ــرق أي ش ــط.. بخ ــن بالظب ــت ف ــدد ان ــة.. وأح الصناعي
ــة  ــي داخل ــات ال ــت بتبقــى متواجــد فيهــا في إطــار 3 كــم.. وكل المكالم ان
والــي خارجــة مــن مكانــك بتبقــى عنــدي أول بــأول ســواء غــرت 
تليفونــك أو تليفــون حــد تــاني أو حتــى اتكلمــت مــن تليفــون العفريــت 
هعــرف انــت بتكلــم مــن وبتقــول إيــه«.. صــدم يحيــى بشــدة وهــو يتذكــر 
جميــع المحــاولات التــي كان يصنعهــا للهــروب مــن رقابــة ســامي لــه 
ــه  ــدوى.. فحدث ــلا ج ــت ب ــاولات كان ــك المح ــأن كل تل ــم ب ــن يعل ولم يك
ــة للإنســان«..  ــم بتلغــوا حاجــة اســمها خصوصي ــس كــده انت ــق: »ب بضي
ضحــك ســامي بشــدة ســاخرًا.. »خصوصيــة.. خصوصيــة إيــه بــس 
النــاس  عــى  الإعــلام  بيصنعهــا  وهــم..  دي  الخصوصيــة  يحيــى..  يــا 
ــة..  ــم محفوظ ــن إن أسراره ــا فاكري ــم وهم ــوا حياته ــان يتابع ــة علش العادي
كل شركات الإنرنــت الــي بتدفعلهــا فلــوس.. كل شركات الهاتــف في 
العــالم.. كل مصممــي الرامــج زي الوينــدوز وغــره بيعرفــوا كل شيء 
بتعملــه.. كل مــكان بتتحــرك ليــه.. كل محادثــة بتعملهــا.. وفي الآخــر 
ــة ده انتهــى مــن 100 ســنة  بيبيعوهــا لــي بيحتاجهــا.. عــر الخصوصوي
تقريبًــا.. الوقــت الــي احنــا فيــه دلوقتــي يــا تبقــى انــت الــي بتجســس عــى 
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النــاس الــي بتجســس عليــك يــا إمــا خــلاص هتبقــى لقمــة صائغــة تحــت 
ضرســهم.. إنــت لســه بــدري عليــك شــويه يــا يحيــى.. إنــت لســه هتشــوف 

ــال.«.. ــي أغــرب مــن الخي ــا ال معاي
تنهــد يحيــى بضيــق: »كــده أقــدر أقــول وأنــا متطمــن إن حيــاتي العاديــة 

انتهــت لأبــد.. ماقلتليــش احنــا رايحــن فــن لغايــة دلوقتــي؟«
ســامي ضاحــكًا: »هههــه.. إيــه يايحيــى.. مالــك انــت عقلــك لــف مــن 

الــي ســمعته ولا إيــه.. إحنــا رايحــن للبهــادرا دلوقتــي..«
للبهــادرا  هــروح  إنــت  بجــد..  بتكلــم  »إنــت  مصدومًــا:  يحيــى 

إيــه!« ولا  نمــوت  عايزنــا  إنــت  برجلــك.. 
ــب  ــز قل ــما قف ــزٍ بين ــه بركي ــع طريق ــه وتاب ــامة ل ــامي بالابتس ــى س اكتف
يحيــى بــن ضلوعــه وهــو لا يــدري مــاذا يخطــط ســامي ومــاذا ســيفعل.. 
ــد  ــن أح ــرب م ــيارة بالق ــامي بالس ــف س ــم توق ــاعة ث ــف س ــت نص مض

ــا..« ــي.. وصلن ــا يايح ــلا بين ــة..« ي الارصف
ــما  ــدة بين ــق بش ــو قل ــن وه ــن مرتعدت ــيارة بقدم ــن الس ــط م ــى هب يحي
ســامي كان مبتســمًا وتبــدو عليــه الثقــة بالنفــس.. هنــا تحــرك ســامي 
ــده  ــم فوج ــى إلى المطع ــر يحي ــما.. نظ ــم أمامه ــة مطع ــى بجه ــة يحي وبصحب
المطعــم الفرنــي الــذي ذهــب إليــه مــن قبــل.. فتحــدث إلى ســامي قلقًــا.. 
»مــش هــو ده المطعــم الــي بعتنــي ليــه بالمهمــة«.. ضحــك ســامي.. »أيــوه 

هــو.. تعــالى معايــا ماتقلقــش.. ماتقلقــش..« ..
المطعــم مــن جديــد  يعــود إلى هــذا  اضطــرب يحيــى بشــدة وهــو 
ــذ  ــامي وأخ ــف س ــم خل ــاب المطع ــن ب ــف م ــا دل ــه عندم ــع وجه وامتق
ــأكل طعامهــا بهــدوء وحولهــم  ــة ت ــا عادي ــه بقلــق فوجــد أناسً ينظــر حول
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ــدُل يخدمونهــم.. فرقــع ســامي إصبعيــه سريعًــا إلى يحيــى خلفــه  بعــض النُ
ــا وأشــار إليــه أن يتبعــه فتبعــه يحيــى بقلــق شــديد  فنظــر لــه يحيــى مضطرب
فتوقفــا أمــام إحــدى الطــاولات الموجــوده بركــن هــادئ بالمطعــم ويجلــس 
عليهــا شــخص في منتصــف الخمســينيات يرتــدي بدلــة كاملــة ويــأكل 
بنهــم شــديد ويقــف بجــواره نــادل أجنبــي يصــب لــه الــراب بكأســه.. 
ــة  ــا وجلــس أمامــه عــى المقعــد وتحــدث بالإنجليزي فابتســم ســامي سريعً
إليــه«.. مســاء الخــر.. أتمنــى تكونــوا بتقضــوا وقــت ســعيد«.. ابتلــع يحيــى 
ريقــه وهــو ينظــر إلى الرجــل الجالــس أمامهــم بخــوف شــديد.. أيعقــل أن 
يكــون هــذا هــو البهــادرا الــذي يجعــل الولــدان شــيبًا.. وهــو يجلــس هادئًــا 
هكــذا يتنعــم بطعامــه.. نظــر لــه البهــادرا فجــأة فســقط قلــب يحيــى في قدمه 
ث إلى ســامي أمامــه بحــدة.. »انتــم  ولكــن البهــادرا تجاهــل يحيــى ثــم تحــدَّ
ــا  مــن وعايزيــن إيــه؟«.. فابتســم لــه ســامي وأخــذ يحدثــه بهــدوء.. »احن
الــل كنــا بنبــوظ كل خططــك الفــرة الــي فاتــت دي يابهــادرا..«.. تحــدث 
إليهــم الرجــل مندهشــا«.. خططــي.. خطــط إيــه.. انــت بتقــول إيــه.. أنــا 
مــش فاهــم حاجــة«.. ابتســم لــه ســامي سريعًــا..« أنــا مــش بكلمــك 
ــوار  ــف بج ــذي يق ــادل ال ــر إلى الن ــم نظ ــادرا«.. ث ــم البه ــا بكل ــت.. أن ان
الرجــل ويصــب إليــه الــراب بكأســه.. وهنــا صــدم يحيــى بشــدة عندمــا 
شــاهده.. إنــه نفــس النــادل الــذي افتعــل معــه مشــكلة الفئــران بالســابق.. 
هــل يعقــل أن يكــون هــذا هــو البهــادرا..«.. ابتســم النــادل إليهــم وأشــار 
إلى طاولــة بعيــده.. »اتفضلــوا معايــا«.. وهنــا ابتســم ســامي وهــو يتبعــه.. 
ــاب  ــذا الش ــادرا.. ه ــرا.. البه ــم أخ ــت أعينه ــا تلاق ــى عندم ــد يحي وارتع
نــادل بالمطعــم.. كشــف عــن  بانــه  الــذي يتصنعــه  الاجنبــي الوســيم 
نفســه أخــرًا وجلــس أمامهــم عــى المنضــدة وأخــذ يبتســم بهــدوء شــديد 
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ــرد  ــو ي ــما وه ــر إليه ــى ينظ ــذ يحي ــري.. أخ ــامي فك ــدوء س ــه إلا ه لا يغالب
ــادرا..  ــد البه ــت هان ــة الواي ــس منظم ــه.. رئي ــهد بعقل ــذا المش ــر ه أن يحف
يجلــس مبتســمًا أمــام رئيــس منظمــة الســامرين الجــدد.. هــل هــذا هــو لقــاء 
أصحــاب المنظــمات.. هــل لقاؤهــم يكــون رزينـًـا هكــذا.. ولا يوجــد دمــاء 
أو أشــلاء ممزقــة ورصــاص ومتفجــرات.. قطــع تفكــره ضحكــة البهــادرا 
ــا  ــرف.. أن ــه.. تع ــة. »هههه ــه بالإنجليزي ث ــو يحدِّ ــامي وه ــام س ــة أم الغريب
مــش مصــدق نفــي.. أنــا كنــت هتجنــن.. إزاي ده بيحصــل.. مــن 
دول الــي بيتدخلــوا في خطتــي العبقريــة.. ولكــن دلوقتــي اتضــح كل 
شيء.. انــت.. انــت الــي وراء كل ده.. كــده بقــت الأمــور منطقيــة.. 
ا.. لكــن الــي مــش قــادر أفهمــه.. ليــه.. أنــت  بقــت واضحــة وباينــة جــدًّ
بتعمــل كل ده ليــه.. هتســتفاد إيــه.. انــت عــارف أن البلــد دي كــده كــده 
أي حــد بيعمــل فيهــا الــي هــوه عايــزه.. عــى الأقــل تحــت نفــوذ الوايــت 
هانــد كانــت العمليــات هتبقــى منظمــة.. كان هيصبــح كل شيء مطــط لــه 
ومظبــوط.. انــت عــارف إننــا مــش عايزيــن ندمــر البلــد دي.. محــدش مهــما 
ــت  ــت وحاول ــت تدخل ــن ان ــون.. لك ــم في 120ملي ــه هيتحك ــت قوت كان

ــا عايــزك تقــولي الســبب ليــه..« تبــوظ شــغي.. أن
ســامي بــرودٍ شــديدٍ.. »علشــان أقــدر أقولــك أســبابي واطلعــك عــى 
ــد  ــت هان ــكك الواي ــدد.. ف ــامرين الج ــو في الس ــى عض ــي لازم تبق خطت

ــي..« ــم لمنظمت ــالى انض وتع
ــه.. فكتــم  ــاه إلي ــة.. لفــت الانتب ضحــك البهــادرا بصــوت عــالٍ للغاي
أنفاســه وهــو مــا زال يضحــك.. »آســف ..آســف.. لســه عنــدك روح 
الدعابــة العاليــة دي زي مــا انــت.. تعــرف أنــا طــول عمــري كنــت 
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ــل  ــا وتعم ــل ماتخونّ ــكلام ده قب ــن ال ــك.. لك ــى زي ــي أبق ــك ونف بحرم
الــي بتعملــه ده.. هنــا نظــر ليــه ســامي باقتضــاب.. فأمســك البهــادرا 
ــا.. » إيــه ده.. هــو الــي معــاك ده مايعرفــش الــي انــت عملتــه  فمــه سريعً
ولا إيــه..« ..ثــم نظــر إلى يحيــى مبتســمًا ومــد يــده إليــه ليصافحــه.. »لســه 
ــادرا..  ــمي البه ــد واس ــت هان ــم الواي ــا زعي ــح.. أن ــاش صحي ــا اتعرّفن م
ــوة  ــده بق ــه ليصافحــه فأمســك البهــادرا ي ــى ل ــده يحي ــا مــد ي ــت«.. هن وان
ــة..  ــى الطاول ــة ع ــده بسرع ــامي ي ــضرب س ــذ ي ــما أخ ــم.. بين ــو يبتس وه
شــعر يحيــى بالاندهــاش لمــا يحــدث ولكنــه شــاهد مــا حــدث أمامــه 
الآن.. فالبهــادرا يصافحــه بيــده اليمنــى بينــما يــده اليــسرى تحمــل ســكيناً 
صغــرة موضوعــة فــوق رقبــة يحيــى لــولا أن منعــه ســامي وأمســك بيــده 
ــى إلى  ــى أن يشــعر.. قفــز يحي ــه مــن دون حت ــى قــد تمزقــت رقبت ــكان يحي ل
.. فراجــع البهــادرا  الخلــف مرتاعًــا.. بينــما نظــر ســامي إلى البهــادرا بتحــدٍّ
ــاعري  ــاعات مش ــف.. س ــف.. آس ــش.. آس ــم.. »معل ــازال يبتس ــو م وه
بتتحكــم فيــا زي مــا انــت شــايف..«.. نظــر البهــادرا إلى يحيــى الــذي كان 
مرتاعًــا.. وســأله سريعًــا.. »كنــت عايــز أســألك حاجــة يــا صديقــي.. هــل 
كنــت مســتمتع وانــت بتقلــدني.. هــل كنــت مســتمتع وانــت فاكــر نفســك 
البهــادرا؟«.. ثــم وقــف غاضبًــا بسرعــة وصرخ بصــوتٍ عــالٍ.. »بقى انت 
يــا حقــر.. تشــبه نفســك بالبهــادرا.. الكيــان الأعظــم والأســمى فــوق كل 
شيء.. انــت تبقــى البهــادرا.. انــت عــارف أنــا عملــت إيــه علشــان أبقــى 
البهــادرا.. عمومًــا.. أنــا هســألك ســؤال واحــد بــس.. تحــب نحتفــظ 
ــر.. ولا الأفضــل.. إني أفرمــك  بجثتــك انــت وعائلتــك في ثلاجــة خنازي
وأكل لحمــك لعائلتــك لقمــة لقمــة.. بعــد مايشــوفوا كل مراحــل ســلخك 
وتقطيعــك وتحمــرك بزيــت ســم ســم وعــى درجــة حــراره 150 وتتقــدم 
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بالصــوص الفرنــي مــع خبــز باغيــت.. امــواه.. افضــل مــزاق«.. تحــدث 
إليــه ســامي بغضــب.. »بهــادرا.. بايــن عليــك فقــدت أعصابــك ونصيحــة 

ــس..« .. ــس للبيزني ــش كوي ــك ده م لي
ــا شــعر رواد المطعــم بالقلــق فأخــذوا  البهــادرا يضحــك بشــدة.. وهن
يرحلــون الواحــد تلــو الآخــر بينــما البهــادرا أخــذ يضحــك ويعربــد 
بصــوت عــالٍ.. »هههههههبههــه .... هههههههههــه ..انــت.. بتنصحنــي 
أي  عنــدك  لــو  الــي هنصحــك..  أنــا  البهــادرا..  بتنصــح  انــت  أنــا.. 
ــم  ــه إنك ــك ولا لي ــمح لي ــش هس ــي.. لأني م ــا دلوقت ــرة قوله ــمات أخ كل
ــا عــارف كويــس إنــك  تخطــو خطــوة واحــده بــس خــارج المطعــم ده.. أن
ــي بيهــا.. ولكــن أي خطــة مهــما كانــت  محــضر خطــة مــا علشــان تواجهن
ــل ده..  ــي بيحص ــي وراء ال ــك ال ــت إن ــد ماعرف ــي بع ــف قدام ــش هتق م
ــا  ــه البهــادرا كويــس«.. هن متنســاش اني البهــادرا.. وانــت فاهــم يعنــي إي
تحــرك ســامي جهــة يحيــى الــذي كاد يبلــل بنطالــه مــن مــا يحــدث ووضــع 
ــا عــارف إنــك البهــادرا..  يــده عــى كتفــه وأخــذ يحــدث البهــادرا.. »طبعً
وعــارف إنــك تقــدر تقــاوم أي خطــة بعــد ماعرفــت انــك بتواجهنــي انــا.. 
لكــن الــي انــت متعرفــوش هــو يحــي.. هــو أحــدث المنضمــن للســامرين 
الجــدد.. وهــو هيبقــى زعيمهــم مــكاني«.. نظــر لــه يحيــى مصدومًــا مــن مــا 
قالــه ولكــن لم يعِــره ســامي أيَّ اهتــمام وتابــع حديثــه للبهــادرا. »أنــا جيــت 
ــل  ــي.. قب ــي هيخلفن ــد ال ــة الجدي ــم المنظم ــك زعي ــان أوري ــارده علش النه
ــادرا  ــك البه ــي..«.. ضح ــد دلوقت ــت هان ــت والواي ــادرا ان ــرك يابه مادم
أنــا  هتدمــرني  انــت  »هههههه...هههههههههه...هههههــه..  بشــدة: 

ــي؟« ــد دلوقت ــت هان والواي
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ــادرا  ــى البه ــدا ع ــالاً«.. ب ــي ح ــوه.. دلوقت ــة.. »أي ــمًا بثق ــامي مبتس س
سريعًــا..  ســامي  ترحــي«..  ياريــت  بإيــه..  »وهتدمرهــم  القلــق.. 

ون..«  »بالإتــش 
ــش  ــه.. »بالات ــب ذقن ــو يداع ــات وه ــادرا للحظ ــر البه ــذ يفك ــا أخ هن
أقــدر أوصــل للإتــش  الــي  الوحيــد  أنــا  إن  انــت عــارف  بــس  ون.. 
ــد الــي أقــدر أوصــل لــكل شــخص في الوايــت هانــد..  ــا الوحي ون.. وان
وعلشــان تدمــرني وتدمــر الوايــت هانــد بالإتــش ون.. يعنــي لازم تســيطر 

ــش ون..«  ــا بالات ــت علي ان
ــادرا  ــك البه ــذ يضح ــل«.. أخ ــي حص ــو ده ال ــمًا.. »وه ــامي مبتس س
خطتــك  ياصديقــي..  »لأســف  بالهــواء..  يديــه  يرفــع  وهــو  ســاخرًا 
ــه  ــي بصنع ــا ال ــي.. وان ــات شرابي وطعام ــي مكون ــي بنتق ــا ال ــلة.. أن فاش
أو  الاكل  طريــق  عــن  توصــي  ون  الإتــش  مــادة  مســتحيل  بإيــدي.. 
الــرب أنــا متاكــد مليــون في الميــة«.. هنــا نظــر إلى يحيــى الــذي كان لونــه 
ممتقعًــا وأشــار إليــه بيــده ســاخرًا.. »ولــو كنــت قصــدك عــى الحركــة 
الخايبــة بتاعــت الفــران الــي عاملهــا زميلــك ده.. أحــب أبلغــك إأنــه 
ملمســنيش.. أنــا تأكــدت مــن كــده.. مــن ســاعة لمــا دخــل المطعــم برجلــه 
وشــافني وش بــوش وانــا قلــت يبقــى في حاجــة مريبــة هتحصــل.. ولمــا رد 
فعلــه كان عــادي معايــا اتأكــدت انــه مايعرفــش إن أنــا البهــادرا.. وقولــت 
ــه انــت..  أن في شــخص ثــاني وراه هــو الــي بيحركــه.. مكنتــش أتوقــع إن
ولكــن كنــت عــارف إن في حــد يبدبــر حاجــة.. وعلشــان كــده أنــا اتأكــدت 

ــنيش..« ــه مالمس ا إن ــدًّ ــس ج كوي
ســامي ضاحــكًا.. »هههــه.. أيــوه بالظبــط.. هــو ملمســكش.. ولكــن 
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ــد أن  ــا متأك ــن أن ــش ممك ــت.. م ــا.. »إن ــادرا مصدومً ــتك«.. البه ــا لمس أن
ــات  ــادرا ذكري ــرأت إلى رأس البه ــأة ط ــا فج ــني«.. وهن ــد لمس ــش ح مفي
الموقــف.. عندمــا قــام يحيــى بفتــح صنــدوق الفئــران أمامــه وســاد الهــرج 
ــى  ــاعدتهما ع ــادرا بمس ــام البه ــا وق ــه أرض ــوز وزوجت ــقط عج ــرج س والم
الوقــوف.. وهنــا كاد البهــادرا قلبــه يقــف مــن الصدمــة« ... فضحــك 
ســامي وهــو يحدثــه شــامتًا.. »هههههــه.. أيــوه.. أنــا.. العجــوز الــي انــت 
قوّمتــه«.. ثــم أشــار إلى خاتــم بخنــر يــده اليمنــي.. وده الخاتــم الــي أنــا 
ضخيــت الإتــش ون فيــه بنســبة %45.. يعنــي مــا زال تأثــره معــاك لغايــة 
دلوقتــي.. أنــا عارفــك كويــس يابهــادرا.. وعــارف إن أعصابــك بتنفلــت 
ــد دورك  ــي كان واخ ــى ال ــفت يحي ــا ش ــت لم ــت اتجنن ــا ان ــة.. وطبع بسرع
كبهــادرا قدامــك في مقــر عملــك.. وكان كل تركيــزك عليــه.. في اللحظــة 
دي أنــا اســتغليت الأمــر ده واســتخدمت ســلاحك الإتــش ون ضــدك.. 
أنــا عــارف.. انــك مــش هتفتكــر حاجــة عملتهــا وانــت تحــت تأثــر الإتــش 
ون علشــان كــده أنــا حبيــت اجــي بنفــي واكلمــك وجهــا لوجــه ووريــك 
يحيــى رئيــس المنظمــة الجديدالــي هزمــك وهيخيلــك تدمــر منظمتــك 
بإيــدك..«.. ثــم تحــدث إلى يحيــى مبتســما.. »يحيــى.. قولــه زنــاد الإتــش ون 
إيــه.. واديلــه أمــر ينفــذه«.. انتــاب  البهــادرا الجنــون ممــا حــدث وحــاول 
أن يركــض بسرعــة فــرخ عليــه يحيــى سريعًــا.. »12«.. هنــا توقــف 
البهــادرا عــن الحركــة واتســعت حدقتــا عينيــه بشــدة وتحولــت شــفتاه الــي 
اللــون الأزرق ووجهــه تحــول إلى الصفــرة.. اقــرب منــه هنــا يحيــى متشــفيًا 

ــد..«  ــه بصــوت عــالٍ.. »12.. بهــادرا.. دمــر الوايــت هان وصرخ علي
هنــا قــام البهــادرا بــدون أن يشــعر بإخــراج هاتفــه وضغــط عــى بعــض 
 Maman pardonne« ..أرقــام.. ثــم أصدر صــوت وظــل يكــرره بالفرنســية
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 moi.. Maman pardonne moi.. Maman pardonne mMaman pardonne

 moi oi.. Maman pardonne moi.. Maman pardonne moi.. Maman

ــا  ــادرا غريبً ــهد البه pardonne moi.. Maman pardonne moi«  .. كان مش

ــط  ــط بوس ــده فق ــة واح ــة وبمقول ــديدة للغاي ــة ش ــدث بسرع ــا يتح عجيب
المطعــم الــذي رحــل زواره وهــم مندهشــون مــن فعــل البهــادرا الغريــب 
وســطهم..  وقــف زمــلاء البهــادرا مــن النادلــن يحاولــون التحــدث إليــه 
ولكنــه لم يبــدِ أي رد فعــلا أبــدًا .. نظــر أحــد النـُـدُل إلى يحيــى وســامي 
مســتنكرًا وهــم ينظــرون إلى البهــادرا.. تحــرك ســامي وهــو يشــر إلى يحيــى 
بــأن يتبعــه وتحــرك إلى خــارج المطعــم.. فتبعــه يحيــى سريعًــا وهــو ينظــر إلى 
البهــادرا خلفــه الــذي وقــف كالصنــم ويتحــدث بالهاتــف ولا يســتيجب 
لأي رد فعــل مــن النـُـدُل زملائــه.. ابتلــع يحيــى ريقه وســأل ســامي بفضولٍ 
و بقلــقٍ.. »هــو بيعمــل إيــه ياســامي؟«.. ابتســم لــه ســامي.. »كل منظمــة 
ــاعتها  ــروه.. س ــا مك ــة دي أصابه ــة والمنظم ــل حاج ــو حص ــود.. ل ــا ك ليه
رئيــس المنظمــة بيطلــق كــود تدمــر المنظمــة الــذاتي.. جميــع رجالهــا بتنفــك 
وجميــع مواردهــا بتتحــرق وبتدمــر وأموالهــا بتختفــي مــن حســاباتها.. 
والــي ســمعته ده كان كــود تدمــر الوايــت هانــد..«.. وقــف ســامي بعيــدًا 
عــن المطعــم ينظــر في ظلمــة الســماء وهــو يتمطــى بجســده براحــه شــديدة 
.. »يــااااااه.. ماتعرفــش يــا يحيــى.. أنــا إحســاسي إيــه دلوقتــي.. أنــا ســعيد 
ا إني اتعرفــت عليــك.. لــولاك خطتــي دي عمرهــا ماكانــت هتنجــح  جــدًّ
أبــدًا..«.. نظــر ليــه يحيــى بقلــق.. »أنــا كنــت عايــز أكلمــك عــن موضــوع 
رئاســة المنظمــة دي..«.. ابتســم لــه ســامي وأوقفــه بيــده.. »مــش وقتــه.. 
ــد  ــم واقع ــك.. احضنه ــك وابن ــي روح لمرات ــى.. دلوقت ــا يحي ــه ي ــش وقت م
ــد..  ــت هان ــادرا والواي ــن البه ــك م ــر علي ــش خط ــي مفي ــم.. دلوقت معاه
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لأن البهــادرا لــو ماقتلــش نفســه بعــد مــا دمــر منظمتــه بإيــده هتكــون 
نهايــة عــى إيــد حــد مــن أتباعــه أو عــى إيــد منظمــة تانيــة.. مــش هتفــرق.. 
ــر  ــن أك ــى متطم ــان تبق ــد.. وعلش ــرت لأب ــد اتدم ــت هان ــم إن الواي المه
أنــا هابعــت أســماء وعناويــن رجالــة البهــادرا والوايــت هانــد الــي نعرفهــم 
ــى  ــي تبق ــم.. وأه ــي تدينه ــات ال ــا المعلوم ــن ومعاه ــر لياس ــا في م هن

مكافــأة ليــه بعــد مــا أنقــذك..«
ــن  ــم زي الأم ــغال معاك ــن ش ــو ياس ــولٍ: »ه ــى بفض ــأله يحي ــا س هن

ــده..« ــولي ك مت
ــت عــى كتفــه.. »ســلام.. ســلام يــا يحيــى«..  ابتســم لــه ســامي ثــم ربَّ
ثــم تحــرك بعيــدًا عنــه وتركــه ينظــر إلى ظهــره متحــرًا ومــا زال برأســه ألــف 

ســؤال لم يجــب عنــه..
****



236

ــه  ــت زوجت ــزل أخ ــاب من ــام ب ــى أم ــف يحي ــاعات.. وق ــدة س ــد ع بع
ــوة  ــه بق ــي احتضنت ــه الت ــد زوجت ــاب وج ــح الب ــا فت ــاب وعندم ــرق الب وط
شــديدة ودموعهــا منســابة فــوق وجنتيهــا بينــما شــعر يحيــى بــن أحضانهــا 
براحــة الدنيــا كلهــا تنســاب إلى جســده المهلــك وأعصابــه المحرقــة.. 
فجــأة شــعر بــيء صغــر يحتضــن قدمــه فنظــر أســفل قدمــه فوجــد مــروان 
الصغــر مغطــى بالشــاش مــن صــدره ويحتضنــه بشــوق وينــادي عليــه.. هنــا 
حملــه يحيــى بــن أحضانــه وانهمــرت دموعــه وهــو يقبلــه بشــوق شــديد وهــو 
عــى لســانه.. »كل الدنيــا فــدا ظفــرك ياحبيبــي.. وحشــتني قــوي يامــروان.. 
وحشــت بابــا قــوي«.. قامــت زوجتــه بإدخالــه إلى المنــزل وهــو يحتضــن ابنــه 
بــن يديــه وأخــت زوجتــه وزوجهــا يهنئونــه بســلامة ابنــه وعودتــه ســالًما..

****
ــة..  ــوم وليل ــد انقلبــت أوضــاع العــالم بي بســقوط منظمــة الوايــت هان
ــش  ــة بنجلادي ــقطت حكوم ــلا وس ــة فنزوي ــلاب في دول ــدث انق ــد ح فلق
ــة  ــة بالبورص ــة أدوي ــر شرك ــدى ع ــاردت إح ــبابٍ.. وانه ــدون أي أس ب
وتــم الاســتحواذ عليهــم مــن شركات أخــرى.. تــم ســقوط بعــض الأقــمار 
ــة  ــة مــن مداراتهــا بالفضــاء عــى بعــض الأماكــن بدول ــة المجهول الصناعي
الرازيــل.. تــم تقديــم بعــض نــواب مجلــس العمــوم الريطــاني باســتقالتهم 
بــدون أي أســباب.. تــم اغتيــال عــددٍ كبــرٍ مــن رجــال الأعــمال الروســين 
ــات في  ــت اضطراب ــأة وحدث ــتقلاله فج ــن اس ــا  ع ــم كاتلوني ــن إقلي وأعل
جميــع أنحــاء اســبانيا.. تــم تفجــر خمســة مــلاهٍ ليليــة بفرنســا ولم تعلــن جهــة 
مــا عــن مســئوليتها.. خــلال أســبوع كامــل كان العــالم عــى صفيــح ســاخن 

بــدون أن يعلــم أحــدٌ مــا ســبب كل تلــك التغــرات المفاجئــة..
****
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)تحذير(

لا تفتح الصفحة التالية
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ــور  ــب آلي متط ــام حاس ــري أم ــامي فك ــس س ــول جل ــا مجه ــكانٍ م بم
ــحون  ــم مرش ــوب فوقه ــا ومكت ــماء أمامه ــور والأس ــض الص ــاهد بع يش
جُــدُد.. أخــذ يتابــع ســامي الصــور أمامــه وملفاتهــا وشــاهد أمامــه صــورة 
لشــخص يدعــى »عــادل مهــران« ومكتــوب أســفل منــه »الشــماس«.. 
ولكــن وضــع ســامي علامــة إكــس حمــراء عليــه.. ثــم أخــذ ينظــر إلى 
الصــور والملفــات أمامــه ليشــاهد مرشــحن آخريــن ثــم وقــف عــى صــورة 
شــخص أمامــه وأخــذ يبتســم بخبــث.. ثــم قــام بفتــح ملفــه وأخــذ يفتــح 
بثًــا مبــاشًرا للكامــرات التــي بجــوار هــذ الشــخص وهــو يقــرأ معلومــات 
عنــه.. فجــأة قطــع جلســته تلــك رنــن هاتفــه.. فنظــر إلى شاشــة الهاتــف 
فوجــد كلمــة رئيــس الولايــات المتحــدة.. فابتســم ســامي وقــام بالــرد عــى 
الهاتــف: »ألــو.. بقالــك كثــر مابتتصلــش«.. هنــا وصــل إلى أذنــه صــوت 
شــخص يحدثــه الفرنســية وهــو غاضــب بشــدة.. »إيــه الــي انــت عاملتــه 
ــه بهــدوء:  ــد؟!«.. ابتســم ســامي وهــو يحدث ده.. إزاي تدمــر الوايــت هان
ــت  ــا ان ــا.. م ــد.. ده البهــادرا مــش أن ــت هان ــي دمــرت الواي ــا ال »مــش أن

ــادرا..«  ــس يابه ــارف كوي ع
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أجابــه البهــادرا غاضبًــا.. »مــادام انــت عارف إن أنــا البهــادرا.. عملت 
كــده ليــه.. أنــا مــش قــادر أفهمــك.. إنــت نفســك كنــت بهــادرا للوايــت 
ــه تدمــر الــي انــت  ــي أبقــى بهــادرا مكانــك.. لي ــد وانــت الــي اخرتن هان
بنيتــه«.. أجابــه ســامي بثقــة.. »علشــان انــت يــا بهــادرا خالفــت أوامــري 
وبقيــت تعمــل كل شيء قامــت المنظمــة علشــان تهــده.. وبعديــن اختفيــت 
انــت وسِــبت المنظمــة لأحمــق الــي مســميه البهــادرا يديرهــا.. ودي كانــت 
النتيجــة«.. أجابــه البهــادرا غاضبًــا.. »بــس انــت عــارف البهــادر الاحمــق 
ده يقربــي إيــه.. وعــارف إن انــت كــده بتعلــن حــرب البهــادرا يابهــادرا.. 
عمومــا إنــت الــي ابتديــت الحــرب وانــت عــارف كويــس أنــا أقــدر أعمــل 
إيــه.. لأنــك انــت الــي اخرتنــي أبقــى بهــادرا.. عــارف مقــر نابــولي طبعًــا 
ــن  ــولي م ــر ناب ــم.. مق ــبة لك ــه بالنس ــه إي ــارف أهميّت ــامرين.. وع ــاع الس بت
النهــارده بــاي بــاي«.. هنــا شــعر ســامي بالغضــب الشــديد وهــو يســتمع 
إلى حديثــه.. فضحــك البهــادرا ســاخرًا.. »مالــك يــا بهــادرا.. ســاكت 
ــي هيحصــل  ــد عــارف ال ــي أعلنــت حــرب البهــادرا.. أكي ــت ال ــه.. إن لي

ومســتعدله.. مــع الســلامة يابهــادرا..« 
ابتسم سامي »مع السلامة يابهادرا..«

هنــا قــام ســامي بوضــع الهاتــف بضيــق أمامــه عــى الحاســب ثــم ضــمَّ 
يــده ورفعهــا إلى أعــى متحمسًــا بشــدة.. »يــس.. أيــوه كــده.. أخــرًا قامــت 
ــا كنــت مســتنيها مــن ســنن..  ــااااااه.. أن حــرب البهــادرا ..ههههههــه.. ي
أخــرًا مواجهــة تســتاهل«.. تنهــد ســامي وهــو ينظــر للبــث المبــاشر أمامــه 
مســلطة عــى شركــة بمــكان مــا وأخــذ يتنهــد وهــو يحــدث نفســه.. »واحــد 
ــا  ــادرا كله ــرب البه ــب ح ــي هيقل ــه بصف ــا أضم ــس.. لم ــد ب ــس.. واح ب
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رأسًــا عــى عقــب.. لا.. ده هيقلــب العــالم كلــه رأسًــا عــى عقــب.. واحــد 
بــس هــو الــي أنــا لازم أضمــه.«

ــف  ــى الهات ــال ع ــر اتص ــأة ظه ــبه وفج ــة حاس ــر إلى شاش ــذ ينظ  وأخ
ــل  ــم يتص ــك.. آدم عاص ــل ب ــم يتص ــب.. »آدم عاص ــه الحاس ث إلي ــدَّ وتح
ــة«..  ــب..«ارفض المكالم ث إلى الحاس ــدَّ ــث وتح ــى بخب ــم يحي ــك«.. ابتس ب
فتوقــف الاتصــال ولكنــه عــاد مــن جديــدٍ بعــد عــدة ثــوانٍ: »آدم عاصــم 

ــك..« ــل ب ــم يتص ــك.. آدم عاص ــل ب يتص
ث إليــه  حــدث الحاســب سريعًــا.. »ارفــض المكالمــة«.. ولكــن هنــا تحــدَّ
ــى  ــا ع ــم جالسً ــه آدم عاص ــر أمام ــة.. ليظه ــول المكالم ــم قب ــب..« ت الحاس
ــو  ــه.. ه ــا لي ــدور عليَّ ــن.. وبت ــت م ــه.. »إن ــدث إلي ــه يتح ــه بركت مكتب

ــث؟!« ــت العاب ان
ــه  ــه ســامي وهــو يضحــك بشــدة.. وآدم أمامــه ينظــر ل أخــذ ينظــر إلي

.. بتحــدٍّ
****

انتهــت أحــداث الروايــة وليــس لهــا أجــزاء أخــرى ولكــن مــن الممكــن 
أن نــرى بعــض شــخصياتها بأعــمال أخــرى.. أتمنــى أن تكــون حــازت 

ــم..                                                               ــى إعجابك ــة ع ــداث الرواي أح
 مع تحياتي / إسلام عبدالله
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إذا كنــت تعتقــد نفســك تمتلــك قــدرًا مــن الــذكاء فحــان الوقــت لتثبــت 

ذلــك..

)يوجد لغز بسيط بالرواية حله بأرقام الصفحات التالية (

) 24 – 22 -2 (  /  ) 1 – 26 - 10 – 28 ( /   )1 -10 8 - 26 -2 -23 -1 (

إذا اســتطعت حــل اللغــز أرسِــل إجابتــك عــى صفحــة الكاتــب إســام عبــد اللــه 

لشخصية ا

- https://www.facebook.com/eslamthefighter
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